ص يماح ين سما للعسراما -عسمة سي 0 


أى شغى.ء.. فى أىوقت ؛ فى أى مكاان !! 


الإعلام القادم 


ما بعد الرأسمالية: هل علينا أن نبحث عن عالم جديد29 الشارع القاهري: نظام 
وفوضى ‏ وصراع سلطة» اسبوزيتو يكتب عن أوباما والإسلامه توفيق الشاوي: 
بين القاتون والسياسة . . والكتب 


حم الترك وهه.9 


الحكخنب 
وجحهات نظطر 


فى الثقاضة والسياسة والفكر 


تصسدر عين؛ 


محتويات العددء كتمابالعدد» 


٠‏ إيراهيم البييومي فاقم.. رئيس قسم الرائ الما 


الشركز القومي للبحوت الاجتماهية رائجئانية. 
.امارتيا سن.. أسثلا يجاممة هارفارد وحاصل على جائزة نويل فى الاقتصاه سنة 141 


* أيمسن السصسياء 1 


1 5 أى وقت أى مكان: الإعلام !١‏ 0 
اى شىء.. فى أى وقت وفى ألى مكان. الإعلام التقادم. جين اسبوؤيث . أسناة الأديان والملافات الدونية بجاممة حجن 


مياد ٠‏ | «حار اليلاوى.. الأنن التفيدى للجنة الافتصائيةوالاجتمامية 
حسام تمام.. باحث مصوى. 
ما بعد الأزمة الرأسمائية -ستيهن #المسهييج.. استاا الاقتصاد يجاممة روف ستر. 
,السيد أمين شلبى.. سفور مصلر سايق لوئيس التتفيذى للمجلس المصرير للشثون الخارجية. 
+هل عليثا أن نبحث عن عالم جديد.. وهل يجب ان نقول كفي 01, مبدالفتاح ابوالفضل. الرئيس الأسيق 
كرف المواوس.. كاتب مصرئ مفيم ب 
« كريس هيدجز 2 كريس هيدجز.. صحف حائز على جائزة بوليترر 


«الإرهاب الحقيقى: وول ستريت. افد جيم عد سد جب 77591 
١ 9 0‏ | «امصطض تتتايفت سح يال قزمي لام تيريقية 
| الأصوواسمومة سوم الغند للفثان 
»#غبد الفتاح ابو الفضل. 3 محمد حجى 
وتيت هرية تخ اتقيا قيس تقرفت ب 
معنن : 
عه يحظر التسخ او الطيع أو التصوير على دعامات ورقية 
الشارع القاهرى «نظام.. وفوضى وصراع سلطة, أو عبر الحاسبات لكل او بعض القالات المتشورة أواجزاء 
مدهساءيتدهدر يا كت ابس سيق من اشير 
0ش 9 
أهميتها.. فى التشارها «الفخضائيات السلفيق. 
وستهدن تسيو سيت 
: _-- 
الشركة الصرية لششر العرس والدولض 
اقتصاديات العلوم حل كان ينه تين أغلا لنفقةة11 لوغري سو وي تن سرية 
الم عي 0 
ا#اسينسوتي ديق :44 | ٠.‏ انهه التسريد اسيم عدم هيفف هن نه 
سيا ملا اانه ا 
وكاو لزنن | | السدةاتواحد وها عكر منيً) شال جره كيريد امعو بسر ٠١+‏ جر مستري ناتخ 
بريد مري: 7١‏ درلازا أمريكيا ‏ أوروبا وأظريقها: "٠‏ دولار؟ أمريكيا ‏ امريكا ركندا: :8 
«رجال الأعمال يفسدون الديمقراطية: الصين دولازا أمريكيا ..باقى دول العالم: ٠٠١‏ مولار امريك. 


إدارة الإشتراكات: 8 شارغ سيبويه اللصرى 


» مصطفى المنشاء 0 
5 اهائف: 91-9796 قاس 7294820 


«بنجالور: هل تحققت نبوءة نهروة, 
إبراهيم البيومى شائم 0 
بووفيل؛ .بين القانون والسياسة.. والكتب. 

اتوفيق الشاوى.. رحلة التسعين عاما 


© إصدارات جديدة 0 


طبع بمطابع الشروق بالقاهرة 


هذ اتمبرالمقالات المنشورة عن آراء مؤلفيها. ولا تعبر بالضرورة عن رأى ,وجهات نظر. إلا إنا أشارت إلى ذلك صراحة هو 
السيد 166 ايوم * أوجهات ندر 


*» قد لا يكون عنوان هذا المقال دقيقا 
مائة فى المانة. فالذى تتوقمه أو يصفه 
بعضنا بأنه اقادم.. ريما يكون قد وصل 
فعلا. فضلا عن آنه من الحكمة حين 
ننظر إلى «قادم. حتى وإن كان لا يزال 
طيفا فى الأفق: أن ندرك السرعة التى 
يتحرك بها. خاصة وقد صرنا فى زَمن 
عرف أعشار الثانية بل ويقيس أحيانا 
بأصفر من ذلك بكثير. ويكضى لكى 
نرصد السرعة التى تعنى: أن ينظر كل 
منا وراءد. إلى خبراته الخاصة. ليدرك 
كم ابتعدت المشاهد والرؤى: كاثما هى 
صفحات فى كتاب قديم. 

تحن مثلا من جيل ولد قبل أن 
يدخل التليفزيون مصر. وأذكر حين 
بدا البث فى أوائل الستينيات أن التيار 
الكهربائى لم يكن قد دخل بلدتى 
الصغيرة بعد. وأن جهاز التليغزيون 
الوحيد الذى وصل إلى البلدة كان لايد 
التشفيله من مولد كهرياتى خاص 
يعمل بالبترول. فى هذه الأيام كان 
الاتصال الهاتفى حتى داخل المديتة 
لا يتم الا عن طريق موظف 
البدالة رغم ذلك كان أهل بلدتى 
محظوظين. لأن البريد كان يصلهم 
يوميازهلتذكرودتفيلم 
«البوسطجى:؟). 

أتذكر هذه الأيام التى تبدو الآن 
وكأنها تنتمى إلى تاريخ بعيد. حينما 
أرى البث التليشزيونى المباشر على 
اشاشة الهاتف:النقال. أوحينما أهاتف 
ابنتى على الجائب الآخر من المتوسط 
فيصبح بإمكانى أن ارى صورتها فى .بث 
حي: على الشاشة: أو الأكثر من ذلك 
حيئها يكون بإمكائى فى أى لحظة من 
الديل أو النهار أن احدد .بكبسة زر. 
مكانها .بالضبط: على خريطة 
تفصيلية للبلدة التى تقيم فيها على 
بعد ألاف الأميال. وهل هى «الآن. فى 


انظرة على الإعلام العربى 7018-5002 
الإصدار الثائى 
اثادى دبى للصحافة 

6و عونك وات سسا 
امايو 74 


2008 جسدميجوعلة مذ كلبمعوة 
مانلا لأما 

0 ممنا صم لامالا 
عمد مامد 


يس :تسيلاة 


فصلها الدراسى أم فى غرفتهاء ام ذهبت 
الشراء حاجياتها منالمتجر القريب؟ 

كم هو مدى التسارع إذن فى تقنيات 
الاتصال والتواصل المرتبطة بحياتنا؟ 

.تقول الأرقام إن المذياع احتاج 
اثمانية وثلاثين عاماً حتى وصل عدد 
مستخدميه إلى خمسين مديون 
شخص: أما القيس بوك 506680016 
افقد تجاوز عدد مستخدميه نفس 
الرقم فى غضون عامين فقط. 

يؤكد كريس باتن رئيس جامعة 
أكسفورد فى أطروحة مهمة من 
«تحديات المعرفة فى عصر جديد» أن 
تصف ما يتعلمه الطالب الذى يدرس 
فى السنة الأولى من منهج تقنى مدته 
أربعة أعوام سوف يصبح عتتيقاً حين 
يصل إلى السنة الثالثة من ذلك المنهج. 
ويذكرنى رضا خان مؤسس هاكيا ٠‏ 
والمتخصص فى الذكاء الاصطناعى 
ونظم المعلومات. حين التقيته قبل 
شهرين بحقيقة أنه فى المستقبل غير 
اليعيد سوف يتخرج الطلاب من 
انوية ريما دون أن يمسوا 
.رغم أنه منذ عشرين عاماً 
كان بوسعهم أن يتخرجوا من المدرسة 
الثانوية دون استخدام الحاسوب الألى 
على الإطلاق. مرة أخرى تقول الأرقام 
أنه قد بات يوسعنا اليوم أن نسجل على 
القرص الثابت لجهاز كمبيوتر محمول 
عدداً من الكتب يتجاوزما تحتويه 
مكتبة تضم أكثرمن ستين الف عنوان 
وأن عدد الصفحات على شبكة الإنترنت 
تجاوز الخمسمائة مليار, وهو ما يكف 
لملء عشرمن حاملات الطائرات 
الحديثة بعدد ممائل من الكتب ذات 
الخمسمائة صفحة. مشكلة أن نتوه فى 
ذلك الازدحام الممرفى فلا نجد ماتبحث 
عنه بالضيط هو مايشفل خان ورفاقه. 
حاليا الذين يحاولون تجاوز إخضاق 
الحلول «الخوارزمية؛ لجوجل وأمثاله 
بأبحاتهم فى «التكنولوجيا الدلالية.. 


ين هوالإعلام..وأين هى الصحافة 
«التى عرفا تعقود, فى هنذا العالم 
بشني 

أمامى تقريران. والعديد من الأوراق 
اللقدمة للؤتمرات دولية ذات صلة. 


الس 758 سايق 14م 


الخبرالعاجل: للهاتف النقال.. والتغطية المباشرة: للتليفزيون. وكذ لك الترفيه.. 
وستبقى للصحافة التقليدية المطبوعة الدراسات الرصينة والتحليل المتعمق 


وفى المشهد الأنى خبسران: الأول. 
قبل ثلاثة أشهر . عن إعلان «مالدة»0©. 
5616006110010 عن إيقاف طبعتها 
الورقية. 

والثانى - عن وفد أمريكى لمساعدة 
العراقيبن على استخدام «الإعلام 
الجديد كما جاء فى عنوان الخير الى 

0) قبل أسبوع فقط (فى الثانى 
والعشرين من ابريل). يضم الوشد 
عشرة من كبار المسؤولين فى كبرى 
شركات الإعلام الجديد من بينهم جاك 
درورسى مؤسس ورئيس شركة التدوين 
الموجز111016: فضلا عن مسؤولين فى 
جوجل وع«انا7ا0/ 
رير الأول «نظرة على الإعلام 
العزي 5019-04: الصادر من قاد 
أدبي للصضحاقة. بالتملون مع 
بام عمو ممعم ممع تفسع عقوم 
يرصد التطورات الحادثة فى العالم فى 
مجال الإعلام الرقمى: محاولا التعرف 
على التحديات أمام شركات الإعلام 


التقليدى من صحف وت ونات 


ا ا ل 


عبرآليات جديدة تأخذ فى اعتبارها 
إيصال هذا المحتوى عبر الأجهزة 
النقالة المرتبطة بالإنترتت إلى الجيل 
الجديد من المستهلكين الذين نشأوا مع 
الشبكة العنكبوتيةء والذين يعتبرون 
الهواتف النقالة جزءا أساسياً من 
حياتهم. اخذا فى الاعتباران هذا 
الجيل من المستهلكين ممن تتراوح 
أعمارهم بين 10-16 يكتسب فى 
'منطقتنا خصوصا أهمية متميزة 
بالنظر إلى التركيب الديموجرافى فى 
المنطقة. 

كان الإصدار الأول من التقرير قد 
أشار إلى هيمنة القنوات التليفزيونية 
الفضائية فى عالمثا العريى الشفاهى,, 
وإلى استمرار تسو الإعلام المقروم 
التقليدى رغم الضفوط التى تفرضها 
على نموه المستويات المرتفعة للمية 
الأبجدية. إلا أنه أشارأيضا إلى القيمة. 
الإعلامية للتطور السريع لنجيل 


الثاني من خدمات الإنترنت الممروف 
.باسم (2:0 1160) يما فى ذلك الشبكات 
الاجتماعية ومواقع تبادل المحتوى. 


والتى تغذيها مختلف أشكال المحتوى 
المنتج من المستخدمين (©1106). وقد 
أسفرت هذه التطورات عن ظهور مواقع 


المدد 154 مايوه 


التبادل المحتوى الإعلامى امثال 
مواقع «فيسيسوك, (9000001) 
و«مايسبيس: (01950000) ويوت 
(عانا الا ) والتى باتت اسماء مألوفة 
افى كل بيت حول العالم. وتحدت 
النماذج التجارية الراسخة لتوفير 
المحتوى الإعلامى. والتى ظلت من دون 
منافس إلى حد كبير لمدة جيل كامل أو 
أكثر. 

ويركز الإصدار الثانى للتقرير على 
كيضية قيام التكنولوجيا بما يسمي 
تحرير القيمة؛ بالنسية للإعلام 
الحديث والتقليدى على حد سواء. 
ملاحظا انه قد اصبح بمقدور 
المستهلك أن يحصل على المحتوى 
«الدى يريد» فى «أى وقت» يشاء : وفى 


الابداله أن يبحث عن قنوات جديدة. 
مبتكرة لتوليد الإيرادات وتخفيض 
تكاليف إنتاج وتوزيع المحتوى. فضلا 
عن أليات جديدة لحماء 
الفكرية والتعويض بالشكل المنا. 
على منتجى المحتوى الأصلى. (أمامى 
خير عن شركة جديدة تكونت قبل 
أسبوع فقط لإيجاد آلية توفر للصحف 
الاستفادة من منصة 0005ا7). 

يلاحظ التقرير كيف يقوم الجيل 
الحالى من المستهلكين عمومًا. 
والمراهشين والشباب بصمة خاصة. 
بإنتاج وتبادل المحتوى باستمرار من 
خلال خدمات التراسل الفورى والمواقع 
الشبكية الاجتماعية وأجهزة الهاتف 
المحمول. ويذكرنا بأن صنامة الإعلام 
العالمية أدركت تلك المتفيرات مبكرا مما 
أدى عام 5007 إلى إبرام عدد من 
الصفقات الكبرى بما فيها قيام شركة 


جوجل (00016)) بشراء موقع .يوتيوب. 
بقيمة 19 ١‏ ملياردولار أمريكى. والتزام 
شركة مايعروسوفت (الصددنا9) 
بالإعلان فى موقع ٠فيسبوك:‏ بقيمة 
١‏ مليون دولار أمريكى. 

ويبدوآن شركات الاتصالات العالمية. 
قد انتبهت بدورها إلى الأفاق الواسمة 
اللجيل الثانى من الإنترنت فبادرت 
بتوسمة نلاق ثماذجها التجارية 
التشمل اكثر من مجره خدمات التواسل 
الصوتى وبوابات شبكة الإنترنت: وتمتد. 
إلى توزيع خدمات تليفزيونية مصورة 
عالبة الوضوح (14]0)» عبر بروتوكول 
الإنترئت التديفزيونى (/1711). كما 
تبنت الشركات الإملامية يصورة 
امتزايدة .ويب ٠‏ ؟. لإنتاج المحتوى 
وتوزيعه. كما تحالفت مع شركات 
الإعلام الجديدة ومنتجى الأجهزة 
|الجدد. للخروج بيرامجها إلى نطاق 
ابعد من شاشات التليضزيون. ومع 
استمرار المستهلكين باستقصاء 
الملحتوى [08ن50) والملحافظة على 
شبعى مستمراكبرمن سياق 
الوظائف (1د1116-7!) بات 
على فعاليات القطاع التعامل مع قضية 
اكيضية قياس وتحويل قيمة الحجم 
الهائل من المحتوى الذى يتم إنتاجه 
إلى عملية تجارية مريحة. 


الكل حسب حاجته 


هل تذكرون الشعار الشيوعى 
القديم؟ 

انعلم جميعا أنه قد أصبح بإمكان 
كل منا الآن أن يطيع كل صباح 


«الإعلامالجديد, 
ليسهوالتدوين», 

ولا 001»«اكما قد يفهم البعض. 
فا لساألةأكبرمزذلك 


صحيفته «الخاصة جداء ويعشبر 
الخبراء آن أكثرما افثريت به الصحافة 
الجديسدة من مرش الصحافة 
التقليدية. هو ابتكار تقنية «التوليف 
الذاقى, 001080100 والنتى تكن 
القارئ من توليف صحيفته اليومية 
الخاصة [حسب اهتماماته الشخصية) 
هكذا قملت 8105 00091 وهكذا 
تبمتها د«لانالا. وحثى الصحف 
التقديدية القديمة وجدث لنمسها 
أسلويا مماثلا. 

الأمرالثاتى كان فى استحداث 
اتقنيات دفع وسحب المحتويات 855 
و](10 والتى تسمح بتوزيع المحتوى 
نتج أتوماتيكيا على أساس اختيارى. 
حيث يمكن للمستخدم الاشتراك فى 
محتويات معينة مختارة من العديد من 
المواقع ومطالعتها بشكل أسهل من 
خلال قارئئ مركزى واحد. 

اماذا؟... )صبح بالإمكنان إذن أن 
تصبح ملكا للقارئ وحده. 

ليس بعيدا عن ذلك «قالمفهوم 

واحدا. يلاحظ المتابع للاتطور 
الحادث فى تداول المحتوى الإعلامى فى 
التككين الأغيزتين. سلسدة صن 
الخدمات الجديدة التى تشكل الحركية. 
والانتقال عبر الزمن وفى المكان (1100 
(عهنةالف- عنام 4م المتاصر 
الرئيسية لنموها. من ذلك الخدمات 
التى تسمع للمستهدكين بنقل 
الموسيقى عبر الزمان وفى المكان. 
ومتاهدة الأفلام السينمائية وبرامج 
التليفزيون. إذ كما نعرف وجرينا 
جميعا: تتيح لنا خدمات مثل 11008 
اتسجيل أو تحميل المحتوى على أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية الخاصة بنا 
الاستهلاكها فى الزمان والمكان 
المناسبين./ بدات شركة سونى تعرض 
مكتبة محتوياتها الضخمة للشراء من 
خلال منصة 3 ممتندا رام لزان 


ولدوا بعد عام /1419 وترعرعوا بالتزامن 
مع تمو شبكة الإنترنت وانتشار الهاتف 
المحمول.والذى لابد للعاملين فى 
صتاعة الإعلام من ملاحظته هوأن 


أعضاء الجيل الشبكى هؤلاء يتوقعون 
الحصول على خدمات تتيح لهم 


انهم راغيون فى الوقت ذاته (يل وقادرون 
أيضا) على إنتاج المحتوى الخاص بهم 
والذى أصبح بإمكانهم نتشرد وتوزيعه 
على أوسع نطاق (لا يحده زمان ولا 
مكان). 

تقول الأرقام الخاصة بسدوك 
مستهلكى الإعلام اليوم. آنه فى الوقت 


الذى تقضى فيه الأسرة الأمريكية ١؟‏ 
ساعة أسبوعياً فى مشاهدة التليفزيون. 
يستطيع أفراد الجيل الشبكى استهلاك 


٠١‏ ساعة من المحتوى الإعلامى كل يوم. 
يتم استهلاكه بالتوازى خلال فشرة ٠‏ 
سامات. (يتم تحميل فيلم سينمائى 
مثلا فى الوقت ذاته الذى تستمع فيه 
إلى أغانيك المفضدة على 711646 
اوتطائع قيهأيضاالتقارير 
الإخبارية التى تهمك على ©6081 
1 


بحلول عام ٠:7‏ بات المستهلكون 
يُستعليعون آصطحَاب الختوى إلى الى 
مكان ومشاهدته فى الأوقات التى 
اتناسبهم. بفضل توافر تشكيلة كبيرة 
من الأجهزة المحمولة. إلا أن إمكانيات 
هذه الطريقة الاستهلاكية الجديدة - 
ير التقرير. لم تستغل بعد من 
قبل الإعلام التقليدى. وهى تمثل 
بالتالى فرصة هائلة لفعاليات هذا 
القطاع. عبر مواجهة تحديات تصميم 
المحتوى بحيث تلائم ب 
المتحركة. 

بالتاكيد لايمكن إغفال الدور الى 
يؤثر به مدى تعلور البنى التحتية فى 
هذا المجال. (تذكرنا بدلك تقارير الأمم 
المتحدة بشأنالفجوة الرقمية,) 
وبالتالى يمكننا فهم التآخر الحادث 
نسبيا فى وصول »موجة الإعلام القادم, 
إلى بعض شواطننا العربية. ورم ذلك 
الايد لنا نحن أصحاب الشعر الأبيض 
الذين تعاملوا يوما مع مطابع الأحرف 
الرصاصية الا نتجاهل حقيقة ظهور 
جيل من المستهلكين تريى على 
استخدام الشبكة لمشاهدة محتوياته 
المفضلة, 
والحاصل أن هؤلاء المستهدكين. 
اتدفعهم امتبارات تمط حياتهم 
الجديد. يقؤمون بإعادة تعبئة المحتوى 
| الذى يستقونه من القنوات التقليدية. 
وتحويله إلى محتوى رقمى مثاسب 


وجهات نظر 1١‏ 


الاء لامالقادم 


الأنماط حياتهم. لكى يشاهدوه فى «أى 
وقت وى مكان. يناسبهم. بل لابد من 
ملاحظة أن الأمر لم يعد حتى يحتاج 
إلى جهاز كمبيوتر على مكتب. أو حتى 
محمول 30/00.]. بعد أن بدات 
8751 الثورة الحقيقية فى مجال 
الإعلام الإلكترونى [الذى يصاحبك 
أحيثما كنت) بجهارهاالمتضرى 
ع1 كوه خم ال مم1 

وكان ترقيم المحتويات على نطاق 
واسع قد أحدث ثورة فى كيفية حصول 
المستهلكين على مايرغبونه. ومع 
اكتشاف تغنية 0/73 اصبحت اسماء 
مثل رما ملعا كبد طم وكعمرة1ة 
وت#دا8 861 واسمة الانتشار. كما 
انتشرت معها أجهزة ©8129 183( والتى 
سرمان ماانتقلت عدواها إلى اجهزة 
الهاتف المحمول المزودة بالتقنية ذاتها. 

اثم انتشرت برامج تبادل الملفات 
مثل 705200 811 بين الأصدقاء أو 
حتى بين من لايعرفون بعضهم إلا من 
خلال ٠«مجتمعات‏ افتراضية؛ تلغى هى 
فيضا امتبازات المكان: ورغم تحريك 
عد من الدعاوى القضائية الشهيرة 
بحق مزودى خدمات الإنترئت والأفراد 
من قيل جمعية قطاع التسجيل 
الأمريكية وجمصية الأضلام 
السيتمائية. إلا أن الشركات الكبرى 
تدرك أنه حتى القواتين «التقليدية. 
الايمكن لها أن تعيش فى عالم جديد؛ 
فاختارت أن تنحنى للعاصفة وبدلا 
امن إضاعة الوقت والجهد فى البحث 
المرق عن ,ضار مراوغ: لا يمكن 


اصطياده. قررت أن تركز جهودها 
٠الحقيقية:‏ فى العمل على تلبية هذه 
الرشبة الجارفة للتحكم بمحتوى 
الإنشرنت. حنيث عملت على دمح 
برمجيات تحميل المحتوى وتبادله فى 
ابرامجها الأصلية مثلما فعلت 
مايكروسوفت. 

الم تكن استجابة شركة البرمجيات 
العملاقة فريدة فى هذا المجال. فكثير 
من الشركات (تمسكا بالبقاء فى عالم 
متفير) غيرت من سلوكها الذى دام 
العقود. وذلك بالبحث عن طرق جديدة. 
التوزيع إنتاجها على أن تكون مماثلة 
اللطرق ذاتها التى يستخدمها المستهلك 
الشبكى. وذلك لمنافسة البرامج 
التبادنية أو المجا: 

.وكان طبيعيا أن تخرج من السوق 
سريعا كل من تشبث بأساليبه القديمة 
التوزيع المحتوى أيا ماكانت طبيعة 
مالديه. موسيقى أو أفلاما سينمائية. 
أو حتى أخبارا أو تقارير إخبارية. 

تشير الوقائع والتى يعدد بعضها 
كلا التقريرين (الصادرين عن الاتحاد 
الدولى للصحف ونادى دبى للصحافة). 
إلى استجابات متنوعة لصحف ووسائل 
إعلام تقليدية للتعامل مع معطيات 
واقع جديد. فيعرض التقرير الأول 
لمفهوم غرفة الأخبار الجديدة 70 
امنتوت6 لمامع»انا" شارها كيف 
طبقت التليجراف البريطائية المفهوم 
الجديد. ويعرض التقرير الثاتى 
التجرية الايكونوميست فى التعامل مع 
الوسائط المتعددة. 


ويشير إلى كيف تحولت محطات 
الإذاعة بدورها إلى تقل محتوياتها عبر 
الزمان وفى المكان من خلال توفيرها 
شبكيًا واستغلال تقنيات النشر المتزامن 
فى أكثر من مكان 16ما510 - لمعا :55 
500160106 لإشعار المستمعين بوجود 
امحونات جاهرة للتجميل وكيم 
مضت صحيفة الغاينانشال تايمز 
خطوة أبعد من ذلك. من خلال حضور 
شبكى فالق التطوريتيح للمستخدمين 
المتميزين حرية الحصول على 
مجمومة متنوعةمنالمحتوى 
الإعلامى الاقتصادى عالى القيمة. من 
خلال (عادعلك عااطددم). 

ايشار فى ذلك إلى تجرية هيفة 
الإذاعة البريطانية فى تقديم خدمة 
»#ردا”ة 886 المتقدمة والتى تتيع 
اللمشاهدين فى بريطانيا. تصفح 
محتويات إخبارية وترفيهية عالية 
الجودة مجانًا. كما يأتى فى هذا الإطار 
الشراكة بين شبكتى التليضزيون 
المتنافستين لمد»«زدنا 0/86 و1:0 فى 
إتشاء ددع سا1 
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قطاع النشر أيضا لم يكن بعيدا 
عن كل مايجرى. فامازون الشهيرة لم 
تكتف بأنها الرائدة فى تسويق الكتب 
على الإنترنت. بعد أن شعرت أن فى 
التطورات الجديدة ماقد يهدد عرشها, 
فطرحت قارئ الكتب الالكترونى 
61001 (فملت سونى الأمرذاته 
بجهازها +800-©) وتلك الأجهزة 
تسمح بتحميل الكتب لاسلكيًا فور 
'صدورها؛ بفض النظر عن موقع 
اناشرها فى هذا العالم الواسع ومن 
ثم نقلها إلى شاشة عرض تسمح 
بالقراءة: لا يزيد حجمها على حجم 
كتاب جيب صغير. وفى عام ٠8‏ 
طرحت شركة +بلاستيك لوجيك/ 
(>نوما ءأاكداة) البريطائية الناشكة. 
شاشة كبيرة ورقيقة وخفيفة مع 
الحبر الإلكترونى (101 -©), لتخزين 
وقراءة المستندات, تستطيع إعادة 
اتوزيع المستندات الورقية كما تتيح 
اللمستخدمين وضع إشارات على 
الصفحات التى وصلوا إليها كما 
يحدث لدئ مطالمتهم الكتب 
الحقيقية. 

ويتوقع المتابعون للجديد فى مجال 


العيد 184 -مايوة. 


أياماكانالأمر.ستبةقىالصحاقة.وسيبةقىالصحفيون. 
ولكنهاستصبحغيرتلكالتوالفغتافالفقووه 


الاتصالات أن يتم تفعيل خدمات .فى 
أى زمان. واى مكان. عبر الأقصار 
الاصطناعية ايضاً: وخاصة فى المناطق 
التى لا قزال فيها البنى التحتية 
اللاتصالات غير متطورة: لأسباب 
اقتصادية وجيو. سياسية. ومع تنامى 
الطلب على الخدمات المتحركة. تقوم 
شركات مثل بدادله010 و88 3 0 
01 المدعومة من قبل شركة 

إجل. بتحديث التقنيات التى 
اتستخدمها ويناء شبكات جديدة 
مرتبطة بالأقمارالاصطناعية. لتوفير 
الخدمات التى تحتاجها هذه الأسواق. 


ا مواطن الصحضى 


اظهيرة السابع من يوليو 7.9 
(بتوقيت الدوحة) كنت أجلس مع 
|الصديق وضاح خنضر مدير عام قناة 
الجزيرة نتحدث فى الموضوع الذى كان 
جديدا وفتها .الإعلام الجديد. وكيغية. 
تلبية حاجاته . يومها دخل علينا من 
يخبرنا بآمرالتفجيرات التى استهدفت 
اثلاثة من قطارات مترو الأنفاق فى 
العاصمة البريطانية لندن. وحين طلب 
متى أن ادل فورا إلى الاستدهيو 
اللتعليق المباشر على الحدث: كان أول 
مالفت انتباهى أن كل الصور الت 
اجاءتنا للحدث التقطها مواطنون 
عاديون تصادف وجودهم فى مكانه. 
وعندما عدت إلى القاهرة التى كانت 
فى ذروة حبراكها السياسى. (أو هكذا آمل 
الكثيرون) كان الهاتف النقال هو 
الوسيلة الأولى فى تصوير التظاهرات 
والتحرشات الأمنية: وكانت المدونات هى 
الوسيلة الأسرع والأكثر انتشارا 
(وحرية) فى نشر وقائع مايجرى «فى 
التوواللحظة. وكان المدونون المصريون 
هم بحق «صحفيو المرحلة,. بعدها كان 
الافتا أن نجد الصحف المطبوعة 
والبرامج الإخبارية التليفزيونية تتابع 
أخبارا كان للمدوثين وحدهم فضل 
الإعلان عنها أو بالتعبير المهنى 
«الإخبار بها....ثم جرت فى النهر مياه 
كثيرة 

أيا ماكان الأمرفإن إشكالية 
«المواطن الصحفى: احتلت مكاتها 
المناسب فى تسقريسر 10 1702004 
605 الصادر صن ,الاتحاد 
الدولى للصحفء وفيه ناقش محررو 
كبريات الصحف الأليات المختلفة 


العند 184 مايو 1006م 


اللتعامل «يمهنية: مع ما أصبح يسمى 
على تطاق واسع 500أ11ا!نان 
وذلك من زوايا المصداقية والمهنية 
.والتقاليد الصحفية المتعارف عليها ... 
وفى ذلك حديث يطول. التقرير أيضا 
مثله مثل التقرير الصادر فى دبى 
عرض لتجارب مهمة مثل تجرية 
ماوع دمميععة »ا والاتضاق النذى 
جرى بين وكالة الأنباء العالمية 120160 
مع شبكة التدوين العالمية 010001 

“ان وكذلك تجربة 460::):600/| من 


وبفض النظر من الجوائب 
المختلضة لإشكالية المواطن الصحفى 


الشريحة الكبرى من المستهلكين من 
التفاعل بطريقة تجعل من مستهلك 
المحتوى منتجا له فى الوقت نفسه. 
هل جريتم 15ل-م 401161 فى المستقبل. 
سوق يتسع نطاق هذا التفاعل إلى ما 
وراء حدود الإنترتت السلكية وإلى 
مجال الأجهزة المحمولة: ظرًا 
الاستمرارتواصل المستخدمين مع 
ابعضهم البعض فى سياق حياتهم 
اليومية. فعلى سبيل المثال تسم 
صفحة 0«لانالا للمستخدمين بدمج 
الأخبار الواردة من محفظة الأسهم 
الخاصة بهم لدى شركة 810000000 


ومن ثم إعادة تخزيثها فى برنامجهم 
المانى الشخصى يوساطة جهاز 
0 1ال) ومن الأمثلة الأخرى فى هذا 
المجال. الخدمات الخاصة بتحديد 
الموافع والتى تقوم على بيانات جرى 
إدخالها من جاتب المستخدمين 
أنفسهم. ومن شم يمكن لمن يرشب أن 
يعثر فورا على أقرب مطعم يقدم 
البيتسا مثلا: بل ويحدد مكائه 
والطريق إليه على خريطة تفصيلية. 
اتظهر له على هاتفه المحمول. بل 
ويمكن له أن يتابع فوريا «أخبار. 
الجالية العربية فى روما التى ينتمى 
إليها ؛ من تزوج.. ومن توفاد الله .. ومن 
اعتقل صباح اليوم بشبهة اتضمامه 
إلى جماعات إرهابية. 

الثابت على أية حال. تتفق على 
ذلك مشاهداتنا اليومية مع كل 
التقارير والأوراق البحثية التى أمامى 
شهدا خلال الأعوام القليلة 
الماضية ‏ وريما للمرة الأولى فى تاريخ 
الإعلام الحديث ‏ تحول مستهلكى 
المحتوى إلى منتجيه. بالتزامن ممع 
تزايد سهولة تحميل ومشاركة اللحتوى 
على أساس التدفق المتعدد الاتجاهات 
(301دها»(ة:) للمحتوى الإعلامى. 
وذلك بفضل الشبكات الاجتماعية 
والتبادلات الإعلامية. وأدى الانتشار 
الكثيف لهذا المحتوى تدريجيا إلى 
تحويل نسبة متزاء 

من قنوات المحتوى التقليدية. 
اسألوا أبناءكم كم من الوقت يقضوته 
مع داعم أو عطنةة سملا 


والتايث ايضا . والدى يشير 
التقريران . أن إبداع المحتوى الم يكن 
أسهل مما هو عليه الآن. فقد أحدث 
الانتشار الكبير للكاميرات الرقمية 
وكاميرات الفيديو عالية الوضوح 
وامكانيات الاتصال المستمر بالانترنت. 
سدكيا ولاسدكيا؛ ثورة فى المحتوى 
الرقمى الذى يوفره المستهلكون. أو 
بالأحرى الذين كانوا حتى سئوات 
اقريبة مضت .مستهلكين/ متدقين 
وققط.. 
وإضافة إلى ما توفره أجهزة الهاتف 
ك المستهلكون تشكيلة 
إبداع 
محتويات سمعية . بصرية للنشر عبر 
الشبكة.. ويقوم عدد من كبار منتجى 


العمييوتز اتشخضى. 


تحن لذن أمام إعلام جديد ريما 
بالتعريف قيضا فرغم أن مايقدمه من 
اح قهريا بكم التقنيات 
الجديدة لكل قاطنى المعمورة. إلا أنه 
بعكس الإعلام التقليدى ‏ تعريضا - 
يستهدف .أفراد الجمهور. مدركا 
خصوصية كل منهم وفرديته, وهو فى 
هذا يختلف بالضرورة عن ذلك الإعلام 
الجماضيرى 0وثلدةزمناناا0 ككداة 
الذى عرفناد تقليديا لعقود طويلة. 


الإأعلائات 


يعلم كل العارفين بصناعة الإعلام, 
أن إيراد الإعلانات يمثل الدخل 
الرئيس الذى يضمن لوسيلة إعلامية 
ما الاستمرار: فى عالم تحول فيه كل 
نشاط إلى صناعة. تحكمها بحكم 
التمريف قوائين السوق. والحاصل ان 


المستهلكين. غيرت جذريا من 
الاستراتيجيات الإعلانية التى 
استمرت راسخة لعقود. إذ 
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الإعلانات. الذين هم فى النهاية 
الداعم الرئيس لوسائل الإعلام على 
اخثلاف طبيعتها؛ صطبومة أو 
'مسموعة أو مرئية. قيمة ماتوفره 
الشبعات الاجتماعية على الإنترنت 
امن بيانات نفسية وسلوكية يمكن 
استخدامها فى تحسين دقة 
الاستهداف الإعلائى. وهو الأمرالذى 
بات الأهم عند اى معلن أخذا فى 
الاعتبار التشوش والازدحام والتزايد 
المطرد للوسائل الإعلائية المتاحة 
أمامه. وبعد أن باتت مواقع الشبكات 
الاجتماعية أكتر تعاملاً بصورة 
متزايدة. بفضل برامج مثل 10/1146 
التى تقوم يتحديت مكانة المستخدم 
عبر العديد من المواقع والمنصات فى 
الوقت نفسه. شير الأرقام الواردة فى 
الدراسة العائية للافاق الترفيهية 
والإعلامية 2١17-5٠04‏ الصادرة عن 
شركة «عرد0© ع بزاع ه736 إلى 
الموالإثفاق الإعلانى العاللى عبر 
الإنترئت عام 1٠:7‏ بنسبة؟ +7 
اليسجل بالك رابع سئة متوالية من 
التمويمعدلات تفوق 15. لتشكل أكثر 
امن ٠١‏ من إجمالى الإنضاق الإعلاثي 
العالمى. وريما كان احدت توجه 
اتعنولوجى هو أهم تلك التوجهات, 
ويتمثل فى استخدام بيائات عتونة. 
الصفحات الإلكترونبة وتطوير 
محركات التوصيات لتسهيل تبادال 
.ومسشاركة اللعتوى المنتج من 
المستخدمين وتسليم الإعلانات. إذ 
تقوم مواقع شبكية تاجحة مثل 
.ميتاكريتيك؛ 0031ن. |1110| بسحب 
الببانات المعتوئة من تشكيلة متنوعة 
امن المواقع الشبكية. بهدف تجميع 
إحصانيات حول المحثويات المصنضة. 
وكما يشير المتخصصون فى تقرير 
نادى دبى الذى يولى أهمية كبيرة 
لسوق الإعلان الإعلامى: توشر العئونة 
لمحركات الفهرسة والتوصيات. القدرة 
على تكوين قوائم شخصية 
اللمحتويات الترفيهية أو المنتجات 
الخاضة بشخصية ممينة. كما 
تستطيع تلك المسركات تشظيم 
اللحتوى لتوفير البيانات النفسية 
والسلوكية. بهدف استخدامها فى 
الإعلانات التى تستهدف شرائح معينة. 
من المستهلكين. 

ومع طرح تطبيقات موقع 
«فنيسبؤ تحتودت النشبكات 


وجسهات تخطر ‏ + 


الاعل لامالقغداددم 


الاجتماعية من مجرد كونها وسيدة 
ممتعة للتواصل مع الأهل والأصدقاء. 
الى قاعدة سبانات نفسية وسدوكية 
اهائلة. وهكذا يتم إنتاج ت 

إفرادية الشباس سلوا 


المستهدكين فى 


مجموعة اجتماعية معينة. ليتم يعدا 
ذلك استخدام النتائج فى توجيه 
الإعلاتات نحو الشرائح المستهدفة 
بشكل أكثردقة. ويتم بعد ذلك جمع 
البيانات النفسية والسلوكية مع 


التصفح الشبكى خلال تت 
المستهلكين بين مختلف المواقع 
الشبكية: ويتم تفعيل ملضات «كوكيز 
التى تحتوى على البيانات الشخصية 
اللمتصقح بهدف الاطللاع على بيانات 
آخر تصفح شبكى قام يه. تم يتم بعد 
ذلك استخدام أساليب متطورة لرصد. 
اسلوك المستهلكيس تهدف توفع 
|الإعلانات الأنسب أوحتى المواقع 
|الشبكية الأكثر ملاءمة لكل مستهلك 
خلال تصفحه الشيكى. (لعل اصحاب 
الحسابات البريدية على جوجل. أو 


المشترين للكتب من أمازون قد الاحظوا 
ذلك). 


اللستخدمين كما يشير التقرير - من 
أهم الوسائل التى تتيح للمعلنين 
الحصول على البيانات وتحويل تلك 
الأسواق التخصصية إلى عالدات 
إعلانية. ومع اشتداد المعركة من اجل 
استقطاب الاهتمام المحدود؛ بات 
التوظيف الذكى للإعلانات محوريًا فى 
.سياق الاستغادة من التأتيرات الشبعية 
اللشبكات الاجتماعية وسيكون المحتوى 
المنتج من المستخدمين مفتاح تطوير 
تفاعل اكثرتأثيرا مع المستهدكي 

.وتوفير نتائج افضل لمشتوى الإعلانات. 


استهداف المستهلكين وتجميع ريهاتات 
اعنهم. وقد شهدت تكنولوجيا 
الاستهداف الإعلائى تحسنًا مستمرا. 


1 
مم1 


بلغ درجة دفعت إلى تخصيص نسبة 
متزايدة بسرعة من الإنضاق الإعلانى 
وتوجيهها لتسراء مخزونات بحث 
وعرض عبر الشبعة. ويوضح الشزاع 
الأخير بين اتحاد الكتاب واستديوهات 
التليفريون والسيتما فى الولاياء 
المتحدة الأمريكية. مدى ضخامة 
النسبة المتزايدة من الإيرادات التى يتم 
تحقيقها عبر قئوات التوزيع الرقمية 
والتهافت على تلك الإيرادات. 


بسع توه 


فى حين تؤكد التقارير والأبحاث 
الغربية على تسارع خطى الإعلام 
الجديد. وعلى أن الإعلام التقليدى 
يواجه «تهديدا حقيقياء يبدو التقرير 
الصادر فى دبى, أكثر حنثرا فى تلك 
المسالة مشيرا إلى أن٠المحتويات‏ الى 
.انتجها محترفون لا تزال متميزة بشكل 
واضح عن تلك التى ينتجها الهواة. 
ومثلما نستطيع تميبز اداء الممتلين 
المحترفين عن أداء الممثلين الهواة: 
يقضل الكتاب الجيدون الأمان اللاى 
يوفره العمل للصلحة دارنشر كيرى. كما 
ايتميز إنتاج المحتويات الصورية عالية. 
الوضوح بالصعوية البالفة لتصويرها. 
ويحتاج إلى وقت طويل فى المراحل 
التحضيرية ما بعد الإنثاج. ولا تزال 
الحاجة إلى ذلك الجيش من المصورين 
وفنيى الإضاءة وخبراء الماكياج انين 
يعملون فى قطاع الإعلام التقليدى» 
قائمة لتوفير القيم |" 


ويمتلك الإعلام التقليدى 
الاستقرارالمالى والتشفيلى الضروريين 
الاستخدام التقنيات والموارد العريقة 
وضمان الجودة الدالمة باستمرار. وريما 


كان ذلك يشكل أكبر مصدر قوة لجميع 
أجهزة الإعلام المحترظة.. 
ويشير التقرير إلى أنه ,رغم انتشار 


التدوين: فستبقى هناك حاجة إلى 
معلومات ذات مصداقية من مصادر 
موثوقة وقادرة على التفوق. وهو الأمر 
الذى يتوافر للمؤسسات الإخبارية التى 
تمتدك مواره كبيرة للتدقيق فى 
الوقائع: وهى موارد لا يمتلكها المدوتون. 
إضافة إلى ذلك لا يلتزم المدونون 
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مؤسساتإعلامي ةكبرى ومريقةاستوعبت وتكيفتمع 
تقنيات جديدةوقوائين جديدة لإعلام جديد 


بنفس المعايير المهنية التى يلتزم بها 
الصحفيون. ولا يتمرضون إلى 
مخالفات عقابًا على حمايتهم 
المصادرهم الإخبارية أو لوقوعهم فى 
أخطاء فى سياق ثقل الأخبار: 
والواشع أن ذلك كله قد يكون 
صحيحا. ولكن يبقى صحيحا أيضا أن 
«الإعلام الجديد ؛ ليس هو.التدوين. ولا 
0008 كما قد يفهم البعض (يبدو 
أن بعض منابر الاعلام الصربية 
التفليدية اعتقدت ذلك). فا مسألة اكبر 
من ذلك وأوسع بكثير. كما أنه يبقى 
ا صحيحا وضروريا أيضا أن لاننظر إلى 
الأمرمن منظور يفترض بانضرورة 
وجود استشطابين/ بديدين تجرى 
المقارنة بيئهما. قفى الحياة الواقعية كما 
فى تاريخ التطور كله. واسألوا :داروين. 
تكون التأثيرات المتبادلة حتمية. ويبقى 
امن «القديم: من ينجح فى استيعاب 
الجديد, حقائق حياة وآفاق مستقبل. 


فى الواقع.. تبقى حقيقة أن موقعى 
+1607 وعددم3195 نجحا فى جب 
أسماء كبيرة فى الإعلام التقليدى مثل 
0001© والجزيرة للتعامل معهاء جتبا 
إلى جائب المستخدمين العاده 

وفى الواقع.. تبقى حقيقة أن 
|الاستخدام الواعى للانترنت من جاتب 
اباراك أوباما/ وجه آمريكا الجديد كان 
أحد عوامل نجاحه .وان عضو مجلس 
النواب الأمريكى جون كولبرسون. أثار 
جدلاً كبيراً بسبب استعماله خدمات 
شبكة ©18101: بهدف نشر رسائل 
قصيرة وتعديقات واستعمال برامج 
اشركة «كويك» لبث ملفات فيديو حية 
من قاعة البرقان. 

وفى الوافع.. أن وزارة الخارجية 
الأمريكية. حسب مانشرته الواشنطن 
بوست قبل حوالى العام. خصصت فريقا 
ديلوماسيا لمتابعة المدونات العربية .دات 
النفوذ. والتعليق على ماقنشره. 

وفى الواقع أن مشهد إعدام الرئيس 
العراقى صدام حسين لم يعرض 
«كاملاء إلا على ال 0010لا وأن تصوير 
المشهد ذاته (والملاحظة تبقى ذات صلة). 
جرى بواسطة .هاتف محمول: 

وبالأرقام أن عدد مستخدمى 
100001 يتجاوزاالخمسين مليونا. 
وأن عدد الذين شاهدوا خلال ساعة 
واحدة على 0071006/ا االصحضى 
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العراقى منتظر الزيدى يلقى بحذانه 
فى وجه جورج بوش بلغ ٠١‏ الفا. وأن 
عدد الذين شاهدوا اللقاء الأخبر بين 
الشيخ محمد متولى الشعراوى 
والرئيس مبارك ‏ على الموقيع ذاته - 
اقترب من نصف المليون. 
اثم يبقى بعد كل ذلك. وريما قبله. 
أن مؤسسات إعلامية كبرى مثل 41 
اح ع1 


استوصبت وتكيمت مع تقنيات جديدة. 
وقوائين جديدة لإعلام جديد يقوم على 
اثلاثية لا مناص منها أى شىء .. فى أى 
.وقت .. وف أى مكان. 

وفى تفصيل هذا حديث يطول 


#7مسوحدهاة عط لعالنكا ملا 

العيارة «الصادمة: كانت موضوعا 
العلاف مجلة الإيكونوميست التى 
نشرت تقريرا «اقتصاديا. قبل سنوات 
اثلاث رصدت فيه بالأرقام انخفاضا 
مطردا فى توزيع الصحف الورقية. 
اللصادرة فى أوزويا الفريية 
والأمريكتين وإستراليا؛ ورغم حقيقة ان 
اتقارير إحصانية؛ عديدة صدرت فى 
الأموام الأخيرة تؤكد أرقام 
الإيكونوميست. وتذهب إلى ماذهب إليه. 
محرروها. إلا أن ماغاب ريما من 
«الإحصائيين: وارقامهم: هو عن أى 
صحافة يتحدثون. مرة أخرى عودوا 
إلى قوانين التطور الباقية منذ الأزل. 
واسأنوا «داروين» الذى لم يقل ابدا إن 
كل الكائنات مصيرها الانقراض «فقط 
تلك التى لم تتكيف مع حقائق جديدة 
الواقع جديد:. ثم أرجوكم ارجعوا إلى 
التقرير السنوى الصادر عن المنظمة 
٠‏ الدولية لصحف والذى يرصد «سنويا. 
الاتجاهات المستقبلية لتحرير 
الصحف. وهو يشير مثلا بوضوح إلى 
أنه رغم التراجع فى توزيع الصحف 


كليا مع المطبوعات التحليلية المتعمقة. 
مثل الدوريات الأكاديمية: أو تلك التى 
تقترب منها مثل الأمريكية الرصينة: 
كاممظ اه «منيمة مولا عمل 1106 

ولعلكم تسمحون لى ‏ بالقياس.أن 
أضيف تلك المطبوعة التى بين أيديكم: 
«وجهات تظر». 8 


تجربة ورعانء 1 


امتستعانا مدلا مذ السال هوت علد 


ل عط هذ تعمس لصدت علدما وو 


ممه ممعماجية مجمعومصييت عتمصماة 


0 «ممتحع لود واعسلجمم بعل 
خا اعقمدم عمعوتعط ونط1 معط 


عدم ع1 


لامعل .مدعو تعس ها عجعمأ جنا :11210 

امحجعم احلا وعم لاا 
اممعل بإعدنسم وه و سجعم وحن :1120 
ععوسجمرت مه عحوكمتوياة وعم عام 


ع مممتسط مد وسعودت :0210 
كاسن ذتلما) جممسعمم المتط» وا 


0ك 


عله وعتمموصيت ممعزه مامص كمعوتسة لحمم لالس إن سيعت عمست 


المصدن 
#الجل اجن والاعانم 

قالالا عموتمماح 

ممم 
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1) 


ا كان عام ٠٠04‏ عاماً حافلا بالأزمات. 


اول كانت هناك ازمة الفذاء التى هددت 
الشقراء من المستهلكين وخاصة فى 
|أفريقيا. تزامن ذلك مع الزيادة القياسية 
فى أسعار الشغط الثى هددث. 


البلدان المستوردة للشضط. وأخيرا 


زرك يها 


وتحديداً فى الخريف. جاءت ازمة الكساد 
الاقتصادى المالمى التى تتسارع الآن 
بصورة مرعبة. من المحتمل أن 714 
سيزيد أزمة الكساد العالمى حدة. كما 
يتوقع الكثير من الاقتصاديين حالة من 
الكساد الشامل فى قوة وضخامة ما واجه. 
العالم فى الشلاثي 


الثروات الضخمة حالات تدهو حادق فإن 
أكثر المتاثرين بها من كانوا يعانون حالة 
افتصادية مزرية بالفعل. 

السؤال الذى يطرح نفسه بقوة الأن 
يدور حول طبيعة الرأسمالية وما إبذا كانت 
ابحاجة إلى التفيير. يقاوم يعض 
المدافمين عن الرأسمالية غير المقيدة 
التغيير لاقتناعهم بأن الرأسمالية 


هسل عنيسا أن تسسحسسسك عمسن « عا لدم جص يسن » . . 


اتتعرض كثيراً لوم بسبب مشكلات 
اقتصادية قصيرة الأمد . مشكلات تُمُزى 
إما إلى سوه الحكم (على سبيل المثال 
سوم الحكم بإدارة بوش) أو السلوك 
السيئ لبعض الأفراد (أوكما وصفه جون 
ماكين اتناء حملته الانتخابية الرئاسية 
ب«جشع وول ستريت:). لكن البعض 
الآخر يرون ميوياً حقيقية فى الأنظمة 
الاقتصادية الحالية ويريدون إصلاحها. 
ويسعون وراء منظور بديل يطلق عليه 
الرأسمالية الجديدة 

العبت فكرة الرأسمالية القديمة 
والجديدة دورا شيقنا فى ندوة .مالم 
جديد. راسمالية جديدة. التى عقدت فى 
باريس يتاير الماضى باستضافة الرئيس 
الفرتسى نيكولاس ساركوزى ورئيس 


آنجيلا ميركل عن الفكرة الألمانية 
القديمة «السوق الاجتماعية: ‏ الفكرة. 
التى قيدها مزيج من سياسات الحصول 
على إجماع الأصوات. كنسخة محتملة 
اللراسمالية الجديدة (رهم أن المانيا لم 
اتبلى بلاء حسناً بشكل أفضل فى الأزمة 
الأخيرة من اقتصاديات السوق الأخرى). 

من الجلى أننا بحاجة إلى أفكار حول 
تغيير تنظيم المجتمع على المدى البعيد: 
.وذلك بغض النظر عن استراتيجيات 
التعامل مع الأزمة الراهنة. ما اود أن اقوم 
به. هو فصل وإبرازثلاثة أسئلة من بين 
الأسئلة الكشيرة التى يمكن أن تثار. اول 
هل نحن حقاً بحاجة إلى نوع من 
الراسمالية الجديدة: بدلاً من نظام 
اقتصادى غير موحد مبنى على مجموعة. 
من المؤسسات المنتقاة بشكل عملى؛ 
ومستند إلى الشبم الاجتمامية التى 
يمكثنا الدفاع عنها بشكل اخلاقى ؟ وهل 
علينا أن نبحث عن رأسمالية جديدة أو 
عالم جديد» ‏ بحسب التعبير الآخر 
المذكور فى اجتماع باريس . يأخذ شكلاً 
مختلفأ؟ 


يتعلق السؤال الثانى بنوع الاقتصاد 
الذى نحتاج له اليوم, خاصة فى ضوء 


الاقتصادية بما فى ذلك إحياء سياسة. 
اكيئز خلال الشهور الأخيرة بعدما بدات 
الأزمة فى النمو بعنف. ولنكن أكشر 
تحديداً. بماذا تخيرنا الأزمة الاقتصادية 
الحالية عن المؤسسات والأولويات التى 
يجب ان لبحث عنها ثالث بالإضافة إلى 
المضى فى طريقنا لنصل إلى افضل 
تقييم للتغبيرات التى نحتاج إليها على 
المدى الطويل. علينا أن نفكر بل ونشكر 
بسرعة حول كيضية الخروج من الأزمة. 
الحالية بأقل الخسائر المحتملة. 
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ماهى السمات والخصائص التى 
تجعل من اى نظام رأسمائيا بشكل يقينى 
اسواء قديماً أو حديثًة إذا ما كان النظام 
الاقتصادى الرأسمالى الحالى سيصلح. 
ما الذى يجعل النتيجة النهانية هى 
الرأسمالية الجديدة: بدلاً من أى تظام 
آخرة يبدو أن هناك فرضية عامة تؤكد 
أنه من الضرورى الاعتماد على الأسواق 
اللصفقات الاقتصادية كشرط أساسى 
الاقتصاد يطلق عليه رأسمالى. على تحو 
ممائل: يعتبر حافز الريح ومكافات الفرد 
ابناء على الملكية الخاصة ترى كمميزا 
انموذجية اصيلة للراسمالية. على أية. 
احال: إذا كانت هذه هى المتطلبات 
الضرورية, هل تعتبرالأنظمة الاقتصادية 
الحالية: على سبيل المثال. المطبقة فى 
أوروبا وأمريكا. حقاً رأسمالية؟. 

كل البلدان الغئية فى العالم تلك 
التى فى أوروبا: والولايات اللتحدة. وكثدا. 
واليابان: وسنغافورة. وكوريا الجنوبية. 
واسترالياء وآخرون اعتمدوا جزنيا 
الفترات طويدة على الصفقات 
الاقتصادية والمكافآت الأخرى التى تحدث 
بشكل كبير خارج الأسواق. ويشمل هذا 
معونات البطالة. ورواتب التقاصد. 
ومميزات أخرى من الضمان الاجتماعى. 
ويند التعليم. والرعاية الصحية 
مجموعة منوعة من الخدمات الأخرى 
آتوزع من خلال ترتيبات بعيدة عن السوق. 
الاتعتمد هذه الخدمات المرتبطة 
بالتأهيلات الاقتصادية على الملكية 
الخاصة وحقوق الملكية. 
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ما بعد الأزمة 


الرأسمالية 


كما لم يعتمد اقتصاد السوق ليظظل 
اقائماً على تحقيق القصى ريح ممكن ولكنه 
امتمد أيضاً على العديد من النشاطات 
الأخرى. مثل الحفاظ على الأمن العام 
وتقديم خدمات جماهيرية بعضيا اعان 
الئاس بالفعل بغض النظر عن كونها 
صادرة عن القتصاد يحركه عامل الريح. إن 
الأداء الموثوق به لما يعرف بالنظام 
الرأسمالى: عندما تحسنت الأمور: اعتمد 
علي مجموعة من المؤسسات التى تمول 
علنا التعليم. والرعاية الصحية. ومشاريع 
النقل الجماعى وذلك على سبيل ا مثال ل 
الحضرء والتى ابتهدت تماماً عن اقتصاد 
سوق قانم على أقصى ريح ممكن وعلى 
التأهيل الشخصى المنحصر فى الملكية. 
الخاصة. 


يقع تحت سقف هذه القضية سؤال 
أساسى: إذا كانت الرأسمائية مجرد تعبير 
اله استخدامه المحدد اليوم. فإن فكرة 
الرتسمالية فى الحقيقة لها دورهام 
وحيوى من الناحية التاريخية. ولكن على 
ما يبدوان هذه الميزة أوالفائدة يمكن 
استغلالها الأن باعتدال وحكمة. 

فعلى سبيل المثال. لقد أوضحت 
الأغمال الرائدة لأدم سميث فى الشرن 
التامن عشر فائدة وديناميكية اقتصاد 
السوق. ولاذا وتحديداً كيف عملت هذه 
الديناميكية. لقد اضاف تحقيق سميث 
تشخيصاً مضيداً لأممال السوق عندما 
اظهرت هذه الديناميكية بقوة. تعد 
المساهمة والإضافة التى اضافها شروة. 
الأمم والذى نشر عام 1787 لفهم أعمق 
لما يدعى الرأسمالية فى غاية الأهمية. 


القد وضح سميث كم هى مشيدة فكرة 
تحرير السوق والتى تساعد بشكل كبير 
فى أغلب الأحيان على دعم وخلق حاللة. 
من الانتعاش والرخاء الافتصادى من 
خلال التخصص فى الإنشاج وتقسيم 
العمل وفى حسن استغلال الاقتصاديات 
واسعة النطاق. 

اوتبقى تلك الدروس وشيقة الصلة 
بعالم واقتصاد اليوم(ومن المنيران العمل 
التحليلى الرائع والمتطور للفاية عن 
التجارة الدولية والذى نال من أجله بول 


كروجمان جائزة نويل فى الاقتصاد 


الشروح المبكرة للأسواق واستخدام رس 
المال فى القرن الثامن عشر جحت فى 
اتأسيس وإنشاء نظام قوى وصلب للسوق 
فى ظل الاقتصاديات الراسماد 
السائدة. 

على الرشم من ذلك ومبع وضوح 
المساهمات الإيجابية للرأسمالية خلال 
عمليات السوق والتى تم شرحها 
وتوضيحها؛ إلا ان الجوائب السلبية قد 
أصبحت أيضاً واضحة جلية فى أغلب 
الأحيان بالنسبة للمحللين ذاتهم. بينم 
أخذ عد من النقاد الاشتراكيين. وبشكل 
خاص كارل ماركس. فى إثبات أحقية. 
الوم بشكل كبير على الرأسمالية ومن 
اتم وفى النهاية وجوب استنصالها. ولقد 
كانت المموقات الكبيرة للاعتماد كلياً فى 
السوق على اقتصاد يدفعه الريح واضحة 
مند البداية حتى لأدم سميت: فى 


إن الأزمات الاقتصادية 
الحالية. على مااعتقد. 


الن تدعو إلى . رأسمالياة جديد: 


ولكنها تنادى 


بفهم جديد للأفكارالقديمة 
كلك التى قد مها سميب 


1 


الحنيقة: لم يتخذ المدافمون الأوائل 
الاستفلال السوق. بمن فيهم سميث ألية 
السوق البحتة لكى تكون العامل الوحيد 
اللتفوق, كما لم يقروا بأن عامل الريج 
هو كل ما نحن بحاجة إليه. 

وعلى الرقم من أن الشاس يقومون 
بالعمليات التجارية بهدف المنضمة 
الشخصية إلا يسعون لشىء أكثر من 
النفعة التخصية: كما اوضح سميث 
بطريقته الشهيرة. مبينا لماذا يسعى 
الخبازون. وصائمو الخمور. والجزارون. 
والمستهلكون لنتجارة). فعلى الرغم من 
ذلك يمكن للاقتصاد عملي ان يقوم على 


افى الثروة والأمانة والتعقل الصرف معين 
إبيمانا بآنه مستعد دائماً للسداد بناء على 
طلب أوراقه التقدية المتعهدة كما 
يمكن أن تقدم إليه فى أى وقت. على أن 
اتكون هذه الأوراق النقدية من نفس 
العملة كالمملات الذهبية والفضية مما 
يمكن آن يكون فى أى وقت كان عندها 
الهم 

أقام سميت بشرح ماذا قد لا يحدث 
ذالك فى بعض الأحيان. وهو ما قد نجده 
محيرا للفاية, ولذا فإنئى اقترح, ومع 
الصعوبات التى يواجهها عالم الأعمال 
التجارية والبنوك فإننا نشكر الضوف 
وسوء الظن اللدين انتشرا وأبقيا على 
أسواق الانتمان فى حانة تجمد ومنها 
انسق توسع الانتماء 

ولأن الشىء بالشىء يذكر: وخاضة 
مذ أن ظهرت «دولة السمادة. بغترة 
علويلة بعد سميت. والذى حاول فى 
كتاباته المختلفة. التعبير عن قلقه 
الشديد وقلقه حول المصير السييئ 
اللفشراء والمتضررين بشكل واضح للفاية. 
يكمن الإفلاس الفورى لأليات السوق فى 
الأصياء التى يتركها السوق بدون أن تتم 


إلى اليد الخفية لالية السوق. إنه لم يكن 
فقعط من المدافعين عن دور الدولة فى 
اتقديم الخدمات العامة. متل التعليم 
طالب حرياة 

أكبر للفقراء والذينَ حصلوا على الدعم 
من قوائين الفقراء والذى تم تقديمه فى 
يومه) ولكنه كان منشغلاً أيضا بعدم 
المساواة والفقر اللذين يمكن أن يبقيا فى 
اقتصاد سوق ناجح عادة. 

إن الافتقار إلى الوضوح فيما يخص 
الشرق بين الضرورة وكفاية السوق كان 
اله دور كبير فى حدوث توع من سوء الفهم 
التضبيم سميث لالية السوق من قبل 
الكثير فم يد مون انهم أتبامة. على 
سبيل اللثال. تمت ترجمة دفاع سميث عن 
.سوق الغذاء وقده اللقيود التى تضعها 
الدولة على التجارة الخاصة بحبو 
الغداء فى أغلب الأحبيان على ا: 
مجادلة لإثبات أن التدخل الحكومى قد 
يزيد الجوعى جوعا ويجعل المجاعة أكثر 
سوءا 

الكن دفاع سميت عن التجارة اللخاصة 
أخد شكل معارضة الامتقاد بأن إيقاق 
المتاجرة فى الغذاء يخقف من عبء 
الجوع. ولكن هذا لا ينكر بأى حال من 
الأحوال الحاجة إلى دورالدولة فى خلق 
فرص عمل جديدة وتوقير دخول (من 
خلال برامج العمل على سبيل الحشال). 
وإذا ما كانت البطالة سوف تشكر بشدة. 
|الظروف الاقتصادية السينة أو السياسة 
العامة غير الحكيمة. فإن رد فعل السوق 
الن يكون مماتلاً. فإنه وحده. قادر على 
إعادة خدق موارد دخل لأولنك الذي 
فقدوا وظائفهم. كتب سميث عمن ققد 
عمله لتود: :إما أن يتضور جوعا وإما ان 
يبحث عن البقاء من خلال الاستجداء 
أو فعل اعمال شنماء وسوف يسود شوراً 
الشعور بالحاجة والمجاعة والفناء!” 
برفض سميت الثد خلات التى تستئنى 
السوق ولكنه لا يعنى التدخلات الى 
تتضمن السوق بينما تستهدف إنجاز 
الأشياء التى تركها السوق بدون تحقيق 

الم يستخدم سميث تعبير 
رأسمالية؛ على الأقل فيما أمكثنى 
تتبعه) ولكن من الصمب أن نجزم بان 
أعماله لم تحتو على نظرية تدافع عن 
احنتياج السوق للشوى المتعارضة. أو 
الحاجة لقبول هيمنة رأس الحال. كما 
تحدث سميث ايضاً عن اهمية القيم 
الأكثر تحررا والتى تتخطى فكرة الأرباج 
فى شروة الأمم؛ ولكنه تحقق وتحرى عن 
الحاجة القوية للواقف وأعمال تستند 
إلى القيم التى تتخطى حاجز الريع 
وذلك فى كتابه الأول. نظرية المشاصر 
الأخلاقية. والذى نشربالضبط متد ريع 


وإعائة الفقراء زسوية مع 


وجدهات نكل 1١‏ 
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القية ماضية أى تحديداً فى عام 1/44 


أهم الفضائل المقيدة للفرد؛ وظل آدم 
يث يتحدث عن أن «الإنسانية 
والعدالة. والكرم. وروج الجماعة هى من 
أفضل الميزات المفيدة للأخرين:1"/ 
قام سميث بشحص الأسواق وراس 
المال على اعتبار انهم يبلون بلاء حسئاً 
اقيما يتضمن اللنطقة الخاصة بهما. 
ولكن اولا. فإنهما يتطلبان دمماً من 
اللؤسسات الأخرى. بما فى الك الخدمات 
الحكومية مثل المدارس. إضافة إلى القيم 
أكثر صن طلب اللربح الصافى. وثانية؛ 
فإنهما بحاجة إلى صملية ضبط 
وتصحيح من قبل مؤسسات أخرى. على 
بيل المثال. تعليمات مالية مبتكرة بدقة. 
ومساعدة من الدولة للفقراء؛ لمع عدم 
الاستقرار. وانعدام الإنصاف والظلم. وين 
أردنا البحت عن طريقة جديدة لفهم 
منظومة النشاط الاقتصادى والتى 
اتضمتت اختياراً عملياً واقعياً مجموعة 
من الخدمات الحكومية والتعليمات 
المدروسة بعناية شديدة: فإئئا ستجد 
أتقسنا لاتبتعد من جدول أصماق 
الإصلاح الذى حدده سميث بيتما كان 


بغض النظرعن 
استراتيجيات التعامل 
مع الأزمة الراهنة, 
نحن بحاجة إلى أفكار 
حول تغيير 
تنظيم الجتمع على 
المدى البعيد 


يدافع عن الرأسمالية وفى ذات الوقت. 
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من الناحية التاريخية. ثم تظهر 
.الرإسمائية قبل أن تظظهر أنظمة جديد 
امن القاثون والممارسات الاقتصاد, 
تحمى حقوق الملكية وتجمل شكرة. 
الاقتصاد القائم على املكية فكرة عملية. 
إن عملية التبادل التجارى لا يمكن أن 
تحدث عملياً حتى يتم إرساء مبادئ 
العمل الأخلاقية ونتاكد من كونها 
مستمرة ورخيصة: بمعنى أنها لا تتطللب 
مقاضاة دائمة نتيجة لإهمال المقاولين. 
وذلك على سييل المثال. ثن يزدهر 
الاستثمار فى الأعمال التجارية المنتجة 
وتتحدد المكافات الهائلة للفساد. سعت 
الراسمالية الباحثة عن الريح دائماً إلى 

ب الدعم من القيم المؤسساتية. 
الأخرى. 

القد اصبح من الضمب تتبع 
الالتزامات الأخلاقية والقانونية 
والمسثوليات المرتيطة بالتعاملات قى 
السنوات الأخيرة. فشكراً للنمو والتطور 
السريع للأسواق الثانوية التى تتضمنٌ 
الاشتقاقات والأليات المالية الأخرى” 
ايمكن لأى دائن أن يضلل المستدين 
اليواجه مخاطر غير متعمدة فيمرر 
الأصول ا مالية إلى أطراف أخرى بعيدة. 
عن التعامل الأصلى. وهكذا تصبح 
المسثولية مفوضة بشكل خاطن. وتصيح 
الحاجة إلى عمدية إشراف وتظنين أقوى 
ورم أن الدور الإشرافى للحكومة فى 
الولايات المتحدة بشكل خاص: فى نفس 
الفترة: قد تقلص بشدة. بتأثير الاعتقاد 
المتزايد فى الطبيعة التنظيمية لاقتصاد 
السوق. ولنكون اكثردقة شمع نمو 
الإشراف الحكومى, فإن الحاجة إلى 
الراقبة تقلصت. ونتيجة لذلك. كانت 
هناك كارثة من المتوقع وقوعها. والتى 
حدثت بالفعل فى نهاية السنة الماضية: 
وقد ساهم ذلك بالتأكيد وبشكل كبير فى 
الأزمة المالية العصيبة التى يواجهها 
العالم اليوم: إن العدام النظام للأنشطة 
المالية له نتائجه اليس ققط على 
التطبيقات غير الشرعية ولكن ايضا على 
اميل نحو التروى والتفكر بعمق. وهذا ما 
يؤدى كما تحدث آدم سميث. إلى ميل 
البشر فى البحث عن الريح ولو بشق 
الأنفس. 

دعا سميث مروجى الخطر المشرط 
بحثاً عن الأرباح «مبذرين وعارضين» 
والذى يعد وصاً جيداً لمن بدءوا فى 


تفعيل الرهوتات خلال السئوات القليلة 
الماضية. وفى صدد مناقشة القواتين 
المضادة للفوائد المضاعقة: على سبيل 
المشالء أراد سميث أن يقوم الإشراف 
الحكومى بحماية المواطنين من ؛المبنذرين 
والعارضين. الذين قاموا بالشرويج 
اللقروض غير الثابتة. 

وعليه فإن جزءا كبيرا من راس مال 
الدولة يصبح بعيداً عن متناول ايد كانت 
فى الغالب سوف تتربح وتستفيد منه, 
ويذهب إلى هؤلاء الذين فى الغالب سوف 
يهدرونه ويدمرونه. !"1 

إن الإيمان الضمنى فى قدرة اقتصاد 
السوق على تصحيح وضعه: والذى يعد 
مسئولاً بشكل كبير عن إزالة التعليمات 
المؤسسة فى الولايات المتحدة. يميل إلى 
إهمال نشاطات المباذرين والعارضين 
بطريقة صادمة بالنسبة لأدم سميث. 

القد تولدت الأزمة الاقفتصادية 
الحالية بشكل جزنى نتيجة سوء تقدير 
حكمة عمليات السوق: وازدادت حالة 
,وانعدام الثقة فى السوق المالية وفى 
الأعمال التجارية واتضح ذلك فى الردود. 
العامة وردود افمال السوق والذى أدى إلى 
سلسلة من الخطط التحفيزية. يما فى 
ذلك خطة ال180 بليون دولارالتى تم 
التوقيع بالموافقة عليها فى فبراير ا ماضى 
من قبل حكومة أوياما الجديدة. ويحدوث 
هذه المشاكل. التى تم تعريقها فى القرن 


التامن عشر من قبل سميث. 
اللستولين فى السنوات الأخيرة اهملوها 


وتفاضوا عنها: وخاصة فى الولايات 
المتحدة والذين انشغلوا بالاستشهاد بادم 
سميث للسائدة السوق الحر. 
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بينما كان ادم سميث يقتبس كثيراً 
مؤخراً. حتى وإن كان لا يقرا بشفس 
الدرجة: وقد أعيد إحياء جون ماينارد 
كينز مؤخراً بشكل كبير. بالتأكيد: الكساد 
المتراكم الذى نلاحظه الأن. والذى يقربنا. 
أكثر إلى حالة كساد كاملة. له ملامع 
وخصائص واضحة كما أشار إليها كينز: 
وذلك بأن اتخفاض الدخل لمجموعة من 
الأفراد ادت إلى اتخفاض معدل 
مشترياتهم مما يؤدى بالتالى إلى 
اتخفاض دخول الأخرين. 
على آية حال, يمكثنا أن نعتبران 
زقد يكون المنقد بالنسبة لنا بشكل 
جزنى: وعلينا لذلك أن نتطلع إلى فهمه. 
الأزمتنا الحالية. إن أحد رجال الاقتصاد 
الدى لم يعترف بصلته بالأزمة بشكل 
كبيرهو منافس كيتز أرثر سيسيل بيجو 
والذى مثله كمثل كينزء كان فى جامعة 
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كامبردج. وأيضاً فى كلية كينجز: فى نفس 
وقت كينز. كان بيجو مهتما بشكل أكبر 
من كينز بعلم النفس الاقتصادى وكيضية 
تأثيره على الدورات الاقتصادية ويقوى 
أو يضعف أى حالة كساد اقتصادى والذى 
قد يقود إلى حالة كساد كاملة زوهو ما 
نحن بصدده الآن فى الحقيقة). أرجمع 
بيجو التقلبات الاقتصادية بشكل جزئى 
إلى «أسباب نفسية. تشمل الاختلافات 
فى صوت عقل الأشخاص الذين تتحكم 
أعمالهم فى الصناعة ويظهر ذلك فى 
الأخطاء الناتجة عن التفاؤل الذى لا 
داعى له والتشاؤم الذى لا داعى له أيضاً 
فى توقعات عملهم."" 

إنه من الصمب تجاهل حقيقة ان 
االيوم بالإضافة إلى تأثيرات كيش 
الخاصة بالانحدار المدعوم بشكل متبادل: 
إثنا الآن فى وجود .أخطاء ناتجة من 
اؤم الذى لا داعى اله.. ركز بيجو 
بشكل خاص على الحاجة لحل تجميد 
سوق الالتمان عندما يكون الاقتصاد فى 
.قبضة التشاؤم المفرط: 

الذلك: قإن هناك أشياء أخرى قد 
تكون متساوية. الحدوث الفعلى لحالات 
فشل العمل سيكون تقريياً واسع 
الانتشار, قبول (على السواء) قروض 
البنوك: تجاه أزمة الطليات. آقل أو قابل 
اللحصول بسهولة أكثر 

على الرغم من أنه تم ضخ أرقام كبير 
من الأموال إلى اقتصاديات امريكا 
وأورويا؛ من قبل الحكومات, والبنوك, 
والمؤسسات المالية رغبة منهم حتى الآن 
فى حل مشكلة تجميد سوق الانتتمان. 
تواجه الأعمال التجارية الأخرى فشلاً 
جزنياً أيضاً. وذلك ناتيجة انخفاض 
الطلب أويمكننا أن نقول المعدوم (عملية. 
«المضاعف التى ذكرها كينز) ولكن هنذا 
يأتى كنتيجة أيضاً للخوف من انخفاض 
الطلب بصورة أكبر فى المستقبل: وذلك 
فى ظل مناغ يخيم عليه الإحباط (وهو 
ما أطلق عليه بيجو «التشاؤم المعدى.) 

إن إحدى المشاكل التى يجب على 


الإدارة المالية ويعض التجاوزات الأخرى, 
تضخمت وتضاعفت مدة أضماف مع 
عامل الانهيار النفسى. إن الإجراءات 
التى نتم مناقشتها الأن فى واشنطن وفى 
أى مكان آخر لإعادة تجديد سوق 
.الانتمان تتضمن عمليات إنقاذ. مع وجود. 
متطلبات لازمة وقوية تدعم المؤسسات 
المالية التى تبتاع ‏ من خلال شراء 
الحكومة للأصول الفاسدة والتأمين 
اضد الفشل فى دفع القروض. وتأميم 
البنوك (أصاب الاقتراح الأخير العديد 
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الخاصة من المال العام المعطى اللبنوك 
تصيب أولنك المهتمين بالمسلولية بحالة 
من القلق). ويبدو أن رد الفعل الضميف 
اللسوق على إجراءات الإدارة هو حتى الأن 
اقتراح أن يتم تقييم كل هذه السياسات 
بشكل جزنى لتبين تأثيرهم على الحالة 
النفسية للأعمال التجارية وملى 
المستهدكين. خاصة فى امريكا. 


لل 


إن التغاوت بين بيجو وكينز له علافة 
يسبب اخرايضاً. فبيئما انشفل كيئز 
بالإجاية عن سؤال كيف يزيد الدخل 
الكلى: وانشغل نسبيا بدرجة أقل بتحديل 


الدراسة الكلاسيكية عن اقتصاديات 
الرفاهية. لكنه ابتك مقياساً ليقيس عدم 
المساواة الافتصادى أيضأ كمؤشر رئيسى 
والسياسة الاقتصادية ".ما 
دامت معاناة الثاس الأكثر حرماناً فى كل 
اقتصاد. وفى العالم كله. تسترصى 
وتستوجب الاتتياء الأشد: قنإن دور 
التعاون المساعد بين القوى الاقتصادية. 
والحكومة لا يمكن أن يتوقف بمجرد 
حدوث عملية توسع متبادل منظمة 
للاقتصاد. هناك حاجة ماسة لتوجيه 
الانتباه إلى المستضعفين فى المجتمعات 
عند التخطيط لتجاوز الأزمة الحالية, 
وفى اتخاذ الإجراءات لعملية توسع 
اقتصادية عامة. لقد أصيبت الأسر 
والعائلات التى تعانى البطالة فى مقتل 
مع وجوب ذكرغياب الرعاية الصحية 
الديهم. إضافة إلى الحرمان الاجتماعى 
والاقتصادى. يجب الاعتراف بأن 
نظظريات كينز الاقتصادية كانت فاصرة 
اعن معالجة تلك المشاكل. 
هناك طريق أخر كان من الضرورى 
آن يستكمله احد ما غير كيئز وهوما 
تعلق بتجاهله للخدمات الاجتماعية . 
فى الحقيقة كان لدى أوتو فون بيسمارك 
الكثير ليقوله فى هذا الصدد. ناقش 
بعض الاقتصاديين البارزين المعاصرين 
افكرة أن اقتصاد السوق قد يكون سيئاً فى 
تقديم بعض المصالح العامة (مثل 
الصحية) وكان من 


صامويلسون وسميت كينيث. (ساهم 
بيجو فى هذا الموضوع أيضاً بتأكيده على 
«التأثيرات الخارجية: على تعاملات 
السوق. حيث لا تنحصرالمكاسب 
والخسائر على البامة والمشترين 
المباشرين وحدهم). إنها بالطبع قضية 


طويدة الأمد. لكن يجدربنا أن ندكرايضا 
أن التأثير السلبى لحالة الكساد يكون 
أعنف بكشير إذا لم تتوفر الرعاية 


تعنى حرمان المزيد من الرعاية الصحية. 
الضرورية. وذالك بسبب خسارة الدخل أو 
خسارة الثامبين المصحى الخناصض 
بالوظيفة. إن الولايات المتحدة تعانى من 
انسية بطالة الآن تصل إلى + 27. واللتى 
اتتسبب فى المزيد من الحرمان الكبير. 
هنا يجدربئا أن تطرح سؤالاً هاما وهو 
يخص البلدان الأوروبية. بما فيها فرنسا 
وإيطاليا. وأسبانيا. والتى عاشت لعقود 
ومقود بمعدلات بعلالة أعلى من تلك 
بكثير, فكيف استطاعت أن تتفادى حدوث 
انهبار كلى لجودة الحياة. الإجابة بشكل 
جزئى إنها الطريقة الذى تتبعها الدول 
الأوروبية الفنية من خلال نظام تامين 
اللبطالة أقوى من نظيره فى 1مريكا 
بكتير. والأهم من ذلك. وجود توشير 
الخدمات الطبية الأساسية للجميع من 
قبل الحكومة. 

إن فشل أليات السوق فى توضير 


الرعاية الصحية للجميع يعد شيداً 
مريعا وصارها. وخاصة فى الولابات 
المتحدة. ولكن ايضاً كان ذلك صارخا فى 
اقضية تقدم الصحة وطول العمر فى 
الصين واللذان تديا إلفاء التامين 
الصحى فى 14174 . فقبل تلك التعديلات 
الاقتصادية فى هذا العام. كان كل مواطن 
'صينى يضمن توفر الرعاية الصحية له 
من خلال الدولة أوالمؤسسات التعاوئية. 
على الأقل المستوى الأساسى لدرهاية. 
وعندما أنهت الصين نظامها والدى كانت 
له نتيجة عكسية على المجمعات 
التعاونية الزراعية والوحدات الإدارية 
والوحداث الصناعية التى يديرها 
البيروقراطيون. مما أدى إلى ارتضاع نسبة. 
ثموالثاتج اللحلى الإجمالى بصورة سرع 
من أى مكان آخر فى العائم. ولكن فى 
ذات الوقت. ونتبجة للإيمان الجديد 
باقتصاد السوق. قامت الصين بإلغاء 
انظام الرعاية الصحية الشاملة أييضاً. 
وبعد تعديلات 1414: كان على الأفراد 
شراء التأمين الصحى (فيما عدا بعض 


موظضيها بالتأمين الصحى | وبهذا. فإن 
اتقدم الصين في مسألة طول العمراخد 
فى التباطق يحدة. 

كانت هذه مشكلة كافية عندما كان 
الدخل الإجمالى للصين يثم و يسرمة 
قائقة. لكنه حتماً سيكون مشكلة أكببر 


بكثي راذا ما كان الاقتصاد الصينى يتقدم 
ابيطء حاد.كما هو الحال الآن. إن 
الحكومة الصينية تحاول بصعوبة الأن 
إعادة تقديم الرعاية الصحية بشكل 
تدريجى للجميع: كما تتعهد الحكومة 
الأمريكية تحت فيادة أوباما بعمل تغطية 
صحية كاملة أيضاً. فى كل من الصين 
.والولايات المتحدة. لا يزال الطريق امام 
التصحيحات ملويلا. ولكن يجب ان تكون 
هناك عوامل أساسية لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية. وكذلك لإتمام عملية 
التحول طويلة المدى لكل من المجتمعين. 


اذا 


إن إحباء ما قدمه كيئز يساهم كثيرا 
بالنسبة للتحليل الاقتصادى والسياسة. 
مع الوضع فى الاعتبار أن الجعبة لا يزال 
ايها الكثير والكشير من السهام. فعلى 
الرغم من أن كينز يرى فى اغلب الأحيان 
على أن نوعا ما «تاثر: بالنسبة للاقتصاد 
المعاصر: إلا أنه فى الحقيقة اقشرب من 
أن ييككون صن كلباو أسائ 
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اتقلبات اقتصاد السوق (ومرة تانية دون 
إيلاء الاهتمام الكافى للأسباب التفسية 
وراء هذه التقلبات). وعلى الرهم من أن 
اسميث وبيجو يمتبران من اساتدة 
|الاقتصاد المحافظين: إلا أن العديد من 
الأفكار العميقة التى جاءت حول أهمية 
المؤسسات غبر المرقبطة بالسوق والتى لا. 
تهدف إلى الريح نبعت منهما. ولم نات 
من كينز وأتباعه. 
إناى ازمة لا تقدم فقط تحدياً فورياً 
علينا مواجهته. واثما تمتحئا القرصة 
لمعالجة المشاكل ملويلة المدى حتى تكون 
الدى الناس رغبة فى إعادة النظر فى امور 
عديدة. لذا يجب ان نستفل الأزمة. 
الاقتصادية الحالية ثواجهة القضايا 
اطويلة المدى والتى أهملت مثل حماية. 
البيئة والرعاية الصحية. بالإضافة إلى 
الحاجة للثقل العام والذى أهمل بشكل 
سي جداً فى العاتود القليلة اماضية وتم 
استثناؤها حتى الأن. وبيئما أكتب هلنه 
المقالة الآن. وحتى قى السياسات الأولية. 
التى اعلنتها حكومة أوباما. إن قضية 
آقابلية التحمل الاقتصادية هى بالطيع 
قضبة هامة ولكن إذا أختنا مثال حكومة 
كيرالاء فإتنا ثرى أنه من اللحتمل آن تكون 
هناك رعاية صحية مضمونة بتكلفة 
صغيرة نسبياً: همد ناسعد السيتيين 
الرماية الصحية الشاملة فى 14/4 
واصل كيرالا دعم تقديمها. وتمكن من 
اتخطى الصين من حيث متوسط الأعمار 
وبعض المؤشرات مشل معدل وفيات 
الأطشال. على الرهم من أن معدل أو 
مستوى دخل الفرد لديه اقل بكثير. مما 
أكد أن الفرصة لا تزال متاحة حتى للبلاد 
الفقيرة ايضا. 
اولكن التحديات الأصمب واانتى 
اتواجه الولايات المتحدة والتى تعد من 
أعلى معدلات الدول من حيث دخل الشرد 
وإنفافه على جائب الصحة بين بلدان 
العالم.ولكن لايزال ما حققته فى مجال 
الصحة ضديلاً مع وجود أكثر من أريعين 
مليون شخص بدون ضمان رعاية صحية. 
جزء من المشكلة يرجع إلى الفهم العام. 
فهناك تصورات مشوهة بشكل كبير 
ويجب على مؤسسات الصحة العامة أن 
انصحح ذلك خلال منافشاتها العامة. 
فعلى سبيل المثال. فإن من الشائع ع 
مؤسسات الصحة الأوروبية أنه غير 
نيارالأطباء: وهذا غير 


مسموح الأحد با 
صحيح. 

هناك على آية حال حاجة لقهم 
الخيارات المتاحة الأقضل. فى المحاووات 
الأمريكية بشأن إصلاح الصحة. كان 
هناك اهتمام زائد وغير عادى بالنظام 
الكثدى ‏ وهو تظام رعاية صحية عام 


١4  رلطخن وجهات‎ 


يجعل من الصعب جداً على أى فرد أن 
يكون لديه نظام رعاية طبية خاص. ولكن 
فى أورويا الغربية. إضافة إلى الرعاية 
الطبية العامة والتى نتوفر بصورة. 
رسمية. يسمح أيضاً بالتامين الصحى 
الخاص. لأولنك الذين يتوفر لديهم المال 
ويودون إنفاقه على هذا النحو. ولا أدرى 
لمادا يمكن للأغنياء إنفاق اموالهم بحرية. 


شديدة على اليخون والسلع الكمالية. 
والترفيهية بينما لا يسمح لهم بإنفاق 
.نقودهم على أشعة الرثين المفناطيسى أو 
أشمة الختبارية بدلاً من ذلك. إذا امكننا 
أن ناخد نموذجاً من مناقشات ادم سميث 
الخاصة بتنوع المؤسسات؛ وتهينة 
مجموعة حوافز متنومة. فإن هناك 


نتخدها مما يحدث فرقاً كبيرأ فى العالم 
الى نميش افيه. 

إن الأزمات الاقتصادية الحالية: على 
ما اعتقد. لن تدعو إلى «راسمالية 
اجديدة. ولكنها تنادى بفهم جديد 
للأقكار القديمة كتلك التى قدمها 
سميث وحتى الأحدث. كانتى قدمها 
بيجو. والعديد من الأفكارالتى تم 
التقاضى عنها وإهمالها بشكل محزن. 
ما تحن بحاجة إليه أيضأً هو فهم صافى 
التهن لكيفية عمل المؤسسات المختلضة, 
وكيف أن مجموعة من المنظمات ‏ من 
السوق إلى مؤسسات خاضعة اللحكومة - 
ايمكن أن تتجاوز فى فترة قصيرة المدى 
وتقدم حلولا للازمة ونساهم فى إنتا 
عالم اقتصادى آكثر احتراماً. 
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الإرهاب الحقيقى: 


وول سريت 


كرس هد جار 
وعولع11 عقيط© 


** لدينا قدرة ملحوظة على خلق 
وحوشونا. عقود من التطفل فى الشرق 
الأوسط مع قريننا الإسرائيلى أتت الا 
فى النهاية بحزب الله وحماس والقاعدة 
وحركة المقاومة المراقية وطاليان 
المستعيدة لنشاطها: والأن نخرب اقتصاد 
العالم وندمر النظام الييثى ونجلس 
المشاهدة صنيعة آيدينا. 

الاحت علامات ماكتا الجديد 
الشجاع عتدما أدالى المديير الجدي 
اللاستخبارات الوطنية الأمريكية. 

الأدميرال المتقاعد دينيس بلير - 
بشهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس 
وخ. حذر من أن عمق وضع الأزمة 
الاقتصادية ريما يكون التهديد الأكثر 
اقتامة لنا للاستقراروالأمن القومى” 
واضاف دينيس انها من الممكن أن تحدث 
اعودة: للعنف المتطرف» الذى ميزالفترة. 
بين 165١‏ و1980 

انضح أن وول ستريت - وليس 
الجهاديين الإسلاميين . انتجت أكثر 
إرهابيينا خطورة. سنشهد إغلاق متاجر 
التجزئة والمنشأت بشكل متسارع : تضخم 
ووياء الإفلاس, دورات جديدة من حبس 
الرهون وطوابير الخبز ويطالة تفوق 
مستويات الكساد الكبير, وكما يطشى 

اضطراب اجتماعى. 

تقدر منظمة العمل الدولية التابعة. 
اللأمم المتحدة أن ما يقرب من 0١‏ مليون 
عامل فى أرجاء العائم سيفقدون 
وظائفهم هذا العام. صاحب الانهيار 
حتى الآن فقدان 7:5 مليون وظيفة فى 
الولايات المتحدة. ويتنبا صندوق النقد 
الدولى أن نمو الاقتصاد العالمى فى 
سيكون 0. +7 وهو الأسوا مثذ 


ترجمة: وليد سلهم 


الحرب العالمية الشانية. خلال العام 
الماضى: تلقى ؟.؟ مديون مقار فى 
الولايات المتحدة إثذارات لعدم السداد 
أوتم استرداده. وهذا الرقم مهيا 
اللارتفاع فى 4-04: خاصة مع بداية. 
تعرض العقارات التجارية الخالية 
الحيص الرهون. قزابة 7٠.0.٠‏ بنك من 
اليتوك العالمية الكيرى انهارت أو بيعت 
أو أممت فى عام 7.0 ومن المتوقع أن 
اتغلق قرابة 71.٠0٠‏ شركة أمريكية هذا 
العام. 

البطالة - عتدما تضيف الأشخاص 
الذين لم يعودوا يبحثون عن وظائف 
والعامدين بنصف دوام الذين لا 
يستطيعون إيجاد وظيفة بدوام كامل -. 
أصبحت تقارب 414. 

الم يتبق لدينا سوى القليل من 
الأدوات التى يمكن أن نشق بها طريق 
النجاة . قطاع الصناعة فى الولايات 
المتحدة دمرته العولمة. المستهدكون - 
بفضل شركات بطاقات الالتمان وحدود 
الانتمان السهلة - مديئون ب١‏ تريليون 
دولار. تعهدت الحكومة بتريليوئات من 
أجل الأزمة. معظمها مقترض أو مطبوع 
فى شكل ننود جديدة؛ إنها تستعيرالمزيد 
من التريليونات لتمويل حروينا فى 
اففائستان والعراق: ولا أحد يصرج بما 
موواضح: أننا لن ثكون قادرين أبداً على 
سداد تلك الديون. يفترض بنا أن نجد 
طريقا للخروج من الأزمة عن طريق 
الإنفاق بشكل أوبآخر وأن نحافظ على 
مشروعنا الامبريالى بالانتمان. لندع 
أبناءنا يقدقون من ذلك. لا توجد اى 


المتزايد الذى سنعانى منه كمواطئين. 
قارن ذلك بإستراتيجيات الدوئة للأمن 


العقد 


ا صايو 10م 


القومى لكسرا قلق المدنى الكامن 
وستحصل على للحة للمستقبل. لا يبدو 
جيدا 

أخبر يلير مجلس الشيوخ أن 
الاهتمام الأمنى الرئيسى للولايات 
المتحدة على المدى القصير هو الأزمة 
الافتصادية العالمية وتداعياتها 
الجيوسياسية. وأن ,الأزمة مستمرة. 
امد اكثرمن عام والاقتصاديون 
منقسمون حول ما إذا كنا سترتظم 
بالقاع ومتى سيحدث هداء والبعض 
يتخوف حتى من أن فترة الركود من 
الممكن أن تزداد عمقاً وتصل لمستوى 
الكساد الكبير. بالطبع كلنا نتذكر 
العواقب السياسية الدراماتيكية الت 
صنعتها الاضطرابات الاقتصادية فى 
المشريئيات والثلاثينيات من القرن 
الحشرين والاستقرار والمستويات 
المرتفعة للتطرف العتيف. 

أظهر شبح الاضطراب الاجتماعى فى 
الكلية الحربية الأمريكية فى توفمير فى 
وشيقة بعنوانالمجاهيل الممروفة: 
اصدمات استراتيجية غير تقديدية فى 
اتملوير الإستراتيجية الدفاعية. 

اتنبه الوثيقة إلى أن الجيش يجب 
أن يكون مستعداً لاضطراب استراتيجى 
عنيف داخل الولايات المتحدة. يمكن ان 
يحدثه «انهبار اقتصادى غير متوقع. او 
«مقاومة داخدية شديدة. أو,انتشار 
الطواريئ الصحية العامة . أو.فقدان 
النظام السياسى والقانونى الفعال. 
«العصيان المدنى المنتشرء -وفقا للوثيقة. 
٠‏ +سيجبر المؤسسة الدفاعية على إعادة 
توجبه أولوياتها لأقصى مدى للدفاع عن 
النظام الداخلى الأساسى والأمن 


العدد 184 ماييو 10م 


به طويلا- ستكون مجبرة على أن تسحب 
يعض أومعظم التزاماتها الأمنية 
الخارجية لمعالجة انتشار عدم الأمان 
الإنسائى فى الداخل. 

وفى أقصى الظروف. قد يتضمن هذا 
استخدام القوة المسكرية ضد الجماعات 
العدائية داخل الولايات المتحدة. علاوة 
على ذلك قد تصيع وزارة الدفاع 
بالضرورة محورا أساسيا لتمكين السلطة 
السياسية من الاستمريرفى ظل 
أضطرابات أو صراع مدني فى ولايات 
متعددة أو فى جميع أتحاء الأمة: كما 
تقول الوثيقة. 

بلقة واضحة ‏ يبدوان 
البيروقراطيين والعسكريين غير قادرين 
على استخدامها - يعنى هذا فرضٍ 
الأحكام العرفية وإدارة الحكومة بشكل 
فعلى من وزارة الدفاع, إتهم يفكرون فى 
ذلك وكذالك أنت أييها القارين. 
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حذر الأدميرال بلير مجلس الشيوخ 
بقوله: إن ما يقرب من ربع الدول فى 
العالم عانت بالفعل من مستويات 
منخفضة من عدم الاستقرار مثل 
اتفييرالحكومة بسبب التباطؤ الحالى, 
وأشار إلى :أن معظم المظاضرات ضد 
الدولة؛ على مستوى العالم والنتى 
شوهدت فى أورويا والاتحاد السوفيتى 


فى الولايات المتحدة. وأخبر أعضاء 
مجلس الشيوع أن انهيار النظام المالى 
العالمى على الأرجع سيّنتج موجة من 
الأزمات الاقتصادية فى أسواق الدول 
ة خلال العام القادم, واضاف 


بلير: إن معظم أمريكا اللاتينية ودول 


أوطريقة للوصول لمساعدات 
دولية. أوانتمان. أواى آليات أخرى 


التموتلك. يخبرنى إحساسى يأنهناتك 
مشاكل ستظهر نتيجة لذالك. وتحن 
انتوقعهاء وأشار إلى أن النملذج 
|الاحصانية تظلهر أن الأزمة الاقتصادية 
زيد من مخاطر عدم الاستقرار النتى 


تهدد النظام إذا استمرت 
عام أو عامين. 

إن ماقاله بلير هو احدث المخاوف. 
أفبسبب اقتصاد تتحل خبوطه بتسارع. 
اسيقال لنا إن الإسلاميين المتطرفين 
اللتحين ليسوا هم من يهددونناء بل 
الغوغاء المحليون, والمدافعون عن البيتة. 
والفوضويون والشقابات والأعضاء 
الفاضبون من الطبقة العاملة المحرومة: 
وبالرغم من ذلك. فإن من فى السلطة 
سيضرج من جره للتعدرفين 
الإسلاميين مندما يحتاج إعطاءنا 
صدمة فرائبية, وكما يحدث دائماً فى 
أوفاث الاضطرابات. سوف تتَزايد 
الجريمة. واولنك الذين يعارضون 
القبضة الحديدية لجهاز الدولة الأمنى 
سيُجمعون مع الطبقة الدنيا الجرمة 
المتزايدة أعدادها فى تشاريراخبارية 
مجمعة ماة 

الم يعدم تمامأ نائب رئيس اللجنة 
السيناتور الجمهورى عن ميسورى/ 
كريستوفر بوند 0181510001134 
80908 ما يفعله بشهادة بلير وقال أنه 
كان مهتم بن بليركان قدقا من جعل 
الظروف فى البلد والأزمة الاقتصادية 
.العالمية بؤرة الاهتمام الرئيسية لجموعة. 
الاستخبارات. 


أكشر من 


القد كشف الأنهيار الاقتصادى غباء 
إبيماننا الجماعى بسوق حرة. وسخافة 
اقتصاد يرتكز على أهداف الشمو 
اللانهانى والاستهلاك والاقتراض 
والتضكم. نقد فشلت ايديولوجيا 
الشمو اللامحدود فى أن تأخذ فى 
اعتبارها الاستنزاف الضخم موارد 
العائم من وقود حشرى. وماء شقى 
ومخزون اسماك. وعوامل تهرية. 
بالاضافة للزيادة السكانية وارتفاع درجة. 


حرارة الأرض وتغيرالفناغ: قالشيضات 
الضخم لرؤوس الأموال العالمية أغرق 
التظام المالى العالمى. 


ودولارمقيم بأزيد من قيمته - سوف 
ينكمش قريبا. تكنولوجيا جامحة. 
أسهم وفقاعات مالية فى فطاع الإسكان. 
أطماع بلا قيود. إهلاك القسم الأعظم 
من قطاعنا التصتيعى : منع سدطة 
الطبقة أوليجاركية ؛ فساد نخبتنا 
السياسية . إفقار العمال: ميزانية دفاع 
الجيش متخم وانفماس فى الانتمان بلا 
أفيود. تآمروا لإسقاطنا. ستصبح الأزمة 
المالية قريباً ازمة عملة. تلك الصدمة 
الثانية سوف تهدد إسكانية استصرار 
انظامنا المالى. لقد تركنا السوق يحكم 
.والآن ندفع اثمن ذالك. 

مجموعة النصوص أرلدك الذين 
أصروا على ان يدقع لهم عشرات املايين 
من الدولارات لأنهم كانوا الأفضل 
والأذكى. كشفوا كممثلين مخادعين: 
مسئوئونا امنتخيون يجائب الصحافة 
كشفوا كفاسدين وكجماعة من التابعين 
ضعاف الشخصية : مدارس الأممال 
والتخية المثقفة كُشفوا كخدع 

القد انتهى مصزالفري: 

انظر للصين. رأسمالية .دعه يعمل. 
دمرت نفسها. حان وقت إزالة الغبارعن 
النسخ انتى لديكم لماركس. « 


6 وصعهات تخطر 


# ظهر اصطلاح الأصول المسمومة 
28801 ©1001 مع بزو الأزمة المانية 
العالمية. والمقصود بدلك هوانه نتيجة 
اللتوسع المحموم فى إفراض مدينين لا 
يتمنعون بالجدارة الانتمانية الكافية 
اتضمنت ميزانيات البثوك والمؤسسات 
المالية اصولا لمديونيات متعثرة يصعب 
سدادها. فالقيمة الحقيقية لهذه 
الأصول أقل بكثير من تكدضتها. فهى 
أصول «تسمم- دلالة المبانية عن المراكز 
المالية الحقيقية للمؤسسة. ولكن هذه 
الأصول المسمومة: لم تقتصر على 
المديونيات المشكوك قيها من جانب 
المؤسسات اللقرضة للعملاء الأقل جودة 
بل إنها امتدت إلى عديد من 
ميزانيات شركات ومؤسسات لا تتعامل 
أصلاً مع هذا النوع من المدينين. إنما 
تحتقظ فى محافظها المالية بأسهم 
وسنداث لشركات أو بنوك أخرى تتعامل 
بشكل مباشر أو غير مياشر مع هؤلاء 
المديتين المتعترين. ولغهم ذنك علينا أن 
انشذكرآن البنوك والمؤسسات المالية 
تتداخل فى مختلف جوانب الاقتصاد 
بحيث أن ما يصيبها من خلل أو انحراق 
اما يلبث أن ينتقل إلى بقية عناصر 
الاقتصاد. 


الوساطةالماليةشبكة 
متعددة ومتشعبة العلاقات: 


الاقتصاد المعاصر ينطوى على 
مجالين متكاملين. هما الاقتصاد 
الحشيقى والاقتصاد المالى. اما 
الاقتصاد الحظيقى: أوالمينى. فهو 
يتعدق بالوارد الاققتصادية الحقيقية. 
من أراض ومصائع وقوة بشرية. والتى 
انشبع الحاجات بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وأما الافتصاد الى فهو يتكون 
مسن الأصول المالية أى المطائبات أو 
الحقوق على هذا الاقتصاد الحقيقى. 
مثل النقود والأسهم والستداث والأورا 

المالية. وهذه الأصول المالية هى التى 
تحرك الاقتصاد الحقيقى. وقد ادى 
الاقتصاد المالى إلى ربحد مختلف أجزاء. 
الاتصاد فى شبكة متداخلة من 
العلاقات يصعب الفكاك منها. وقامت 
المؤسسات المالية. وعلى رأسها البنوك. 
بالدور الأكبر فى هذه العلاقات 
الاقتصادية المتداخلة. وحتى نهم 


وجهات تسر 11 


تتضمنأاصول 
أكبرالبيوتات لمالية 
العالمية العسديد مسن «الأصول 
اللسمومةة,التى 
يصعب تحصيلها 


درجة التعقيد والترابط بين مكونات 
الاقتصاد فلا بد آن فيد بصورة مبسظة. 
الدور البنوك فى الوساطة المالية. أو 
التمويل. حتى نصل إلى صور اكثر 
تعقيداً تقترب من الأوضاع المعاصرة 


الاقتصاد فى حشيقة بسيطة وأولية, 
وهى أن الهدف من التمويل قى 
الاقتصاد هو كيفية نقل مدخرات 
الأفراد والمشروعات إلى المستشمرين 
فالناتج القومى لأية دولة يوزغ على 
المساهمين فى العملية الإنتاجية[ فى 
شكل اجور وأرياح ). ويقوم هؤلاء الأفراد 
بالإنقاق على استهلاكهم. وما يتبقى 
بعد ذلك هوالادخار قماذا يفمل الأقراد 
بهذه الدخرات الزائدة على استهلاكهم 
المباشر؛ ليس كل الأفراد قادرين على 
القيام بأنفسهم بمشروعات استثمارية 
إنتاجية. فضلاً عن أن مدخرات كل فرد. 
على حدة تعتير صغيرة ولا تكفى للقيام 


اباى مشروع استتمارى. وتكن هناك على 
الجاذب الآخر. المستتمرون وهم القادرون 
على إنشاء المشروعات ما لديهم من خبرة 
وأموال. ولكنهم يحتاجون فى العادة إلى 
أموال أكبر بكثير مما لديهم. قاين 
يجدون هذه الفواتض من المدخرات؟ 
هنا قامت الحاجة إلى المؤسسات ا مالية. 
|الوسيعلة وعلى رأسها البنوك. فهى تقوم 
بتجميع هذه اللدخرات وتضعها تحت 
اتصرف المستثمرين. وفى هذه العملية. 
انظلهر الصور الرئيسية للأصول ا مالية. 
فالمدخريضع امواله فى البتك فى شكل 
«ودبيعة: أى فى شكل اصل مالى. دين 
على البخك. والبتك يضع بدوره هذه 
اللدخرات تحت تصرف المستثمر مقابل 
«قترض؛أى أصل مالى لذيثك على 
عميله. 

على أن الأمر لم يتوقف عند هذا 
الحد حيث ظلهرت مؤسسات مالية أخرى 
إلى جائب البنوك تجمع مدخرات الأقراد 
مثل شركات التأسين وهيدات التأمين 


على عكس السلع الاستهلاكية. 
تشترى هذه الأصول المالية: لأنها تمثل .خروة, 
قابلة للنموفى المستقبل 


ا 


الأصصول المسسصموصة© 


والمعاشات وشركات توظيف الأموال 
والصناديق الاستثمارية. وبذلك تعددت 
المؤسسات المالية التى تجمع مدخرات 
الأقراد من أجل الاستثمار. 

كذلك لم تقتصرالمؤسسات المالية 
على الوساطة المباشرة بين جمهور 
المدغرين وجمهور الستدمرين, بل 
تتابعت عمليات الإقراض والاقتراض فى 
سلسلة طويلة مع العلاقات الوسيطة غير 
المباشرة. فصندوق الاستثمار لا يستخدم 
الأموال التى يجمعها لكى يضمها تحت 
تصرف المستثمر الثهالى بل اصببع 
يشترى بها أسهما وسندات وأوراقا مالية. 
أصدرتها الشركات المالية الأخرى. والبنك 
بدوره لم يعد يقتصر على إقراض 
المستثمرين بل أصيح يوظف جزءاً من 
أمواله (مدخرات المودعين) فى محفظة. 
من الأسهم والسندات والأوراق المالية. 
.الأخرى. كنالك فإن اللشروعات الإنتا. 
الم تعد تحصر نقسها فى الاستثمار 
الحقيقى فى المجال الى تتخصص فيه 
بل اصيحت تحت فظ هى الأخرى 
بمحفظة مائية من أسهم وسندات وأوراق 
مائية تصدرها المؤسسات ا مالية والشركات 
الأخرى. 

وهكدا أصبح الشرد ..وكذا المشروع , 
دائنا ومديتا فى نفس الوقت للعديد من 
الؤسسات. قالفرد المستهلك دائن للبنك 
ابما لديه من حسابات فى واحد او اكثر 
من البنوك. ولكنه مدين للبنوك برهن 
على عقارد. وموايضاً مدين بما 
يستخدمه من بطاقات انتمان اوشراء 
سلع معمرة بالأقساط. ونفس الشىء 
بالنسبة إلى البنك فهو دائن ومدين معاً 
فهو مدين لعملائه من المودعمين ولكثه 
دائن لعملانه الآخرين من المقترضين 
كما أنه دائن حائز لأوراق مالية متنومة 
يستتمرفيها. وكذا المستشمر أو المشروع 
الصناعى فإنه مدين للبئك بما يحصل 
عليه من قروض. ولكنه دائن للمؤسسات 
المالية بما يحتفظ به من ودائع فى 
البنوك أو من محفظة مالية متنوعة. 

وهكذا ساعد تنوع رت .اخل هذه 
الأصول المالية المترايطة على اعتماد 
المركز المالى للشرد أو المشروع على ما 
يحدث للمراكز المالية للآخرين. وأصبح 
الاقتصاد المالى .نتيجة للوساطة اما" 
شبكة متداخلة من المديونيات والدا 


المتقابلة. وأى عجز عن الوفاء من أحدا 
ينين يؤدى إلى سلسلة متتابعة من 


الخسائر. 


السدة 174 ليوو 


انعدام الثقة والانتقال 
من النشوة إلى الخوف, 


بدات بوادر الأزمة فى الظهور. على 
حياء. منذ نهاية 1٠:١‏ وارتفمت نبرة 
الحديث عثها منذ منتصف 7.7 
وانفجرث فى الربع الأخير من / 
.وتبين أن أكبر البيوتات المالية العالمية 
تورطت. بشكل مباشر أو غير مباشر. فى 
هذه الأزمة حيث تتضمن اصولها العديد 
من «الأصول المسمومة. التى يصعب 
تحصيلها. وكانت الضحية الأساسية فى 
هذه الأزمة هى «الثقة.. فائهارت الأسواق 
المالية ولم يقتصر الأمر على الشركات 
المتورطة مباشرة فى هذه الأصول 
المسمومة وإنما عم اليلاء للعظم الأوراق 
المانية. ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة 
اللتعامل فى الأصول المالية. قهذه 
الأصول. وعلى عكس السلع الاستهلاكية. 
اتشترى لأنها تمثل اثروة, قابلة للنمو فى 
المستقبل. فمن يشترى سهما اوسنداً 
متلا تكون عينه على المستقيل. فهو 
يشترى اليوم لكى يبيع غداً آمل فى 
تحشيق بعض الريح. فصوق الأوراق الماليا 
هى رهان على المستقبل. قإذا كان 
الستقبل مبشراً انداقع الجميع على 
الشراء. وإذا كان المستقبل مظلما حاول 
الجميع التخلص مما لديهم من اصول 
نبل تحتقق الأسوا. 

.ولذلك تعرف أسواق الأصول المالية. 
عادة إفراطاً فى التذيذب. فإذا م 
التفاؤل ارتفعت قيمة هذه الأصول بأكثر 
مما يثبفى: وعلى العكس فإذا شلب 
التشاؤم انخفضت قيمتها باكثر مما هو 
مطلوب. ولذلك يقال ان هذه الأسواق 
اتتمرض لموجات مسن الاندفاع 
012 بالارتفاع غير المبرر فى 
الأسعار: او الانهبار غير المقبول فيها. فهى 
كالثور :لاط فى اندفاعها فى لحظات 
.التفاؤل والنشوة. للارتفاع» أو هى كالدب 
:ا فى حذرها وتتخوفها من 
المستقبل فى لحظات التشاؤم والخوف 
من المستقبل. وهذه هى العبارات 
المستخدمة فى الأوساط امالية عن وصف 
الأسواق فى حالات الانفعالات النقسية. 
المتوترة للأسواق. وليس هناك من شك 
أن الأسواق المالية عرفت إفراطاً فى 
.التفاؤل فى السنوات الأخيرة ادى إلى 
اندفاع مجنون فى أسعارالأصول المالية. 


العدد 114 ماي 1004م 


وندالك فإنه من غيرالمستغرب أننا نعيش وأن هذ -النظام: فى اعتماده على الريح 

الأترد فعل مبالغا فيه من التشاؤم غلب والخسارة قادرعلى حسن توزيع :: 

لمالية مما أدى إلى بكفاءة. وقد تبين أنهذا الأمرغير 

صحيح وغي ركاف ويوجه خاص بالنسية 

الأسواق الأوراق المالية. فنظراً لآن هذه 

الأسواق تتعامل فى جوهرها مع 

سياسات معالجة الأزمة, االستقبل, فإنها قادرة على ترحيل 

الخسائرء إلى المستقبل وإخضائها عن 

اتدورسياسات الإصلاح الافتصادى< الأنظار لفترات طويلة قبل أن تظهر 

والمالى خاصة فى الولايات المتحدة حول للعيان. وفى هذه الأثناء تختفى هذه 

محورين: أحدهما للمدةالطويلة والآخر.. «الخسائر: وراء عبارات محاسبية غير 

اللمدة القصيرة: علماً بن إصلاحات المدة واضحة يمكن أن تقوض من سلامة من 

القصيرة هى الطريق إلى الإصلاح فى البناء الاقتصادى. فهى كمرض السرطان 
المدة الطويدة. فما هى اهم الأفكار الذى ينضرفى جسم لسنوا 

الموجودة على الساحة فى هذا الصدد ‏ يكتشف حتى يظهر فجاة فى مراحل 

هناك اقتناع شبه كامل بان الأسواق متأخرة يصعب معها العلاج. ومن هنا 

المالية يعتريها خلل شديد نتيجة لعدم فإن هناك حاجة إلى إعادة نظر كامدة 

الانضباط وعدم الوضوح وضعف الرقابة فى ادوات الأسواق المالية ومؤسساتها 

والإضراف من جانب الحكومات. فض وعدم تركها كلية لأهواء.اقتصاد السوق. 

كانت هناك ثقة.تكاد تكون عمياء فى أن ولا بد من وضع القيود والضوابط دنع 

تظام«السوققادرعلى تصحيح اخطائه. < الانحراف والإفراط. 


هناك بالفعل فقاعة مالية 
هائلة قد انفجرت ولابد من إعادتها إلى , القيم 
الحقيقية لهذه الأصول 


والإحباط قد أدى فى كثير من الأحوال 


إن ذلك بأكشر من الللازم 
وفى نفس الوقت فإن اثهيار أسعار 
المالية وما ترتب عليه من ذعر 


فى الأسواق. قد دضع بالمديد من 

إلى التخلص مما لديهم من 
هذه الأصول قبل أن تنهار الأسعار أكثر. 
بل وأحياناً يضطر الحائزون لهنه 


الآخر.. 
فى التلمود 
20( 


درج كتاب غربيون كلاسيكيون على الإحالة للتلمود في 


والعداء العنصري لليهود. وفضح ما يعتبرونه مثالب تجرح 
وطنيتهم وأخلاقياتهم وإمكانية تعايشهم. رغم تطورات 
تاريخية طائت الجماعات اليهودية: وكان بإمكانها أن تؤدي 
الاندماجها بمجتمعاتها الأوروبية. من هذه الخلفية. جاءت 
ي يرجع أنها نتاج لثقافة 


يروتوكولات حكماء صهيون |" 


بالغة التركيب. 
الأحادية. لذا 
اليهود. بل محاولة لقهم حالة ثقافية بالغة القدم. تتصل 
بتراث وثقافة الشرق الأدنى القديم. كأحد مصادره المدونة. 


وتقدم هذه المراجعة جوانب تاريخية اجتماعية أنثروبولوجية 


التماسكها وتميزها واستمرارها. لكن في كل الأحوال تبقى 
حقيقة أن ربط التلمود بالصهيونية إسباغ للقداسة على 
مشروع استيطاني بلا قداسة! 

المقتبسات من كتاب الآخر في التلمود: ترجمة باب 
العبادات الأجنبية في التلمود. ترجمة شيماء مجدي حسن. 


ومراجعة وتقديم الدكتر ابراهيم أبو المجد. صدرت 


هذه الترجمة عن دار العلوم للنشر والتوزيع عام 70019 م. 


المالية الأخرى. وفى نفس الوقت فإن 
المشروعات الكبرى تتوقف بدورها أو 
اتشريث عمن القيام باستثمارات جد 
احتى تتضح الصورة. فحالة عدم اليقين 
تخلق جوأ من الشلل العام فى النشاط 
الاقتصادى. ليس فقط يسبب الفقاعة 
المالية وحدها. وإثما الإحجام المدخرين 
والمستثمرين عن التعامل فى الأسواق . 
ولايقل عن هذا الشعور.بعدم اليقين. 
8610ل الذى هو عدو الاستقرار 
الاقتصادى. ولذلك فإن هدف السياسة. 
فى المدة القصيرة هو إعادة الشقة 
اللأسواق وإعادة الأمل فى الأسواق 
المالية. 


إنقاذ الأصول المسمومة 


أم زيادة رؤوس أموال البنوك: 


كان من الصعب. إن لم يكن من 
المستحيل . عودة النشاط الاقتصادى 
دون وجود مؤسسات مالية قادرة. فقد 
اتجه الراى فى أول الأمر إلى ضرورة. 
تدخل الحكومات بتخليص البثوك 
والمؤسسات المالية من اضولها .المسمومة. 
التحسين أوضاعها المالية وبالتالى 
اتمكينها من العودة إلى نشاطها 
الطبيعى فى دفع معدلات الاستثمار من 
جديد إلى أوضاعها الطبيعية. وكان 
وزير الخزانة السابق فى إدارة بوش 
(بولسن) قد اقترح أن تقوم الحكومة 
ابتسراء هذه الأسهم ؛السمومة. 
بأسعار مناسبة. ومع ذلك فقد قامت 
مشكلة؛ كيف تقوم هذه الأصول بعيدا 
عن السوق. وما هى القيمة الحقيقية 
الهذه الأصول؟ لا أحد يعرف هذه 
القيمة؟ 

الذلك رأى جوردن براون رئيس وزراء 
انجلترا أن الحل ينبفى أن يكون بزيادة. 
رؤوس أمسوال انوك من جاتب 
الحكومات حتى تتمكن هذه البنوك من 
العودة إلى نشاطلها برؤوس أموال أكبر. 
ولكن تبين أن البنوك . حتى مع زيادة. 
رؤوس أموالها . فإنها لا تزال مترددة فى 
التوسع فى النشاط نتبجة لجو التشاؤم 
السائد . ولالك فإن المطلوب هو تحريك 
أسواق الأوراق المالية وإعادة النشاط 
إليها لتحفيز البنوك على معاودة 
دورها 

اولعله من الطريف أن تلاحظ فى 
هنذا الصدد تطوراً فى الاصطلاحات 


المستخدمة. فبعد الحديث عن «الأصول 
المسمومة,. فضلت البنوك تسميتها 
+بالأصول المشكلة, كاعكخة «اعاط800, 
الأتها ليست كلها أصولا فاسدة تماما بل 
يمكن أن ترتفع قيمها إذا استعاد السوق 
الثقة. وفى مقترحات وزير الشزانة 
الأمريكى الجديد نجده يتحدث عن 
«الأصول الموروشة. 5ا60.ه لدع راء لأنها 
اليست بالضرورة «مسمومة ولا حتى 
«مشكدة. ولكنها فقط .موروثة, من 
افترة سابقة. ويمكن إعادة إحياء 
قيمتها فيما لو تحسنت الأحوال 
الاقتتصادر 

ولذلك تقدم وزير الخزانة الأمريكى 
الجديد بمقترحات تتضمن: بالإضافة 
إلى المشاركة فى رؤوس أموال البنوك أو 
حتى العمل على إدماجها مع غيرها من 
المؤسسات المالية (كما افترح براون)» 
السعى أيضا إلى العمل على رقع قيمة. 
هذه الأصول «المسمومة. فى الأسواق عن 
طريق تشجيع إنشاء شركات استثمارية” 
جديدة لشراء هذه الآسهم بأسعار 
افضل. وفئ هنا الاقتراح الجديد تقوم 
الحكومة بدعم إنشاء شركات استثمارية. 
خاصة جديدة بتمويل من السوق 
بغرض الاستثمار فى هذه الأصول 
المالية .الموروثة. للإفادة من المستويات 
المتدنية فى آسعارها: مع التزام الحكومة 
بمساعدة هذه الشركات مالياً. فمقابل 
كل دولا ر تجمعه هذه الشركات المقترحة 
من الأسواق؛ تضع الحكومة دولارين 
أحدهما مشاركة والآخر قرض اللشركة. 
ويذلك تتجمع لهذه الشركات الجديدة. 
آموال كافية لإعادة النشاط إلى الأسواق 
المانية. ويهدف اقتراح وزير الخزانة. 
الجديد إلى تحشيق أمرين فى غاية. 
الأهمية. الأول تنشيط الأسواق المالية 
ابتوفير مصادر جديدة للتمويل 
اللاستثمار فيها والإفادة من اسمارها 
ة مما يرفع من قيمتها؛ والثانى 
آلا تتحدد هذه القيم الجديدة للأصول 
الثالية يأسعار تحكمية تفرضها الحكومة 
وإتما من خلال الطلب والعرض فى 
السوق. 

فهل تنجع هذه السياسات؟ سوف 
يتوقف الأمرفى نهاية الأمر على مدى 
استجابة الأسواق لهذه السياسات ومدى 
قدرتها على استرجاع الثقة المفقودة فى 
الأسواق امالية. فهى رهان على الثقنة فى 
الحكومة الأمريكية وفى الاقتصاد 
الأمريكى. والمستقبل كفيل بالإجابة عن 


تقويض الأساطير المؤسسة 


8 فى تحد سافر للأيديولوجية أو الأكاديميين اعتقد أن من غريبة يعيشها معظم الإسرائيليين فقد 
بالأحرى للأسطورة الؤسسة للمشروع الإسرائيليين ف 0000141 المسلم بهأن لاحظان الصحافة قد قدمت تفعلية 
الصهيونى. أصدر المؤرغ الإسرائيلي أحجموا عن مناقشة اليهود كانوا واسعة فى الأونةالأخيرة لاكتشاف 
شلومو صائد. أستاذ التاريخ الأوروبى ‏ مقولات ا لكتاب. | (ئي0 0200/0100 شعبا يعيش فى عاصمة مملكة الخزر المجاورة ليحر 
بجاممة تل ابيب. كتابا قبل بضمة أشهر الا.تنناء انر حب حو ليجات طاطم اليهودية (بين فزوين. فموقع صحيفة يديعوت 
بعنوان: متى وكيف جرى اختراع الشعب إسرائيل بارقل, استاذ القدس. أحروتوت الأوسع انتشارا فى إسرائيل. 
اليهودى؟ الصادر باللفة العيرية عن دار التاريخ اليهودى والخليل). وانه يعرض القصة بمئوان: .علماء الأثار 
رسلينغ الإسرائيلية فى شهر مارس/أذار بالجامعة العبرية تم نضيهم مسن الروس يعشرون على عاصمة يهودية 
الماضى. بيد أن ليس هناك من فوج أكثر بالقدس. الذى كتب قبل الرومان سنة فقدت متذ زمن طويل؛. ورغم ذلك لم 
من شلوموصائد نفسه الذى احتل كتابه ‏ فى صحيفة هأرق ميلادية. تهتمأى منالصحنف باهمية هذا 
هنا موقعا على قائمة الكتب الأكثرمبيعاً ) الإسرائيلية مناقشاً ولكن حالما بدا الاكتشاف بالنسية لروايات التاريخ 
فى إسرائيل لدة 14 أسبوعاً متصلة. وقد < الكتاب؛ لكنه انضق النظرفى الأدلة. . اليهودى المعتمدة. 
انال الكتاب هنا النجاح رغم انه يمساكبر< القليل من الجهد فى اكتشفان | السؤال الآخرامترتب ملىرؤية 
اللحرمات فى إسرائيل. تفنيد مقولات مملكتى داود | الدكتور صائد للتاريخ اليهودى. كما 
يجادل الدكتور صائد بأن مفهوم| الكتاب. بيتما كرس وسديمان ([فى يلاحظه هوذاته: إذا كان معظم اليهود 
وجود آمة يهودية بحاجة إلى وجود ملاذ معظم المقال للدفاع فلسطين) كانتا 
آمن. الى استخدم فى الأصل لتبرير عن مهنتهءاى مجره أسطورة. 
تأسيس دولة اسرائيل. هو خرافة جرى التاريخ اليهودى والأمركذتك 
اختراعها قبل أكثر من قرن بقديل. استند واشاربارقل إلى أن بالتسبة لشكرة 
المؤلف إلى ابحاث ودراسات تاريخية المؤرخين الإسراليليين ليسوا جاهلين 9 المنفى. فى الواقع. لا يمكن تبيان معنى الأوائل. بمن فيهم ديضيد بن غوريون اول 
وأركيولوجية مكثفة للبرهان على هذه بالطبيعة المخترعة للتاريخ اليهودى التى اليهودية دون المنفى. ولكنه عندما بدا ا الإسرائيل). كانوا يعتقدون أن 
اللقولة. وأخرى غيرها لا تقل عنها إثارة ‏ حاججها الدكتور صائد البح فى كتب التاريخ التى تصف | القلسطينيين العاصرين منحدرون من 
اللجدل. كذئك يجادل الكؤلف بأن اليهود ‏ راودت فكرةالكتاب الدكتورصائد آحداثالمنضى. لم يجد أى منفى. ولا سلالة يهود المنطقة الأصلديين وان 
الم يتعرضوا أبداً للنضى من الأرض ‏ متذ سنوات عديدة. لكنه انتظر طويلاً ‏ حدتا واحدا. ذلك أن الرومان لم ينقوا ‏ اليهود قد اعتنقوا الإسلام لاحقا. يحزق 
المقدسة.ذلك أن معظم يهود العالم اليو قبل البدء بالعمل. وهو لا يدمى أى اليهود: بل الحقيقة أناليهود فى الدكتورصائد إحجام زملاته الأكاديميين 
اليس لهم ارتباط تاريخى بالأرض المسماة ‏ شجاعة خاصة إزاء نشرالكتاب الآن:فقد فلسطين كانوا بأغلبيتهم فلاحين. وكل عن الاشتباك معه علمياً إلى امتراف 
إسرائيل: وأن الحل السياسى الوحيد انتظر حتى أصبح أستاذاً (بروفسور)< الأدلة تشير إلى انهم بقوا فى أرضهم- | ضمتى من جاتب العديد منهم بأن بنيان 
الصراع إسرائيل مع الفلسطينيين مو كاملاً. فهناك تمن ينبفى دقعه فى عوضا عن ذلك يمتقد صاند أن التاريخ اليهودى النى يدرس بالجامعات 
إزالة الدولة اليهودية. الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية مقابل هناك نظرية بديلة اكثر معقولية أو الإسرائيلية قد اقيم كبيت من ورق/ 
يرجح أن يتكررالنجاج الدى حققه- الإفصاح عن توجهات من هذا النمط. ١‏ قبولا النفى اسطورة روجها المسيحيون ‏ تعود مشكلة تدريس التاريخ فى 
كتاب صائد لدى نشره بأماكن أخرى من المتولةالرنيسة للدكتورصائد انه الأوائل لتجنيد اليهود فى الإيمان إسرائيل.كما يرى الدكتورصائد. إلى قرء 
العالم. فالطيعة الفرنسية التى أطلقت قبل اكثرمن قرن بقليل: كان اليهود الجديد. فقد أراد المسيحيون لاحقاًان اتخد فى التلاثينيات بتقسيم دراسة 
فى سبتمبر/أيلول الماضى قد بيعت ينظرون إلى أنفسهم كبهود فقط لأنهم تعتقد أجبال اليهود بأناسلافهم التاريخ إلى تخصصين: التاريخ العام 
بسرعة مما استدعى إعادة طلبعها ثلاث يشتركون فى دين بعينه. ومع استهلال تعرضوا لللفى كمقاب إلهى موقفهم من والتاريخ اليهودى. يشترض تخصص 
مرات. ويجرى ترجمة الكتاب حائياً إلى القرنالعشرين. تحدى اليهود الصهاينة المسيح. التاريخ اليهودى أنه بحاجة لحقل دراسى 
٠‏ لفة أخري: بمافيها المريية هذا المفهوم. وبدأوا يصوغون تاريضاً 2 ولكن حتى لولم يكن هناك نفىأو خاص نظرا لفرادةالخبرةالبهودية 
والإنكليزية. لكن صائد يتوقع مسارا وعرً قومياً باختراع فكرة أن اليهود قد وجدوا منفى؛فكيفانتهى هذا العدد الكبيرمن التاريخية 
الكتابه عندما يصدرالسنة القادمة كشعب(امة) وعلى نحومئفصل عن اليهود إلى التناثرفى جميعاتحاء ليس هناك قسم يهودى للسياسةاو 
بالإنكليزية عن ناشره الإنكليزى فيرسو دينهم. وبالمثل. فإن الفكرة الصهيونية 9 العالم قبل ان تبدا دولة إسرائيل الحديثة العلومالاجتماعبة بالجامعا 
50 بالولايات المتحدة. على النقيض: الحديثة حول أن اليهود ملزمون بالعودة فى تشجيعهم على «العودة.8 الإسرائيلية. إنما هو التاريخ فقطد الذى 
يرى المؤلف أن قراءه الإسرائيئيين: إن لم منالمنضى إلى أرض الميعادء كانت غريبة 0 يرى البروقسور صائد انه فى الترود 
يكونوا مؤيدين تماما. فهم على الأقل تماما بالنسبة إلى اليهودية. السابقة للحقية المسيحية واللاحقة 
الديهم فضول للاطلاع على الكتاب. فقد 0 لقد بدلتالصهيونية مضهوم مباشرةبها.كانالتبشيربائديناليهودى 
وصفه توم سيضيف احد أبرزكتاب «القدس..شفى الماضى. كانت الديار قائما وكانت اليهودية فى أمس الحاجة 
إسرائيل» بأئه رائع ومثير للتحدى. ‏ المقدسة تعتبراماكن يتوق إليها اليهود. إلى ممتنقين جددا وهذا مذكور فى 
المفارقة أن معظم زملاء صائد من لا ليميشوا فيها. وددة ألفى عام. مكث| الأدبيات الرومانية لذلك الزمن. ارتحل 
اليهود بعيداً عن القدس,؛ ليس لأنهم لا اليهود إلى مناطق اخرى بحثا من 
يستطيعون العودة إليهاء ولكن لأندينهم «مهتدينءلا سيما فى اليمن وبين قبائل تخصصههوالتاريخ الأوروبى. لكن كتاباً 
: البرير بشمال أفريقيا. وبعد عدة قرون كهذا الكتاب يحتاج بالفعل مؤرخا مطلعاً 
تحول شعب مملكة الخزرفى ماهواليوم على المقاهيم القباسية الممتمدة فى 
متى وكيف جرى اختراع الشعب جنوب روسياء بشكل جماعى لليهودية. اليحث التاريضى لدى الأوساط 
اليهودى؟ الأركيولوجية التى تعود,لعصر التوراة. ‏ ليصبح ذلك منشأ يهود الأشكنازبأوروبا الأكاديمية فى بقية العالم. 2 
شلومو صائد يقول صائد أنه لم يتشا صهيونياً. ‏ الوسطى والشرقية. 
08 - عفاكةة ..ولكن شانه شأن سائر الإسرائ يشير الدكتور ضَائد إلى حالة إنكار مازن النجار 


سداس متاومسر ماعن تماق 
الماع جع 


4 وهات تخطر 


التمو ا هيو ة 


كغطاءلمهامىالسرية عملت فى السودان كصحفى ومتدوب للإعلانات © 


بعد التوقيع على اتفاقية الجلاء 
فى 1404/٠/70‏ انتهت أعمالى فى مكتب 
مخابرات الإسماعيلية. وعدت للممل 
بالشاهرة وهناك ملمت أن مهمتي 
القادمة هى العمل فى السودان وانتى 
ساعمل كمراسل صحفى لجريدة 
الجمهورية ومندويا لشركة الإعلانات 
المصرية التابعةالدار الجمهورية. 

الأجل الفطاء فى عملى بالسودان 
كمراسل صحفى فقد قمت بتقديم طلب 
العمل فى دار الجمهورية وشركة 
الإعلانات المصرية وصار تعييثى فينها. 
وقد وضع لى برنامج تدريب دقيق بأجل 
أن الم بأعمال المراسل الصحفى ومندوب 
شركة إعلانات, وقام بتدريبى مع شخص 
آخر متخصص فى الإملاتات وأخرفى 


بطاقة صحفية بنفس اسمى وبطاقة 
اماد 075 أيضا 

وقبل توجهى إلى السودان امضيت 
شهر ديسميرسئة 1104 فى التعرف على 
شخصيات مهمة: تعمل فى السودان 
.ولكنها كانت فى مصر حيتتاك يسبب 
ماموريات أو إجازات. من أهم هذه 
الشخصيات خسين ذو الفقار صبرى 
اعضو مجلس السيادة بالسودان والمرحوم 
الأستاذ عبد العزيز السيد وكان وقتها 
بشغل منصب مدير المصرى لجامعة 
الخرطوم قبل أن يصبح وزيرا للتربية. 
والتعليم وهو اصلا استاذى فى العلوم 
الرياضية بالكلية الحربية : كما تعرفت 
إلى الأستاذ صلاح محمد على مدير 
وكالة الأنباء العربية بالخرطوم وشيرهم 
ممن افادونى كثيرا فى تسهيل عملى 
الصحفى والسياسى فى السودان يعد 
ذلك 

ومن خلال دراساتى ومشابلاتى 
وأحاديثى التى قمت بها تمكنت من وضع 
مدخص للموقف العام فى السودان 
وعلاقاته بمصر. 

وعلى أعتاب توجهى إلى السودان 
كانت عوامل كثيرة تعمل ضد صائح 
مستقبل العلاقات بين مصر والسودان. 
اللاستزادة. 
كنت ثاثها لر: 
عبدالفتاح أبو الفضل 
دار الشر, 


شق شائيسسا 
عر فيسس المخسابسرات 


عبدالف تا أبوالفضل 


فالحزب الوطنى الاتحادى (حزبٍ 
الأزهرى ونورالدين) وهو حزب الأغلبية. 
البرئانية تنكر لمبدئه وهو الوحدة مع 
مصر وأصبح ينادى بالانفصال عن مصبر 
أملا فى الاستقلال كلية. ونظام الحكم 
المصرى لا يحظى فى السودان برضاء 
أحزاب الأغلبية ولا احزاب الأقلية, 
وكذلك الرأى العام يؤيد الاتجاه 
الانفصالى لتأشره بتصرفات ثورة +5 
يوليو مع صديقهم الرئيس محمد 
نجيب. وبريطانيا تلعب دورا مستترا فى 
محاولة إقناع الراى العام السودانى بأن 
أفضل الحلول للسودان هو الحصول على 
استقلال مرتبط بالتاج البريطاني 
كالنظام. ولو فى شكل بقاء الحاكم العام 
البريطانى الذى كان معمولا به فى 
الهند. وكانت بريظانيا على اتصال 
وتعاون وثيق مع اتباع المهدى زعيم طائفة. 
الأتصار وحّب الأمة. 

وعلى ضوء هذا الموقف تحددت 
تفاصيل مهمتى وعلى رأسها الإجابة عن 
سؤال مهم جدا: هل هنالك أمل فى 
الوحدة؟ أم انقطع الأمل تماما؟ كما كان 
على أن أدرس جور الوضع المتتردى 
وموقف التيارات المختلفة ضد الوحد: 


وأسباب تلك الحقيقة وهى بالتحديد 
مواقف الأحزاب التى تنادى بالاتفصال 
وتلك التى تنادى بالوحدة: وكذلك 


مواقف طوائف أتباع المهدى والخاء 
أتباع الميرغنى. 

ولكى اتمكن من الحصول على 
الإجابات الصحيحة لمهمتى كان لابد لى 
من تكوين دائرة واسعة من الممارف يكون 
الها اتصالات وثيقة وقريبة من معظم 
التيارات السياسية الموجودة فى السودان. 

٠‏ سافرت إلى 

الخرطوم بعد أن سبقنى إلى هناك 
مساعداى صديقى زميل الدراسة محمد 
غالب وكان أبود سودائيا ومساصدى الآخر 
عبد الفتاح فرج وهو مصرى؛ واصلا من 
اقبيلة الدنكا بجنوب السودان. 

وعند وصولى للخرطوم توجهت 
الزيارتهما وكانا قد اقاما بغندق يملكه 
رجل سودائى خضيف الظل وشهرته 
(كيشو). وكان الفندق ملتقى الشباب 
المثقف فى الخرطوم فهو مكانهم اللفضل 
وخاصة اليساريين السودانيين. كما كان 
المكان المفضل لإقامة أعضاء البركان 
الجتوبيين. 

وتوطدت علاقاتى بعدد كبير من 
شباب السودان المشقفين ومعظم 


5-52 


الحديث الكثير هذه الأيام عن مدى وحدود التزام العمل .السرى. الثورى بالمفاهيم 


السياسيين الجنوبيين والكثير من 
عناصر الحزب الوطنى الاتحادى الذين 
تمسكوا بمبدا «الوحدة مع مصركئم 
استطعت من خلال المعارف والأصدقاء 
المقربين توسيع دائرة معارفى أكشر 
التشمل عناصر الجناح الموالى صر 
(جناح نورالدين) داخل الحزب الوطثى 
الاتحادى وتمكنت من التعرف إلى بعض 
أعضاء البرئان الشماليين والجنور 
وكذالك شملت دائرة معارفى العديد من 
المصريين خاصة المدرسين. ومهدسى 
الرى. 

وكانت هذه الدائرة الواسمة من 
المعارف مصدرا مهما معرفة حقيقة 
الأوضاع بالسودان: وبعد فترة أخرى 
وجيزة توطدت علاقاتى وصداقاتى بكثير 
من العناصر السياسية السودائية 
كانت لهم مواقف معادية من الوحدة ممع 
مصر ولذلك فقد كاثوا فى كل المناسيات 
ايعبرون بصدق عن حبهم صر 
وللمصريين. وكنت أعجب لذلك فى بادكئ 
الأمرحتى نبهتنى الواقعة التالية. التى 
عبر فيها الشعب السوداتى ‏ تلقائيا . من 
ذلك التناقض: 


واقعلة سينما الخرطوم 


حضرت فى إحدى الأمسيات عرضا 
سيتمائيا بإحدى دور العرض بالخرطوم 
وحين مرضت الجريدة الإشبارية 
الناطقة فى بداية المرض؛ ظهرت ملكة. 
بريطانيا فى إحدى الفقرات وفى إحدى 
المناسبات البريطانية وكانت تمتطى 
اصهوة جواد من خيول الحرس المدكى 
المطهمة وترتدى ملابس الحرس المدكى 
اللونة الفخمة فتؤدى التحية المسكرية 
اللحرس المصطف امامها فى خشوع 
ونظام. مند ذلك ضجت قاعة السيئما 
الملحتشدة بالشعب السوداتى: وأخنوا 
يصفقون اثناء هذه النقطة تصفيق 
شديدا ويهمهمون استحسانا. وتلت هذه 
الفقرة أخرى ظهر فيها جمال عبد 
الناصر وهو يخطب فى الجماهير 
المصريية وركزت الجريدة الناطقة 
الأجنبية عليه وهو فى حالة عصبية 
ظاهرة ويضرب بيده على المنصة بحماس 
فما كان من نفس الجمهور السودانى إل 
أن ضح بالأصوات المعادية والسخرية 
لمرآى عبد الناصر. 

كان هذا رد فعل تلقائيا لا يعبر عن 


الفيد 184 مايو :10م 


القانونية التقليدية. لسيادة الدول. يستحضر فى الذاكرة العربية 


وقائع من قبيل مايرويه هذا الكتاب 


أثشاء العمل فى السودان 


حب اوسغط الشعب السودائى 
البريطانيا أو مصر؛ ولكنه انعكاس صادق 
لمدى ما صنعه الاستعمار البريطائى فى 
انفسية الشعب السودانى بحيث شود 
العلاقة الأخوية المصرية السودانية. 


الحركة الوطنية 


وتخطى الطائفية 


كان للوجود المصرى الحدييث فى 
السودان.وبثفس القدر الوجود السودائي 
فى مصر أثر كبير فى تو الحركة 


من فكر ووعى ثقافى وطنى وسيياسى. 
وساعدت الأزمات السياسية التى كان 
يفتملها الاستعمارفى مصر المحتلة 
والسودان المحتل إلى اشتعال جذوة. 
الوطنية السودانية وإلى الخروج من 
التقوقع داخل الطرق الصوفية 
والطائضية التى اعلئت الولاء فجاة 
اللمستعمر البريطائى بعد كفاح طويل 
واستقلال دام على يدها لمدة ؟1 عاما 
عندما اندلعت الثورة المصرية سنة 1914 
وذهب الوفد المصرى إلى مؤتمر باريس 
اللمطالبة بالاستقلال. 

تجاوبت الحركة الوطنية السودانية. 
الجديدة مع الثورة المصرية وقامت 
اللظاهرات الصاخبة فى السودان مطالبة. 
بوحدة وادى الشيل وكان على راس 
المتظاهرين الضابط السوداتى المتقاعد 
محمد أمين هديب 

عقب تصريح بريطاتيا فى 78 


فبرايرسنة 1417 قامت جمعية :الاتحاد 
السودائى: وكان لأحد الضباط 
المصريين [محمد فتوح) علاقة بها وهو 
اف الوقت نقسه كان صديقا اليطل 
الضابط السودائى على عيد اللطيف 
وكانت هانه الجمعية تجمع اللثقضين 
السودائيين ونظمت مظاهرة مطالبة 
أيضا بوحدة وادى الشيل. وأحيل 
الضابط عبد اللطيف إلى ا معاش وكون 
اجمعية سرية جديدة اسمها ١اللواء.‏ 
الأبيضء وكان من ضمن تنظيمها عدد 
كبير من موظفى البريد والتلغراف 
والتليفونات (حققوا سرعة الاتصال 
ونشر الدعوة الوطنية). وفى مواجهة. 
التجمع الطائفى الاستعمارى عند 
انشرهم وشيقة الولاء لبريطانيا 
وتاكيدهم فى هده الوشيضه عدي 
اختيارهم لبريطانيا دون مصر. وقادت 
اللواء الأبيض. المظاهرات ضد 
بريطائيا والطائفية المتعاوئة معها 
خصوصا بمد اعتقال السلطات 
البريطائية لمندوبى «اللواء الأبيض. 
يسبب السفر إلى مصر للمطائية يوحدة 
وادى الشيل. 

عمت المظاهرات الخرطوم وام درمان 
ووادى مدنى وحلفا والأبيض وبور سودان 
ومالكال وكسلا وكان المتظاصرون 
السودائيون يرفعون العلم الأبيض 
وخريطة النيل واعتقل على عبد اللطيف 
فى 1494/1/4 وحكم عليه بالسجن 
.واندلعت الثورة (سئة1414) فى السودان 
مؤكدة على المطالبة بوحدة «وادى النيل. 
ومتخطية عمال الطائفة المتعاونة مع 
الاستعمار. وخرج طلبة الكلية الحربية. 


السودانية فى مظاهرات وطنية نظامية 
ويشتعل حماس الجماهير لمنظرهم 4 
0 

بعد اتسحاب الجيش المصرى من 
السودان سنة 174 طبقا للإنذار النذى 
اقدمه الإنجليز لحكومة مصر على إثر 
ال السردار. انضره الإنجليز بالسودان. 


استمرت القوى الوطنية السياسية فى 
التجمع والانتشار إلى أن تكون أول 
م سياسى وطنى عام +195 

فى عام 1478 تكون المؤتمر القومى 
العام للخريجين يضم الخريجين 
السودانيين من مراحل التعليم المختلفة. 
ووجد هنا التنظيم مقاومة من 
الحكومة. 

قلى عام 144 طالب مؤتمر 
الخريجين السلطة الحاكمة بحق تقرير 
المصير وقويل بما يشبه الرفض وعلى آثر 
ذلك انشق مؤتمر الخريجين إلى: 

(1) المعتدلين: وأغلبهم من العناصر 
ذات الولاء للمهدى ختمية وكان على 
رآسهم إبراهيم أحمد وكاثوا على صلة. 
بشكل أو بآخر بالحكومة ويؤيدونها 

(ب) المتشددين: وكانوا من القوى 
السياسية الوطنية وكانوا يطالبون 
بالحرية وحق تقرير المصير بزعامة 
إسماعيل الأزصرى وتجاوب الرأى العام 
السودانى مع الأهرى فكون حزب 
الأشقاء وكان هدفه الاتحاد مع مصر. 
وكانت الختمية فى هذا الوقت تأخد 
جانب التقارب مع مصر شيرة من المهدية. 
فكان حزب الأشقاء تحت رعاية الختمية 
(على الميرغنى) وكانت مصر تؤيد هذا 
الحزب. والجائب الآخر من الخريجين 
اتضم تحت لواء عبد الرحمن المهدى. 
.وكونوا حزب الأمة برئاسة ابنه صديق 
المهدى وكان هذا الحزب ينادى باستقلال 
السودان التام (السودان للسودانيين). 

»سنة 1914 قاطع حزب الأشقاء 
انتخابات الجممية التشريمية التى 
أقامها البريطائيون وعارضتها حكومة 
مصر ونظم الحزب الظاهرات ضد 
الجمعية التشريعية واعتقل زعيم الحزبٍ 
إسماعيل الأزهرى. 

» ثم قامت الختمية بتبنى فكرة 
تكوين جبهة وطنية. وكان ذلك نتيجة. 
صراع داخل حزب الأشقاء 
.وكانت هده الجبهة الوطنية. 


1 وجعهات نظطر 


تدعو إلى عدم الارتباط الكامل بمصر. 
وكانت تحت رعاية الميرعنى. 

#سنة 1401 تكون الحزب الجمهورى 
الاشتراكى يعارض الاتحاد مع مصبر. 

© بعد ثورة 17 يليو سنة 1487 قام 
الرئيس محمد تجيب بالمسادرة لجال 
اقضية السودان وعمل على جمع الشمل 
السودائى واتدصج حزب الأشقاء مع 
الجبهة الوطنية فى الحزب الوطنى 
الاتحادى بزعامة الأزهرى. 

وقد خرج الحزب الوطثى فجاة 
بإعلان استقللال السودان لكام 
ومعارضا الوحدة مع مصر مدعي 
اللروف السابق الإشارة إلبيها. 

اثالثا؛ تاريخ اللعبة البريطانية فى 
السودان 

بدات الأطماع البريطائية فى 
السودان عقب احتلالها لمصرعام 
7 اوكان. للسودان وضع خاص بالنسية. 
اللوجود المصرى بها بموجب «الشرمان 
السلطانى التركى فى 17 مايو سثة 17 
بتقل ولاية مصر على السودان.. توالت 
على السودان احداث الثورة المهدية حتى 
استطاع محمد أحمد اللهدى أن يحقق 
انتصارات متتالية وكانت الجيوش 
المصرية تسيطر على أجزاء كشيرة من 
السودان. وبخاصة فى الشرق. 

وانتهزت بريطانيا الفرصة لابتلاع 
السودان من يد الإمبراطورية العثماء 
المنهارة. ومن الولاية المصرية المحتلة. 
اففرضت على مصر إخلاء السودان. لكن 
رئيس الوزراء المصرى شريف باشا رفض 
إخلاء السودان بموجب فرمان 17 
أغسلس سنة 1418 لأته يحظر على 
مصرالتصرف فى الأقاليم السودائية. 
كان ذلك بموجب مذكرة أرسلها شريف 
اباشا إلى سير أفلين بارنج فى ١؟‏ ديسمبر 
اسئة +180 ثم استقال شريف باشا 
بضغط بريطانيا وتولى نوبار باشا الوزارة. 
فنفن ما طلبه الإنجليز بإخلاء السودان 
اسئة اغالا 

ولأجل الانضراد كاملا باحتلال 
السودان فرض على الحكومة المصرية 
اسنة 1444 الخاضعة تماما للإرادة 
البريطانية توقيع وثيقة استعمارية بين 
احكومتى بريطانيا ومصر. ووجدت 
بريطائيا فى رئيس وزراء مصر الضعيف 
الشخصية بطرس غالى الرجل المناسب 
التسليم مقدرات السودان إلى السلطة. 
البريطائية بموجباتفاقية 14 ينايرسئة 
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وبعد ستة أشهرمن توفيع الاتفافية. 


وجهات نخطر 51١‏ 


5 تاثبا لرئيس المخابرات 


الأولى وكانت مادتها الأولى تعترف بحق 
رفع العلم المعصرى فنقط على سواكن 
والتى لم ينسحب منها الجيش المصرى 
طول فترة الثورة المهدية. أبرم كل من 
كرومر وبطرس غالى مرة اخرى فى ٠١‏ 
ايوليو سنة 1848 اتفاقا آخر أنهى شكل 
الوجود المصرى كليية من سواكن أبيضا. 
وهذا هوما يللق عليه اتفاقيتى سئة 
ما 


اللعبة البريطانية بمياه النيل 


ت اوضاع الاستعمار 
البريطائى فى السودان وطبنا لاتفاقيتى 
سنة 1444 المشنومتين: فد كدت هاتان 
الاتفاقيتان على أن يكون الحاكم العام 
اللسودان بريطانيا. وفى الوقت نفسه 
سردا للجيش المصرى حتى يضمن 
الإنتجليز السيطرة على أوضاع الجيش 
المصرى. وبموجب هاتين الاتشاقيتين 
اتنبه البريطانيون إلى أعمية مياه النيل 
يالتسبة لمصتريالمقام الأول ثم السودان 
وإمعان اللعب بها. 

وكان المخطط البريطانى والمتحكم 
فى آمو مصر والسودان يختص مصر 
بالنصيب الأكبر من مياد النيل وبشكل 
مبالغ فيه لأسباب فى نفس يعقوبٍ 
وليس من أجل مصائح مصر. فمصر 
اعتيرها الإنجليز مئذ الاحتلال مزرعة 
القطن التى تشفل مصائع الفزل 
والنسيج فى بريطانيا.. وكان من 
مصلحتهم ازدهار الزراعة فى مصر 
حتى تزدهر صناعة وتجارة المنسوجات 
فى بريطائيا وفى الوقت نفسه الم تكن 
السودان وقتها فى حاجة إلى كميات 
كبيرة من المياهالتخلف الأمور الزراعية 
افيها. ولاعتمادها بصفة رئيسية على 
مياه الأمطار كما أن بريطانيا درست 
انفسية الشعب المصرى الذى تعد الزراعة. 
بعد أساسيا فى حياته فهى تقدر مدى 
حرصه على اميا 

افى عام 1474 أبرمت اتفاقية مياه 
الثيل مع مصر ونالت مصر نصيب 
الأسد من مياه الثيل على حساب 
السودان حيث تحددت حصة مصر ب 18 
امديارم؟ سنويا والسودان ؛ مديارم؟ 
اسنويا فقط. وهذا التميز ترك أثارا 
اسيئة على نفسية القوى الوطنية 
السودائية على مر الزمن. فى الوقث 
انفسه عمل البريطانيون منذ وجودهم 
فى السودان على إقامة مشروع الجزيرة. 


وانشاوا يها زراعة القطن بغرض 
منافسة السودان للصر فى هذه الزراعة 
وطرح إمكانية حصول السودان على 
نصيب من مياه النيل على حساب حصة 
مصر البالغ فيهاء نذلك عقب مقتل 
اسردار الجيش المصرى وحاكم عام 
السودان على يد الوطنيين فى القاهرة. 

قدم البريطائيون إنذارا إلى حكومة. 
سعد زشلول, ومن ضمن شروطهم إعطاء 
السودان كمية مفتوحلة وغير محدودة من 
مياه النيل مما أوجد بعض المرارة الدى 
المصريين وأعطت حقا مستقبلا 
اللسودائيين يصعب استرجاعه منهم 
بواسطة المصريين. 


هذه اللعبة البريطانية 
خفيت أبعادها فى وقتها عن عقلية 
المصريين والسودانيين. ولكن ثمارها 
ظهرت بعد اتفاقية السودان (افيراير 
سنة +140 ) قعتدما عقدت مفاوضات مياه 
النيل بين مصر والسودان بالقاهرة فى 
أبريل سلة 1446 طاورت جتورمًا عقر 
الإنجليز من تناقض بين المطالب 
اللصرية والحقوق السودائية. وفشلت هذه 
اللفاوضات بشكل مأساوى مما كان له شر 
بالغ على العلاقات المصرية السوداتية بل 
إنها كانت من الأسباب الرئيسية فى 
استبعاد فكرة الوحدة مع مصر. 


أول عملية بالسودان 


كان الأستاذ صلاح مجمد على رئيس 
وكالة الأنباء العربية يعمل مع مدير 
جريدة (7605 11000106) وهى جريدة. 
باللفة الإنجليزية تصدر فى السودان. 
وكان المدير بريطانيا اقام بالسودان مدة. 
طلويلة جدا. وعلمت من صلاح محمد 
على أن لهذا الرجل نشاطا اجتماعيا 
ورياضيا واسما فهو حريص على سباق 
الخبول ويقوم بالتحكيم أثناء السباق. 
.وعند متابعة أخبار ونشاطات هذا الرجل 
ساورنا أنا وصلاج شك فى أن هنذا 
البريطائى يقود شبكة الجاسوسية 
البريطائية بالسودان. وعن طريق ' 
النا داخل مصلحة التليفونات السوداتية 
وضعت مكالمات هذا المدير تحت الحراقبة. 

ويعد مدة وجيزة من وضعه تحت 
المراقبة تأكدنا من أنه على اتصال مريب 


بجميع المستشارين البريطانيين فى 
حكومة السودان. فهو يتلقى منهم ادق 
المعلومات وهم بدورهم يعملون 
بتعليماته. كما ثبت اتصاله بمعظم وكلاء 
الوزارة الدائمين بحكومة السودان, وظهر 
أن معظمهم يتماون تماونا كاملا مع 
يريطانيا. إلا أن اخطر ما تأكدنا منه هو 
علاقته المريبة برئيس مكتب الاتصال 
الحبشى بالسودان (ملس عندوم) وكان 
يعتبر من اخطر عملاء الولايات المتحدة. 
الأمريكية فى السودان 

وفى الوقت نفسه تمكنا بعد مجهود 
شاق من استمالة سكرتير مدير جريدة 
(0/05 10010) السودائى للعمل 
معنا. وقد تمكن هذا السكرتير من 
الحصول على نسخة من مفتاح خزيئة 
ادير الإنجليزى التى يحتفظ فيها 
بالأوراق السرية فقمنا يتصويرها 
وإعادتها إلى مكانها ثاتية. 

وعن طريق هذه الستندات القيمة. 
تأكدنا من آنهذا الديررئيس شيكة 
الجاسوسية البريطانية بالسودان 
وبانتاتى حصلتا على المعلومات التى 
أثبتت أن .ملس عندوم, الذى تعلم بعصر 
فى مدارس أسيوط على علاقة وشيقة. 
بالمخابرات الأمريكية. ومن طريق 
التنصت على مكاماته التليقونية تبين 
النا اته على اتصال ببعض العتاصر 
المصرية الأصل والسودانية الجنسية التى 
يهمها بقاء الاستعمار البريطاتى فى 
السودان لازدهار أعمالهم 

وللأسف وعلى الرشم من كشف 
العلاقة المريبة املس عندوم. والتى 
سجدتها فى المخابرات المصرية إلا أن 
مصروافقت فى وقت لاحق أن يكون 
اسفيرا للحيشة بمصر ولفترة طويلة: 
وكان عميدا للسلك الديلوماسى الأجنبى 
فى مصر ثم أكرمته مصر فصار لاجذا 
سياسيا بعد سقوط هيلاسلاسى. كذلك 
كشفت هده اللستندات السرية صن 
الخطط والتدابيرالبريطائية لمزل 
السودان كلية عن مصر. 

ولشففى بالرحلات والاستكشافات 
اقمت فيما بين فترات العمل بعدة رحلات 
استطلاعية إلى رب السودان حتى 
الأبيض وإلى شرقه فوصلت حتى كسلا 
وبور سودان. ولحسن الحظ ويطريقة. 
موفقة تكشف لى خلال إحدى هذه 
الرحلات, أحد الأسرار الاقتصادية الذى 


فى هذه المذكرات أيضا تغاصيل لجواتب أخرى من كواليس العلاقات ‏ التاريخية. 


بين مصر 


والسودان. والتى كثر الحديث عنها أيضا هذه الأيام مع تطورات دارفور. وماتم كشفه 
عن عمليات غامضةاستهد فت قوافل ربما كانت تعمل فى تهريب السلاح 


خلال رحلتى للابيض اصطلحيت 
معى مساعدى فى المكتب عبد الفتاح فرع 
السودائى الأصمل الجتوبى.. وقى احد نيام 
الرحلة استيقظت مبكرا وبمد أن تناولنا 
الإفطار خرجنا معا فى جولة بالمدينة. 
واسترعى انتباهى مينى على الشمط 
الأوريى الحديث. وفى ملابسهم البيضاء. 
الناصعة احاطت جموع شضيرة من 
السودانيين بالمبنى. ولاحظت احد 
الأجاتب الذين يقيمون معنا بالفشدق 
وهو يقف بجوار لمبنى ويتحد مع فريق 
من جموع السودانيين. 

أثار الموقف فضولى فسألت عن سر 
المبنى وسبب تجمع الناس من حوله. 
فعلمت آنا فى موسم لتسويق محصول 
السودان من الصمغ العريى وأن السودان 
اتستأثر بحوالى 740 من حصة الإنتاج 
العالمى لهذا اللحصول. 

أما المبنى الحديث هنا فهو ميث 
بورصة الصمغ العربى..والرجل الأجنيى 


الشركات تجارة الصسمغ المربى.. وقد اعتاد 
الحضور كل عام فى هذا اللوسم اليشرف 
على عملية تجارة الصمغ العربى. أما 
باقى السودانيين ذوى الللابس الوطنية. 
البيضاء فمعظمهم مندويون للشركات 
الأجنبية التى تقوم بشراء الصمغ العريى 
من السودان.والأبيض؛ تعتبر ركز 
تجميع هذا المحصول. 

ودقعنى الفضول لدخول مبتى 
البورصة فلم يعترضنى أحد إلا أن الجميع 
أخدوا ينظرون إلى مستفريين 
ومستفسرين عمن اكون. وتغاضيت عن 
هذا ووقفت أراقب ما يحدث فبدات 
المزايدات لشراء وبيع الصمغ المربى. 
ولاحظت أن ثلاثة فقط من مثدويى 
الشركات هم انشطط المندوبين حيث تمكنوا 
من الحصول على معظم المحصول 
المطروح فى البورصة وبأسمار متفاوتة 
بنسبة ضئيلة جدا. وعثد الاستفسار 
اعلمت أن مندوب شركة جلاتلى وهانكى 
ةا! قد اتات هو الذى تمكن من 
الحصول على معظم الكمية المطروحة. 
وان هذه الشركة البريطانية يراس مجلس 
إدارتها الجاسوس البريطاتى الشهير فى 
البلاد العربية ,عبد الله فلبى ‏ وكان يشفل 


بريطانيتان وهكذا احتكرت بريطانيا 
الصمغ العريى. 


المدد 154 مايوة--1م 
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وعتد وجودى فى أول إجازة بمصر 
اتصلت بالدكتور رياض تسركى وكان 
رئيسا لمركز البحوث القومى وبعد سرد 
القصة كاملة عليه فكر فلبلا ثم أجاب 
إنه يعلم أن الصمغ العربى له استخدام 
مهم فى تكنولوجيا استخخراج البترول. 
وأشار على بزيارة حقول البشرول 
البريطانية فى البحر التابعة لشركة 
شل (!58) وأصطاتى اسم احد 
المهخدسين الجبولوجييس المصريين 
العاملين هناك وهو من تلاميذه وعلمت 
بالفعل ان الصمغ العربى يستخدم فى 
عملية حفر أبار البترول: فعندما تدور 
البريمة بسرعة فائقة خلال عملية 
الحضر ينتج عن تلك الحركة السريعة 
حرارة مرتفعة فيبره بواسطة خليط من 
الطفلة واتصمخ العريى ويسمى هذا 

نيط :0601 ه06 . وكذلك عند ما 
يتأكد من وجود البترول تصنع ماسورة 
اخاصة من نفس هذا الخليط ليمرمن 
خلالها البترول المتدفق من البثر: فهذه 
الماسورة الخاصة هى الوحيدة القادرة. 
على مقاومة تيار اليترول المتدفق 
واحتكاكاته كما تحمى البريمة أثناء 
اعملية الحفر من التأكل والكسر. وعند 


إحصائيات التجارة الدولية تبين لى أن 
بريطانيا كانت وقتها هى المحتكر 


الوحيد لتجارة هده اماد وأنها تعيد بعد 
ذلك توزيعه وبيعه إلى جميع الدول 
المنتجة للبترول. وبناء على ذلك رفعت 
تقريرا يتضمن قصة الصمغ العربى 
كاملة مع التوصية بأن تحاول مصر فى 
السئة التالية وفى موسم المحصول أن 
اء الصمغ العربى عن طرييق 
بنك مصر فرع السودان وهو فرع كان 
ايراسه الأسثاذ عمارة. 

وبالفعل فى السنة التالية. وكثت قد 
تركت العمل بالسودان: ملمت أن بثك 
مصرهناك قد تمكن من دخول المزاد. 
ونتيجة للمنافسة تسبب فى رفع السمر 
الصالح المنتج السودائى وحصلت مصر 
على حصة مجزية من النصيب اللذى 
احتكرته بريطانيا طويلا. 


من المطبخ السياسى إلى جزيرة با 


خلال عملى فى السودان تناقلت 
أوساط شياب السودان أخبار صالون 

تتجمع فيه التخصيات السياسية ورجال 
الأعمال السودائيون ويغض المستوطنين 


الأجائب وأعضاء البركان وبعض 
الدبلوماسيين الأجائب. وعدمت من 
هؤلاء الشباب أن ضيوف الصالون تقدم 
الهم الخمور وعئدما تلعب الخمر 
برءوسهم تنطلق السنتهم بأسرار الدولة 
السياسية والاجتماعية فنتلقفها الأذنان 
المتنيهة. وفى أمسيات هذا الصالون كان 
ايتم طبخ سياسة السودان العليا كما كان 
يحدث فى مصر فى ,كلوب. محمد على 
قبل الثورة. 


وفى فيلا كبيرة تملكها أرملة أحد 
أشرياء الأجانب من الإيطاليين الذين 
جمموا أثتاء مملهم بالسودان ثروات 
طائلة. كانت تقام أمسيات الصالون. 
وكان لهذه الأرملة ابنة على جانب كبير 
من الجمال. ولها نشاط اجتماعى واسع 
فى السودان وكاثت مخطوبة لأحد 
الشبان اللبنانيين الذى يعمل فى شركة. 
أجنبية كبيرة فى السودان وكان صدي 
لمحمود سليم. وأوعزت لزميلى المصرى 
أن يدخل فيلا المطبخ السياسى بصحية. 
اصديقه اللبنانى. تم ذلك باسلوب 
طبيعى جدا 

وكان محمود سليم وسيما وعلى 
درجة من الثقافة فامكن بسهولة اكتساب 
اثقة أعضاء هذا النادى السياسى 
الاجتماعى: وأصبح من أكثراعضاء هذا 
المنتدى الاجتماعى محبة. وساعدتنى 
المعلومات التى كنت احصل عليها منه 
اعما يدور من احاديث وأسرار فى هذا 
المطبخ السياسى الفريد فى توعه على 
الوقوف على حقيقة أى حدث سياسى أو 
اقتصادى رسمى لا تعلن عنه الصحف. 
وكانت هذه المعلومات مادة صحفية فى 
منتهى الكفاءة: وكثت أرسلها إلى جريدة. 
الجمهورية: أما المعلومات ذات الصيفة 
السرية فكنت ارسلها أولا بأول كتشارير 
إلى رناستى. 


وثائق اتغاقية مياه النيل 


عن طريق أحد أعضاء هيئة التدريس 
المصريين فى السودان. الأستاذ «نصو 
الدين السيد والذى له صلات اجتماعية. 
ار بكبار الموظضين فى الدواشر 
السودانية المهمة تعرفت على شخصية 
سودانية بارزة ذات وعى كامل بالا 


السياسة الاستعمارية البريطائية في 
السودان. 

وعندما شعرهذا الصديق السوداتي 
بالدورالذى يقوم به المستشار البريطائى 
كارل مايكل. . وخاصة اثناء مشاوضات 


تتم بالقاهرة بين وفد حكومة السودان 
ابرئاسة خضر حمد وزير الرى السودائي 
وعضوية مأمون بحيرى وبين الوفد 
المصرى برئاسة زكريا محبى الدين. امكن 
هذا الصديق السودائى الوطنى ان 
يقدمنى إلى صديق له. يعمل فى أرشيف 


المستشار كارل مايكل يرسل إلى 
القاهرة يوميا. ودوريا. تقارير إلى وكيل 
اى كان ييرافق 
وفد المفاوضات السوداتى فى الشاهرة, 
أوكان بتلك التقارير توجيهات 
واحصائيات كلها تدعو إلى التشدد فى 
موقف السودان من حصة مياه النيل 
ومصاغة يدهاء اشتهر به البزيطانيون. 

كانت كل هده التقارير قات السرية. 
العالية تصلنى فى وقت مناسب جدا وكان 

تصويرها وإعادة المستندات الأصلية. 
وبالاتفاق مع رجال شركة مصر للطيران 
كانت صور هذه الوثائق المهمة ترسل أولا 
بأول لتكون فى متناول يد المضاوض 
المصرى قبل اجتماعات التشاوض. مما 
كان له أشركيير فى كتف المخطد 
البريطائى. الذى كان يمثله المستشار 
البريطانى موريس.المرافق لوفد السودان 
لمفاوضات مياه الثيل بالقاهرة والذى 
اتسبب فى إفشال هذه المشاوضات التى 
أجريت فى إبريل 1468 وتوقفت في 
الشهر تفسه. (نجحت تلك المفاوضات 
عام 1404 عندما ابتعد الإ 
الوظائف). 


حادث اختناق العمال الفلاتة 


وفى مساء احد الأيام ابلفئي 
الصديق المصرى صلاح محمد على مدير 
وكانة الأنباء العربية بالسودان وكان 
مكتبه بجوار مكتبى الذى استأجرته 
بالخرطوم. ابلغنى أن برقية وصلته حالا. 
تحمل نبا سيئاء فقد اختئق اكثر من مائة 
عامل من الغلاته فى بلدة كوستى: فى 

ري ٠١‏ وعلى الشيل 
الآبيض وهم عمال أفارقة. 


يغدون فى مواسم خاصة ]52> 


78 وهات تخطر 


إلى السودان أو يمثلون القوة العاملة 
الموسمية وكانت تغرض عليهم الشركات 
ة السودانية البريطانية اجورا 

زهيدة يرصون بها تحت وطأة ظروفهم 
السيدة. وعتدما طالب هؤلاء العمال 
برفع اجورهم رفضت هينة متروع 
الجزيرة طلبهم واستعدت عليهم 
السلطات السودانية والبوليس. فاعتقلوا 
العدم إمكان التشاهم معهم. ووضههم 
البوليس مكدسين فى عنبر واحد وكان 
عددهم حوالى 180 عاملا . ويعد مدة من 
الحجز فى هذا العثبر الضيق امساح 
ماتوا جميعا مختئقين من شدة الحرارة 
ملعت معلل 

وأفادئى صلاح محمد على ان هذا 
الحادث اهتمت به صحافة ووكالات الأنباء. 
العالمية وكلضوا مندوبيهم بالتوجه إلى 
«كوستى. مكان الحادث لتغطية أنباته. 
فاتخدت المباداة وأسرعت فى تجهيز نقسى 
وسافرت إلى هناك فى الديلة نقسها. 
ويصحبتى زميل صحفى سودائى هو 
الأستاذ سعد الشيغ ومساعدى عب 
الفتاح قرج: ووصلنا إلى هناك بعد 
منتصف الديل وعلى الفور توجهنا إلى 
مكان الحادث واجتمعنا قور وصولتا مع 
قائد البوليس السوداتى وجمع من أهائى 
(كوستى ) وكانوا مجتمعين فى شبه ثورة. 
ضد حكومتهم وجاء على لسان أحدهم: 
الله يرحم أيام الاستعمار البريطاتى. 
وتبادلت الحديث معهم. وأقئعتهم بعد 
مناقشة هادئة مستنكرا فضل الاستعمار. 
وافهمتهم أناستعداء السلطة على هؤلاء 
المظلومين هومن فعل موظفين سودانيين 
ولكنهم فى الحقيقة لحساب شركة ما 
زالت اصبع بريعطانيا تعمل فينها. 

وفى الصباج الباكر خرجت من 
المنزل الذى استضافونى للإقامة به إلى 
منطلقة المنبر المشلوم, وهناك اخذت 
افيس العتبر الذى حجز فيه ؟1 بائسا. 
اختذقوا عن اخرهم بالخطوة طولا 
وعرضا حثى يمكن أن أقف على الحجم 
الكلس له: وأخبرئى الأهالى أن العمال 
الم يقوموا بأى عمل من اعمال العئف. 
ولكنهم توقضوا ققط عن العمل 
وتجمعوا فى اماكن إقامتهم المتواضمة 
حول الأكواخ فحضر رجال البوليس 
واخذوا فى جرهم بقسوة. وريطهم 
بعضهم ببعض بالحبال وهم يصرخون 
امن شدةالألم وعنفالمعاملة ثم 
اساقوهم إلى هذا العتير وأغلقوا عليهم 
الأبواب بإحكام. ويعد تصف ساعة 
بالضبط أخد المحجوزون داخل العثير 
وجهات نر 14 


كنت نائبا لرئيس المخابرات 


يستغينون ولا من مجيب. ثم بعد مداة 
أخرى علا صوتهم وأخذوا يدقون بشدة 
على الأبواب واعتقد حراس العثبر 
القلائل أن المحتجزين فى حالة ثورة فلم 
يبلغوا رؤسادهم. ورويدا أخذت اصوات 
الاستتفاثة والاحتجاج تخفت إلى أن 
خمدت مرة واحدة ثم ساد صمت الموتى. 
وعندما علم الرؤساء بهذا الحادث 
المفجع أرادوا التستر على الجريمة 
البشعة فقاموا أثناء الليل وقبل بزو 
النهار بتقل جثث الموتى إلى مقبرة. 
جدا بالقرب من العنبر وأهالوا عليها 
التراب. وشادنى الأهالى إلى مكان 
«وتسمرت مكاتى فد هالنى ما 
رايت فلم يسعف الوقت والإمكانيات 
البوليس لتغطية الجثث بالتراب. 
فكانت بعض الأذرع المتدلية والأرجل 
المستسلمة والعيون الجاحظة تطل من 
ابين الأترية تصرغ فى صمت بليغ ضدا 
عتف الإنسان وعدم آدميته. وأبرقت من 
الخرطوم بتفاصيل الحادث المؤلم. 
وأرسلت الصور إلى جريدتى وإلى إذاعة 
ركن السودان وهما المصدران الدذان 
#نشردا بتفاصيل هذا الحادث المزوع. 


رحدة وحوارفى جزيرة آبا 


امهد الحركة المهدية 
.تلعب دورها فى تعميق جور تعاليم المهدى 

بشية. واصبحت هلله الجزيرة أيضا 
معقل الحركة المهدية الاستعمارية 
الحديثة والتى ظهرت بشكل مخالف 
تماما للحركة المهدية الأصلية: حيث 
الزعيم السيد عبد الرحمن المهدى 
قاد الأنصار وراعى حزب الأمة بمعاداته 
المصر وتبنى الدعوة الانفصالية عن مصر. 
بعكس أفكار المهدى الكبير: وقمت برحلة 
إلى الجزيرة يرافقنى الأستاا سعد الشيخ 
وهو صاحب شركة إعلانات سودانية كانت 
مندمجة مع شركتثا المصرية. وكان شاب 
واسع الاطلاع بشنون وتاريخ بلده السودان. 
واثناء الطريق روى قصة السيد عيد 
الرحمن المهدى, وكيش كان يتقن القيام 
بدوره المزدوج وهو تعميق ازعامته 
الدينية ليضرر بأتباعه لمسايرة السياسة. 
البريطانية الاستعمارية. فبعد أن شب 
السيد عبد الرحمن المهدى أعادته. 
بريطانيا للحياة فى جزيرة أبا بين أتباعه 
واتصاره الذين كانوا يتواضون من جميع 
أتحاء السودان للتضرغ للعلم والعباء 
حسب تعاليم المهدى الكبير داخل أروقة. 


القصرالمعد لهذا الفرض. وكان عبد 
الرحمن المهدى يتعمد الاختضاء قبل 
موعد الغروب ويتسلل خارجا إلى البرارى 
والحقول. يتجول فيها. وعندما يخيم 
الظلام كان يتعمد أن يشير مصباح يد 
(بطارية يد ) كهربائى من تحت عباءته 


هذه الظاهرة الغريبة ويعتقدون أنها دل 
على الخير والبركة والتقوى وأن روج 
اسيدهم عبد الرجمن المهدى الطاهر 
.تتجول فى الديل. ويصيح الأتباع بأعلى 
أصواتهم منادين؛ (سيدى بينور سيدى 
بيشور) ولا يجرءون على الاقتراب منه. 
رنفع مكانته عندهم. وأصبح ايمائهع 
ابه واتباعهم له لا ييرقى إليه الشك. 


0 
د 


وعتد وصولنا إلى مقر المهدى 
بالجزيرة علمنا بالصدفة أن ابن السيد 
عبد الرحمن المهدى الأستاذ الصادق 
المهدى: قد حضر. وانتهزت هند الفرصة 
وطليت مقابلته ورحب هو بهذا اللقاء. 
وكنت عدمت من زميلي الآستاذ سعد 
الشيخ أنه خريج جامعات بريطان 
ووجدته شابا لبقا عالى الثقافة يتن 
الحوار فى لغة عربية محببة باللكنة 
السودانية ذات التطق العريى السديم. 
قدم إلينا الشاى على الطريقة 
البريطائية. وبدا الحوار فسالته .من 
موقف حزب الأمة قبل بداية مفاوضات 
مصر مع بريطانيا على المسالة 
السودائية. وتأييده لهذه الاتفاقية فى 
اجتماعهم بمحمد نجيب ثم تحولهم 
وتنكرهم للاتضاقية إلى المطالية 
بالانفصال وان يصيحوا اعضاء فى 
الكومنولث البريطانى علما بأن تحرير 
وادى الثيل شماله وجنوبه كوحدة واحدة 
كان هدف المهدى الكبير. فقال: :إن مصر 
منذ احثلالها من وقت عرابى وجميع 
اساستها برهم وعيهم التام بأنهم غير 
مستقلين كانوا يعتبرون ويعاملون 
السودان على أنه مستعمرة مصرية 
ويتمسكون بحق الفتح وثابت ذلك من 
جميع محاضر جلسات المقاوضات 
اللتعاقبة بين المصريين والبريطانيين. 
فكان المصريون يؤكدون داشما على حق 
.مصر فى السودان (حق الفتح ) وضرورة. 
لمصر بشكل أو بآخرولم يضع 
زعماؤكم وساستكم أى اعتبار او وزن لراى 


السودان والسودانيين انفسهم. وحتى ايام 
الاحتلال البريطانى لمصر والسودان كان 
الاستعمارالبريطانى يدعى أن وجوده فى 
السودان للمحافظة على حقوق مصرفى 
السودان وكنتم تصدقونه. وهذا الخضوع 
الذى يعبرعنه الاستعمارالبريطانى كنا 
فى السودان تعرف جيدا أنه خضوع 
شكلى. لكنكم كنتم فى مصر كالنعام 
تخبثون رءوسكم أمام عدوكم معتضدين 
خط أنكم مادمتم لا ترون عدوكم فهو ل 
ايراكم. كنتم فى مصر تصدقون بريطانيا 
فيما تدعيه لحمايتكم حتى من مطالبة. 
السودانيين بحقهم فى بلادهم. 
وتتناسون أن فى السودان شعيا وساسلة 
وقادة وزعماء وطنيين ينتمون إلى هلاه 
الأرض.. وقسال أيسضسا: :إن السوجود 


البريطانى فى السودان حقيقة والوجود 
المصرى فى السودان منذ الاحتلال 
البريطانى لمصر رمز وشكل دون المضمون. 


المفروض علينا نحن السودانيين أن 
نتعامل مع الحقيقة لا مع الشكل». 

عند هذا الحد من حديثه بدا 
الاتقعال يقرض تفسه على نبرات صوته. 
ويبدو أن سؤالى فى هذا الوقت بالذات 
أصاب منه موجعا برغم أن رده كان به 
اشىء من الواقع والحقيقة المرة فقررت 
أن استمر فى محاورته. فأعدت إلى ذاكرته 
أن مصر عندما أرادت التفاوض مع 
بريطانيا على الجلاء عن مصربدات اول 
بالمطالية بالجلاء عن السودان. وبادرت 
مصر بجمع شمل الأنصار (طائفتكم) 
وطاتفة الخاتمية ومختلف الأحزاب فى 
القاهرة ويذلت مصر خالص جهدها 
التوحيد كلمتكم واعترفت بكيانكم وبإرادة 
الشعب السودائى. وبحقكم الكامل فى 
تقرير المصير لتختاروا الوضع الذى 
يحقق مصلحتكم. لكن للأسف كان 
الحزيكم (حزب الأمة) موقف اثر على 
مجريات الأمور بشكل عكسى مخالفا 
بذلك لبادئ وأهداف الحركة المهدية 
الأصلية على يد المهدى الكبير. 

وواضيت الشاهرة بهذا الحديث 
وتعليقى عليه بأنه يكاد يطابق الراى 
العام السودائى الذى يتطلع فى هذا 
الوقت إلى الاستقلال. 


معظم النيران من مستصفر الشرر 


كنت قد تقدمت منذ وصولى إلى 


السودائية لتسجيل مكتب الجمهوزية 
الفعد 9 ايو :10م 


قد لايعلم كثيرون عن محاولة جرت لاختطاف الملك طلال من معتقله / منغاد الجبرى 


اللإعلانات والصحافة بمستئدات سليمة 
عن طريق مكتب احد كبار المحامين 
الستاضين يسود اسمس هوييياكة 
أقطاب حزب الأمة والذى أصبع وزيرا 
نييما تعد ). وقدصت مع صور صده 
المستندات طلبا إلى وزارة الداخلية. 
السودائية والجوازات والجنسية لأحصل 
على تصريح إقامة للعمل. وكثت اتتردد 
على مكتب الوكيل الدائم لوزارة الداخلية. 
السودائية .محمد عثمان يس. للسؤال 
عن طلب الإقامة. وفجاة وبعد مرور اكثر 
من ستة شهور على وصولى للسودان 
استدعانى محمد عثمان يس وكيل 
الداخلية الدائم بمكتبه. وأخذ يسألنى 
عن حقيقة اسمى وعملى السابق قبل 
العمل الصحفى وأجبته بأئنى كنت 
ضابطا بالجيش المصرى برتبة اليوزياشى 
وقد استبعيت من العمل بالجيش بعد 
عملية التطهير بعد الثورة. ولكتى تمكنت 
من الحصول على عمل فى دارالجمهورية. 
فى شركة الإعلانات الشرقية. وأخرج 
قصاصة ورق من درج مكتبه قرأ فيها اسم 
يوزياشى محمد عبد الفتاح أبو الفضل. 
.ورفم التليفون وعنوان المنزل. (ادعائى 
بأننى من الضباط المصريين فى التطهير 
كان تغطية فقط بطبيعة الحال). 

وبنبات كررت عليه ما قلت له. وافهمته. 
أنه ليس هناك ما يمنع ضابط الجيش 
بعد استقالته أواستيعاده من العمل 
العسكرى أن يمارس عملا مدنيا وليس فى 
هذا ما يشير الشبهات. وقد تركته وأنا شبه. 
متأكد أن هناك وشاية أو تبليغا من احد. 
وانه اخذ يشك كباقى السودائيين أذنى 
موفد من السلطات المصرية فى مأمورية. 
خاصة. ولكنى قبل مغادرتى مكتبه قلت: 
إن السلطات المصرية إذا كانت هى التتى 
رتبت وضعى بهذه الصورة لم يكن من 
الصعب عليها أن تزيف اسمى حتى تكتمل 
الصورة والغطاء: 

وقال لى الزميل صلاح محمد على 
رئيس وكالة الأنباء العربية بالخرطوم إنه 
فى لقاء خاص بينه وبين وكييل وزارة. 
الداخلية السودائية عملم منه أن هناك 
احد المدرسين المصريين المعينين بعهد 
مع حكومة السودان. يتعاون مع الأمن 
السودائى وانه هو الذى أبلفهم ذلك بعد 
أن رجع إلى دفتر التليفون المصرى ووجد 
به اسمى بالكامل وعنوان منزلى بالقاهرة. 
وامام الاسم رتبة اليوزياشى. 

.وتولانى غضب من هذا الشخص 
الذى وصل إلى هذه الدرجة من الخسة 
واردت أن القنه درسا بصورة أو بأخرى 


الصدد 14 ايو 8-6 


فى تركيا. كما لعلهم قد نسوا تفاصيل المساعدات المصرية 
للمقاومة الجزائرية على الحدود مع المغرب 


1 


وكان يملك عربة فاخرة وكثيرا ما يتركها ‏ فى منزلى وقد قمت بالتصرف نيابة عنه ‏ عليه مع المصريين من تحقيق الوحدة 
أمام منزله أثناء الليل فى حى الموجرن وفى اليوم التالى حضر لى فى المنزل وبأموال امريكا. وبتفقلضل النضوذ 
الهادئ فى السودان وتمكنت من وضع الأستاذصالح عرابى ومعه جمع كبيرمن البريطائى فى السودان وسيطرتهم على 
عدة أفراص من السكر فى تنك بنزين الصحفيين السودائبين وكثيرمن أعضاء الوزارات السودائية عن طريق وكلاء 
العربة. وعندما قام بتشفيل عربته بعد البرمان. وكانالاجتماع مثمراء ام الوزارةالسودائيين الدائمين ركلهم 
ذلك احترق الموتوروكبده ذلك مبالغ الصديق العزيز محمد عيد الجوادئيابة عملاء لبريطائيا فشلت الوحيدة 
اطائلةالإصلاحها. عنهم بالكلام وقال؛ إنهم حضروا ليس وبشكل مؤكد ولا أمل لمصر فى تغيير 
وكان فى هذا التصرف شىء مسن للاعتذار ولكن بدافع حبهم وتقديرهم الوضعداخل السودان وكل ما نرجوه 
الصبيانية. ولكنى كنت شابا وفى بده المصروالمصريين وامتدادا لدورالوطنيين منكم هو تحسين وتقوية العلافات بين 


حياتى العملية. ولكنى استدعيته بعد السودائيين الذين يؤمنون بضرورة شعب مصروالسودان والتى عن طريقها 
ذلك بمدة. وحذرته من مثل هذه الأعمال الوحدة مع مصر. وإنهم على يقين من يمكن تحقيق ما هو أقوى وأثبت من 
الخطرة: واكدت له انئى الذى مت قدرتى على توصيل ما سيعيرون عنه إلى الوحدة. 

بتخريب سيارته انتقاما مما قام به من المسنولين فى مصر. وقال محمد عبد الواقع أننى ثم أجد ماأرد به على 


أعمال تصل إلى مستوى الخيا: الجواد:.إن السودان مشذاحتلال كلامهذا الصديقالمدعمبالأسائيد 
البريطائيين نصر وللسودان بعد إخماد< التاريخية وكان هذا الحديث مجال تقرير 


ثورة عرابى اندلمت فيه ثورة محمد شامل لى عن موضوع الوحدةأو 


الاحتكاك بالوكيل الدائم ١‏ أحمدالمهدى تحتعلمالدعوةالدينية الاستقلال. وأعتقد أنه كان من ضمن 
الصادقة بمعاداة المحتل الأجنيى». الأوزاق النتى استتدت إليها صر فى 
بعد واقعة استدعائى فى الأمن امباركة رغبة السودان فى الاستقلال. 
السودائى ومواجهتى لشكوكهم. تصادف 2 
ودعيت إلى حضل عشاء فى منزل 3 7 
الصحفى صالح عرابى رئيس تخرير الصراع فى منطقة الشرق الأوسط 


جريدة الصراحة السودانية وكانت تؤيد ١‏ وكانالمهدى الكبير غى تورته ضدا 
سياسة مصرإلى حد كبير. وبعد أن بدأ الإنجليزيقوم بمحاريةالإنجليز ‏ منذ وصولى إلى الشرطوم فى أول 
اللدعوون فى تناول الأطعمة من البوفيه والأتراك ولم يقصد المصريين إطلاقا ‏ يتاي رسنة 1420 وما قبلها بعد إبرام 
انى لبعض الأطعمة وكنت ‏ الأنه فى الوقت نضه كان بعتبرثورته ‏ اتفاقية السودان والتطورات التى حداثت 
باللصادفة وقتها بجوار وكبل الداخلية امتدادا لثورة المضريين بقيادة أحمد فى الرأى العام السودائى مذ إبرام 
الدائم محمد عثمان يس. وكان يتبادل غرابى. وبرهم ان الثورة السودانية تمكنت < الاتفاقية فى ؟١‏ فبرايرسنة +149 ومئن 
الحديث بالإنجليزية مع رئيس تحرير من تحقيق الاستقلال لمدة حوالى ١7‏ إبرام اتفاقية الجلاء فى اكتوبرسنة 1401 
جريدة المورننج نيوز 80005  .11060/02‏ سنة. فقد قامت الجاسوسية البريطائية < اتسماللوقف الداخلى فى مصربالهدوء. 
وهو فى الوقت نفسه رئيس شبكة داخل صفوف الثورة المهدية بالفتن بعد كانت مصر مصممة على التضرغ لمعركة 
الجاسوسية البريطانية فى السودان أنتجاويت معها الكثبر من الدول العربية - التنمية وذلك بالبدء فى تنفيذ مشروع 
الذى أشرت إليه قبلا وجه محمد عثمان والإسلامية وتمكنت بريطانيا يمد ذلك السد العالى. ومنت صام +140 حاول 
يس الكلام لى وهوفى حالة سكر؛ :كيف من الاستعانة بالجيش المصرى المغدوب دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة. ثم 
حال ولد البق؛؟ وهته إهانة بالفة درج على امره وبقيادةالضباط البريطائيين إيدن فى فبرايرسنة 140 إقناع مضر 
اعليها أهل السودان عندما يريدون توجيه من إخماد ثورةالمهدى ونجحت بريطانيا ‏ بضرورة وأهمية اشتراكها فى حلفا 
إهانة إلى أى مصرى على أساس أن حشرة فى غرس بذور الخلاف بين السودائي عسكرى دفاعى لمنطقة الشرق الأوسمد 
البق موجودة فى البيوت المصرية الفقبرة والمصرى. ثم استدارت على المهدية نفسها - (امتدادا لمشروع صداقى ببقن الذى سبق 
.وحاولت السيعطرة على أعصابى وقلت له: وخلقت زعامة خالنة لتعاليم المهدى من ورفضته مصر قبل الثورة) لسد الشراغ 
إننى افتخر بأئنى مصرى صميم لأنك أبئانه هوعبد الرحمن المهدى. كما بعد جلاء القوات البريطائية عن مصر 
وصفتنى يصفة مصرية صميمة لا استمانت بالطائفة الميرغنية والشريف على أنيقوم العرب بمسائدة هذا الحلفه 
نخجل منها ولكثك لا أكثر ولا اقل من الهندى فى توطيد دعائم حكم بريطائيا بمباركة مصرله. 
خائن سودائى وولاؤك فى المقام الأول وثفس الشىء تكرر بعد توقيع اتضاقية رفضت مصر وعارضت هذا الحلف 
الهذا البريطائى ولبريطائيا. وكنت السودان. وفى غضلة من المسئوليين مشيرة ويكل وسيلة وبخاصة فى وسائل 
متأكدا أن رئيس تحريرالمورننج نيوز المصريين الذين لميشطنوا كلابسات إعلامها وبتكل مركز فى إذاعة صوت 
اللفة العربية وواصلت توجيه الوم الألاعيب البريطائية فى تعاملهم مع العرب المسموعة فى العالم الهربى كله 
الشديد له ويصوت مرتفع وتجمع حولنا< الثورة المهدية. فقد قامت بريطانيا. وفى | بالإضافة إلى الإناعات الموجهة لدول 
اكشير من المدعوين من السودانيين غضلةمنالمصريين. باللعبداخل صفوف العائم الثالث وصى مناطق نضوذ 
والأجائب. وحضر الداعى صالح عرابى الاتحاديين بزعامة الأزهرى الذى كنتم| الاستعمارالقديم والكتلةالغربية. 
وأخذ يعتثر لى هو وجمع كبير من نواب تعتمدون عليه وفى زيارته لبريطانيا قبل وفوجنت مصر بالدول الغربية العظمى 
البرئان الأصدقاء. ورفعت الحرج عن تحاول استكتاس مصر 
موقف الداعى صال عرابى وقلت له إنثى وتطويعها لتسرص ليها 
وجمحيت تسعير 


التبعية. وكلما كانت تعارض مصر فى 
قبول ما رسمه لها الاستعمار انقديم 
كالد خول فى أحلاف عسكرية تحتوينها. 
كانت الاعتداءات الإسراشيادية المتكررة 
وطلبت مصر السلاج من الغرب لمواجهة. 
الاعتداءات الإسرانيلية. وأمعن الغرب فى 
فرض الشروط المجحفة. وحاولت مصر 
طلب الممونات الاقتصادية والعسكرية من 
روسبا فلقيت من الغرب التهديد 
والوعيد. ودخلت مصر فى دوامة. 

بعد أكتوبرسئة 1404 استخدمت كل 
من بريطانيا وأمريكا شتى أساليب 
الضفوط على مصر لتعيد إلى منطقة 
الشرق الأوسط استكانتها السابقة 
اللاستعمار الغربى خصوصا مع ظهور 
النفوذ الروسى المتطلع للانتشار وكسر 
حصار التحالفات الغربية من حوله 
خاصة فى المناطق حديثة الاستقالالذات 
التيارات الوطنية. 

كانت المهمة هينة وبسيطة بالنسية 


لإنجلترا وآمريكا فى أغلب دول |" 
الأوسغلء ولنتها كانت صعب وتصتغتضية 
فى تعاملها مع مصر. 


تحسن الموقف فى السودان 


كل هذه المواقف الصعبة التى واجهت 
بها مصر الضفوط المختلفة من الدول 
العظمى ويخاصة من الكتلة القربية 
.والولايات المتحدة جعلت الراى العام 
المريى يتجاوب مع مواقف مسر 
المتطلعة لتحرير إرادتها من دوائر 
التبعية. وحيث إن السودان علاوة على 
انتمائه للوطن العربى, فإنه برهم ما 
اشاب علاقاته بمصر من تدهور فى فترة 
اتشرير مصيره والتى عاصرت فترة منها. 
افقد تغير الموقف كلية هناك فى اخر عام 
9 ومطلع شام 1400 سواء صلى 
المستوى الرسمى اوالشعبى. وعادت الثقة 
المتبادلة ببن القطرين الشقيقين. 


إجازة بلا صودة 


فى الأيام الأخيرة من يوني و سئة 
+146 حضرت إلى الشاهرة فى إجازة وقيل 
أن أغادر الخرطوم حصلت على فيز 
تصريح) العودة تالا دو - 86 
بعد الخلاف المستمر بينى وبين وكيل 


عثمان يس تلافيا لاعتراض المسنولين 
افى قنصلية السودان بالقاهرة على 


تهات تر + 


كنت نائبا لرئيس المخابرات 


إعطائى تأشيرة الدخول. ومع ذلك فقد 
كانت آخر إقامة لى بالسودان. وفى مساء. 
+1 يوليو وكنت فى عربتى قرب ميدان 
السيدة زينب استمع من خلال راديو 
السيارة إلى خطاب الرئيس جمال عبد 
الناصر فى احتفالات 1١‏ يوليو 
بالإسكندرية, واثثاء الخطاب اخد يشرح 
ملابسات تمويل السد والظروف والمراحل 
التى مرت بهذا التمويل, وأعلن فى نهاية 
هذا الاستطراد قرارتاميم شركة القئال. 

وفى يوم 17 يواليوسئة 147 صدرت 
الى الأوامر يعدم العودة إلى السودان كى 
أقوم بمهمة فى مصر بعد تتابع الأحداث 
نتيجة تأميم فنال السويس كلفت 
بإعادة تنظيم المقاومة السرية بمنطقة 
القنال لأن الموقف الدولى الفربى يدا 
يشن حملة مسعورة ضد مصر. توحى 
بأن هناك عدوانا مرتقيا على مصر كرد 
على عملية تأميم القثال. 

وف الأيام التالية شكلت بريطانيا 
وفرنسا وباقى دول ا" 1 
ادولية مستضزة أسمتها ٠‏ 
وعن طرنيق هذه "١‏ 


فى مصر تعد العدة لأسوأ الاحتمالات. 
وهو العدوان المسلح. 


محاولة خطفا ملك طلال 


أثناء عملى بتركيا صدر إعلان فى 
أول مارس سنة 1988 عن قيام وحدة بين 
الدولتين العربيتين الصراق والأردنء 
والمرتبطتين بشكل او بأخر بالحلف 
المركزى. وهما ذات نظام ملك 

كان هذا الإعلان فى ظامره تحقيق 
وحدة عربية وفى باطنه يحمل معنس 
المناواة للوحدة العربية بين سوريا ومصر. 
ومع ذلك فقد اضطررنا إلى مباركة هلاه 
الوحدة على أن أى اتحاد بين أى قطرين 
عرييين ما هو إلا وحدة فى أى صورة. 
ولكن كان على مصر بالثات ان تكشف 
أهداف هذه الوحدة. 

قادنى تفكيرى من هذا المنطلق لوضع 
اخطة لاختطاف املك طلال من معتقله 
بتركيا. على أن يعلن بعد ذلك على لسان 
هنا املك الشرعى عدم موافقته على هلاه 
الوحدة(الللك طلال هو والد املك : 
ملك الأردن النى ساعدته والدقه الملكة زين 
وزوجة الملك طلال فى عزل زوجها الملك 
طلال بحجة مرضه العصبى وأودعته 
مستشقيات امراض النساء فى إستامبول 


وكان الملك طلال داخل مستشفى 
الولادة موضوما تحت حراسة أحد رجال 
الياوران الأردنى الضابط صبحى طوقان 
.وهو فلسطينى الأصل. أبلغت رئاستى 
ووافقت غلى خطتى وتعاونت مع الملحق 
العسكرى زكريا العادلى لتنفيذها. ارسل 
الملحق المسكرى أحد رجاله لمقابلة 
صبحى طوقان على أنه صحفى مصرى 
وكان صبحى طوقان حاد الذكاء. ويسرعة. 
غير متوقعة تجاوب معنا وأثناء حديقه 
مع مندوبنا أفصح له عن كامل استعداده 
اللمساهمة فى عملية إخراج الملك طلال 
من تركبا وتسليمه للنا بأآية وسيلة ثواها. 
وفى أى مكان أو ميناء حيث إنه كثيرا ما 
يصحب ا ملك فى نزهات خارج المستشفى 
اتحت مسئوليته هو خصوصا بعد طول 
ملازمته إياه. 
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طلب صبحى طوقان الاجتماع مع 
اللسكولين عن هذه العملية وقعلا 
اجتمعنا معه. واتفقنا على التفاصيل 
وأجلنا ميعاد التنفيذ بعض الوقت وكان 
طلب صبحى طوقان الوحيد متا بعد 
انجاح هذه العملية هو أن يلجأ سياسيا 
إلى مصر. ولسؤء الحظ فى هذا 
التوقنيت حضر الضحقى الكصرى 
الأستاذ جميل عارف (صحفى بالحصور) 
فحام حول امستشفى الموجود به الملك 
طلال واخذ كثيرا من الصوربالة 
الستسقريسب 161700150 مسن خارج 
المستشفى كما أحدث بعض النشاط 
الصحفى المريب حول اللستشفى. ثم 
اصدر عدد من مجلة المصور به ريبورتاج 
بصور تفصيلية عن حباة الملك طلال 
.وحجارسه والمحيطين به داخل المستشفي 
فى صور واضحة. وكأن الصحفى 
والمصوركانا مقبمين ممه داخل هذا 
المعتقل الصحى. 
الم يكن للصحفى المصرى اى هدف 
إلا تذكير الراى العام بمأساة املك طلال 
التى طال عليها الزمن؛ ولكن الملكة زين 
المدبرة الأونى لامتقال املك طلال 
|انزعجت مما جاء بالمصور وتوقمت وجود 
مؤامرة. وارادت التحقيق مع الحارس 
.ملوقان بعد الاشتباه فى أن نه 
يدا فى وصول الصحفى المصرى لزوجها 
داخل المستشفى . كنت فى أثقرة وطلينى 
'صبحى طوقان عن طريق القنصل 
المصرى فى إستامبول حيث إنه تم 
استدعاؤه للأردن وأنه لا يرغب فى تتضية 


هذا الأمرويخشى ان تستعدىالملكة زين 
الأمن التركى لاعتقاله وترحيله إلى 
الأردن الحاكمته. 

اسافرت إلى صبحى طوقان فى 
إستامبول وقابلته بمبنى القنصلية 
المصرية وأفهمنى أن الملكة زين حضرت 
بتفسها منذ ساعة وأرسلت فى طلبه. 
وانه رتب هروب اسرته فى عربة جارتهم 
الصديقة التركية وحصر هو بعريته 
الخاصة لاجنا إلى القنصلية المصرية 
فى انتظارى. وتصرفت بسرعة وكان معى 
مساعدى سعد وقا. جعلت صبحى 
اطوفان يتصل بزوجته وشقيقته 
ويأمرهما بالسضر بعربة الجارة 
الصديقة التركية إلى الحدود التركية 
اليونائية. وقمت أنا بعربتى ومعى 
صبحى طوقان وقاد عرية صبحى 
طوقان سعد وفا وتوجهنا إلى أدرنة على 
الحدود التركية اليونانية حيث تم 


الونان و 
معين فى أثينا وقى ميعاد معين. وعدت 
إلى إستامبول وقبل بدء العودة وجدت 
الأمن العام التركى منتشرا وخارجها 
حتى تقطة الحدود. ولكن سبق السيف 
العدل ققد خرج الطير من القفص. 
وساقرت قملا بعد يومين إلى اليونان 
وقابلت صبحى طوقان وزودته بما يدزم 
من النقود وجميع ترقيبات السضر 
بعريته وأسرته إلى القاهرة ودخل لاجناً 
اسياسيا فى مصر وأقام طول حياته بعد 
ادنك فى مدينة الإسكندرية. وفشلت 
خطتنا قى مساعدة الملك الشرمى 
اللاردن. 


رحلة إلى غرب إفريقيا 


أثناء عملى بمجموعة المصادر 
العلنية قمت برحدة إلى غرب إفريقيا 
وزرت أريعا من دولها واحدة كانت مستقلة. 
من مدة طويلة وهى ليبيريا. ولكن كانت 
اتسيطر على حكومتها شركة داثلوب 
الأمريكية لصناعة المطاط حيث إن 
اليبيريا من اغنى بلاد العالم فى خام 


والكاميرون. والملحوظة العامة التى 
الفتت نظرى عن هذه الدول الإفريقية. 
حديثة الاستقلال أن بها إمكانات كبيرة 
اللتواجد العريى برعوس أمواله البترولية. 


المدد 114 مايوه 


اللاستثمار بصفة عامة هناك ولتواجد 
مصرى بملاقاته العلمية والبشرية بصفة. 
خاصة. 

كان يمكن تزاوج رأس امال العربى ممع 
الخبرة المصرية للمساهمة فى التنمية. 
الصناعية لشاريع استثمارية تعود على 
الأطراف الثلاثة (الدول الإفريقية 
والراسمال العربى ومصر) بالخير. على 
الأفل فى مجال المنتجات الاستهلاكية 
والمثل الصارع على هذا الخلل الاقتصادى 
كان واضحا بشكل بارزفى ليبيريا 
101] حيث إن المحال التجارية هناك 
اتعرض اللبيع ممظم السالع من مواد 
تموين إلى مضروشات واثاث والضرورى 
الجميع مطالب الحياة ولكن معظم 
اخاماته من إفريقيا ولكنها مصنعة فى 
امريكا وتباع بأغلى الأسعار إلى 
المستهلكين هناك وكان المثل على ذلك 
وجود كراسى الجلوس هناك كلها 
مصتوعة فى امريكا من خشب المامبو. 


اللاستيراد والتصدير وانتى كانت تعمل 
فى غينيا مثلا ممتازا لهذا التجاح ولو 
أنها اعتمدت فقط على الاستثمار 


العودة من هذه الرحلة. 
قمت بزيارة تونس والمقرب. وف المقرب 
'تصادف ميعاد زيارتى لها أن يكون عقب 
زيارة المرحوم الملك محمد الخامس 
لمصر. وعودته على طائرة حربية مصرية. 
يرافقه ود مصرى صحفى من رؤساء. 
تحرير الصحف وكبار الكتاب المصريين 
بدموة من الملك. تقابات فى الفندق مع 
هذا الوفد وكتت أعرف بعض أعضائه 
ودعيت معهم إلى حفل عشاء فى اقصر 
الللك. أثناء الحفل جلس معنا رئيس 
مكتب جبهة التحرير الجزائرية. وهو 
صحفى واخذ يدعو الصحفيين 
المصريين لزيارة إحدى قواعد جيش 
جبهة التحرير الجزائرية فى قاعدة له 
بالمغرب على الحدود الجزائرية. شعرت 
بعدم حماس معظم الصحفيين 
المصريين اللهم إلا المرحوم الأستاذ 
إسماعيل الحبروك رفيس تحرير جريدة. 
الجمهورية فشجعته. ومرضت ذهابى 
الم يضيع رئيس مكتب جبهة 
التحرير الجزائرية الوقت. وأبلفنا أن 
الرحلة ستبدا بعد نهاية حفل العشاء. 
مباشرة. ويعد الحضل مرينا مندوب 
الجزائر ونحن بعريته على الفندق . 
أخذ كل منا ما خف حمله من حاجيات 
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المبيت لمدة يومين وتوجهنا فى عربة 
مدنية قوية إلى القاعدة الجزائرية فى 
داخل أراضى المغرب. واختلطنا هناك | 
مع شباب الجزائر أثناء تدريباتهم ووقف. 

المرحوم إسماعيل الحبروك خطيبا 


وامستركت اذا متعهنم في طسوب الشاز الآخسر.. 
وجمعتنا بهم موائد الطمام فى مواعيد 9 
الممسكر وأخذنا صورا معهم واننظرئا فى التلمود 
إلى المساء؛ وأخلاذا عربة إلى ما قبل 3 
الحدود الخشربية الجزائرية وغلى ثل تفلي 
العراء وجدنا هناك أحد أفراد قوات 
المقاومة الجزائرية. حضر باتفاق يبدو التلمود هو الشريعة الشفاهية 
توح عه جود د وقتنا الحاضر المرجمية الدينية لليهود المنشددين فى 
اليقودنا كدليل فى تسلدنا إلى داخل : 0 
الجزائر. وعلى الحدود جعلنا تزحف. إسرائيل وخارجها . ويحتل المرتية الأولى قبل توراة موسى 
خلال تغق محغورتحت سورالأسلاك عليه السلام التى تغرف بالشريعة |: 
الشائكة وعلمت فيما بعد أن مثل هذا 
التفدن يكت 3539| | ).مس انتملع الخريرء ويضوستة اطلام ريسيةا عي : النذوع 
ويضطر بعد التسلل إلى إزالته لإخفائه المواسم والأعياد . النساء . الأضرار أو العقوبات . المقدسات 
عن العدو الفرنسى. الطهازة :. 

كان يرافقنا عدد كبير لا يقل عن وكان اليهود نقد أعاطوا التلمود بسرية شديدة . ؤلم. 
عشرين فردا ممن تم تدريبهم. وى 


يعرف عنه شىء إلا مع مطلع القزن ١م‏ يعد ظهور نسخ 
د وعلدمة قدم لاتتسبر الممودىتيقواكوس دوين 
(1758-1777م) للبابا جريجوريوس التاسع بايا الكنيسة 
الكاثوليكية مادة تنمودية مترجمة للاتينية عبارة عن 50 


الداخل وجدتا مندويا آخر كان يختبئ 
افى الليل خلف تل وينتظر وصولنا.قادنا. 
الغداتيون خلال دروب الصحراء مشيا 


وجدنا أتوارقرية صقيرة. دخلنا القرية 


الجزائرية فى حماية الغداليين فقرة مأخوذة من 75 يابا من التلمود . تجمعت للكنيسة 
والمرافقين من أبطال تحرير الجزائر. فى الأدلة التى تدمغ التلمود وتدينه باعتباره كتاباً معادياً 
السبَاج لأتاولنا مع عد منن كبار اضل. اللنصران وسبيا اسناسيائة اليهود . - 
القرية الإفطار. وامضينا وقتا طيبا سمال ارق االر كارا لاا 
بينهم أطلعونا على أسباب استقلال هذه البابا عام 755١م‏ قرارأ لملوك فرنسا وإنجلترا وأراجون 
المنطقة عن السيطرة الفرنسية. وعلمنا ونغارا وقشتالة وليون وبرتغال حرم فيه كل أسفار اليهود 
انذهوان جميغ انثلال للعيطة بهذه وأمر بحرقها. 
القرية تنتشر فيها نقط حراسة حصيئة 1 1 |الذى انمقد فى كرنت 15314 
لبد سي ا د وقد سمح المجمع الكنسى الذى انعقد فى ترثت 814١م‏ 
حملات من الجيش الفرنسى لاحتلال بتداول التلمود شريطة أن تحذف من طبعاته تلك الفقرات 
هدم القرية. وفشلت جميعها بعد تكبد التى تسىء للعقيدة المسيحية . وفى أعقاب هذا القرار . 
الفرنسيين الخسائر الجسيمة. تمه ف سم فرصب لدقدة 
20 طبع التلمود فى بازل تحت رقابة من الرهبان الكاثوليك. 

الصامدة الباسلة. وعدنا من نضسر وهذه أول ترجمة عربية لباب من أبواب التلمود اعتمادا 
الطريق وينفس الأسلوب فى أثناء الليل. على النص الأصلى المكتوب بلغة خليط من الآرامية والعبرية 
وانتهت الرحلة دالخل الجزائر ولكنى خانية , تسكي أهدية فد 

ع ع واليونانية : وتكمن أهمية هذا الباب في كونه يدور فى 


طلبهم بعد أن علموا منى سابق خبرتى معظعه حول موقك نطقهاء التلفود عن خير اليدوه. 
فى حرب العصابات فى القثال وكانت 

القاءات مثمرة تناولنا فيها تباال الخبرات 
واسثمرث قدئة اسبوع تعايشف هيه مع 
هؤلاء المكافحين وقام المرحوم إسماعيل 
الحيروك عند عودته إلى القاهرة بعمل ا 
ريبورتاج بالصور فى جريدة الجمهورية. 


حركة الئاس والسيارات فى شوارع 


القاهرة. تجسد خطاباً ذا خصوصي 


َه 


اضغوط الحياة الاقتصادية والمشكلات 
الاجتماعية التى تجمت عن ضعف 


وتراجع دور الدولة نتيجة التحول المشود 
والمتعثر إلى رأسمالية السوق والاندقاع 
انحو الخصخصة علاوة على الأثار 
السلبية اللمولة. 

ضجيج وفوضى واحيانا الشزام 
بالتظام. وتحايل على سلطة القاثون 
والدولة. وممارسة للسلة كل فى نطاق الدولة وأنظمة المرور يشتح المجال امام 
المساحة التى يتحرك فيها أو يحاول صراع إرادات بين السيارات المختلفة ولمارة 
التحرك فيها أو الاستيلاء عليها من وأحياناً بعض مجندى الشرطة. كل هه 
افضاء الشارع. إتنا امام خطاب متناقض 0 الصراعات يفترض أن تؤدى إلى ازمة بل 
ومتصارع إلى افصى حد. ومع ذلك كارثة مرورية. وحوادث كثيرة وكبيرة. ومع 
ايشارك فيه الجميع ويتعايتون. صراع ذلك لا يحدث شىء من ذلك. ويتكيف 


يتسم باقدركبير من العنف غبر الحادى - الجميع على الضجيج والتلوث والبعدء. 
أو اللفظى: وقدر قليل من العنف المادى ‏ فى التحرك بين أحياء المدينة بل وفى 
المباشر: وهى سمة من سمات الشعب داخل الحى الواحد. والمدهش أنالجميع 
اذى لا ييسيل كثيرا إلى الصدام| ركابا وقائدى سيارات ومارة ورجال شرطة 
الغنيف. قد تكيضوا مع الأوضاع الأسوا مرورياً 

إن فوضى الشازع وياب سللة وتقبلوها: فبعد أن كان كل منهم يقطع 


مهحمدش مان 


المساقة من العمل إلى المشزل أو المكس 
فى نصف ساعة كما كان يعيش لسئوات 
اخلت: تقبل الآن أن يقنطع نفس هلاه 
المسافة فى ساعة كاملة. ورتب حياته على 
اهذا التغبير إلى الأسوا. 

والمفارقة أن الجميع يشكون لكنهم 
الا يحتجون بقوة أو يترجموا شكواهم إلى 
فمل. اى فمل. بل يتكيضون ويتعايشون 
ويتعاونون فى حل بعض الاختناقات 
المرورية أو فض المشاجرات التى تقع فى 
وسط الطريق. الكل يساهم فى إنتاج 
خطاب العجائب والمتناقضات فى الشارع. 


حركة الناس والسيارات فى شوارع القاهرة 
تعكس حال المجتمع والناس فى مصر والعلاقات التى تربط بينهم ماديا ورمزياً 
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المصرى ويشتكى. ولا يبادر لاتخاذ أى 
قعل ريما عملا بحكمة ,الصبر مشتاح 
الضرج. والتى تشكل مكوثاً رنيسيأ من 
مكونات الثقافة المصرية والشخصية 
المصرية. آوريما لسطوة الأنا والمصلحة 
الثاتية على العمل الجماعى أوالمصلحة. 
العامة قالقضاء الخاض هو الأضل. 
سواء فى الشقة اوالسيارة اومنساحة 
الطريق التى يتمكن منها كل فرد. أما 


القضاء العام فهو شأن لا يهم احدا. 
فالأنا مالية صارت احد مكوثات 


وبينهم وبين الدولة إلى حل لأزمة المرور 
أوحتى التخفيف منها 

لا استطيع أن اغلب سببا على آخر: 
ولكن ريما تكون كل الأسباب السابقة 


مجتمعة قادرة على تفسير ممارستنا فى 


شوارع القاهرة وتعايشنا ممها وشكوانا 
الدائمة دون فعل أى شىء. ومشاركثنا 
اليومية فى إنتاج ذات الخطاب: تارة 
بقدر أكبر من الشكوى؛ وتارة بقدر أكبر 
من التسامح والتعاون. وتارة أخرى بقدر 
أعلى من التبرم والدعاء على هذا 
المسثول أو تلك الزيارة الرسمية التى 
تمشح القاهرة مزيدا من الزحام وتعطل 
حركة المرور: انتتظارا لمرور موكب أو 
تشييع جنازة مسئول كبير. وفى كل 
الأحوال يظل الخطاب بكل مكوناته 
يكررذاته. ونظل نحن سكان القاهرة 


0 


- 


وزائريها - الذين يتحركون فى شوارعها 
على طريانة إذا ذهيت إلى روما - ننتج 
بممارساتثا ثقس الخطاب ونميد 
إنتاجه كل يوم. 


مكوتات الخطاب. 


خطاب حركة الشارع فى القاهرة. 
الناس والمركبات بأنواعها. مثل أى خطاب 


لمكوناته الراهنة. ويظل الخطاب بمكوناته 


وتحولاته كياناً مترابطاً شديد التنوع 
والتعقيد والتناقض. وفى محاوثة لفهم 
هذا الخطاب أعرض لبعض مكوناته 
وتحولاته مع الحرص البالغ على فهم 
|البنية الكلية المتماسكة للخطاب والتى 
اتسم القاهرة بخصوصية فريدة وغريية. 
تجسد حال الناس والثقافة فى مصر. 

-١‏ ضجيج متواصل: فى شوارع 
الشاهرة خليط عجيب وشغريب من 
الأصوات؛ استحقت به المحروسة أن تكون 
واحدة من اكثر مواصم العالم صخياً 
وضجيجاً. صخب تصنعه بلا ملل أو كثل 
المركبات بأنواعها المختلفة والمشاة والباعة. 
الجائلون ورجال الشرطة والمرور. ومع 
تدفق السيارات المستمر فى شوارع القاهرة. 
التى صممت اصلاً لاحتواء عشرالأعداد 


0 
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الحائية. تبدو الشوارع بالفة الضيق, 
وبالتالى ترتفع معدلات التلوث. ويرتفع 
بع مرور كل سيارة يضاف نوع 
جديد من الضجيج والتلوث بحسب عمر 
وتوع السيارة ومدى تهالكها. ومن المعتاد 


احديتة آخر موديل. وهذا المشهد يعكس 
درجة عالية من التفاوت الاجتماعى بين 


ويؤكد فى الوقت ذاته. 
إمكانية الميش المشترك بين أضراد 
وشرائح اجتماعية متفاوتة. بل يبدو 
أحيانا صراعهم على أولوية السير أو 
الاستيلاء القت على مساحة من الشارع. 
اليصف سيارته.كاحد مظاهرالمساواة بين 
أقراد مختلفين طبقياً وثقافياً إلى ابعد 
الحدود 

الضجيج الناجم عن التدفق المستمر 
الدمركبات أواصوات المحركات المتهالكة قد 
يبدو امرا مضروضا على الجميع, 
ومتجاوزا لإرادتهم الفردية. لكن أصوات 
آلات التنبيه أمر أخر. فهى فعل إرادة. 
وسمة من سمات ققيادة المركبات فى 
القاهرة. فمعظم إن لم يكن كل قاندى 
المركبات يستخدمون آلات التنبيه على 
الفاضى والمليان كما يقول المثل الشعبى 
المصرى. حتى فقدت دلالاتها الرمزية 
الحشيشية المتفق عليها فى العالم, 
وصارت لها معان ودلالات متعددة تختلف 
بحسب السياق. فمثلاً صار من المانوف 
أن يستمع الحارة إلى آالة التنبيه ولا 


"١ أصحاب‎ 


الاحتجاج أو إبداء التذمر: أوالمناداة على 
صديق أو عامل فى محل. أو الإعلان عن 
اوصول قائد السيارة سالماً لأهل بيته. 
كما أن قائد السيارة المتعجل والنذى 
يريد أن يتجاوزسيارة أخرى يضغط بقوة 
على آلة التنبيهاليرقع من صوتها إلى 
أقصى درجة. ليس بهدف التنييه على 
ازميله فى الطريق بل لتهديده أو 
التخويفه بأنه سيتجاوزه مهما كان الثمن 
وحتى وإن كانت المسافة لا تسمح. دكن 
فى بعض الأحديان با 
الثنبيه بصوت منخفض وسريع كنوع من 
التحية لزميل الطريق الدى انتظره لكى 
يقطع الطريق أو سمح له بتجاوزه. اما 
عن استخدام آل التنبيه فى الشار 
للاحتفال بفوز فريق كرة قدم أو الإعلات 
عن الفرج بزفاف أو خطبة فهو أمر شائع 
وصارمن ضمن العادات المصرية. وقد 
يشارك فيه كل المارة حتى وان لم تريطهم 
علاقة صداقة أو قرابة أو حتى معرفة 
بالعروسين. فالمشاركة هنا صارت جزءً 
من تقليد إنتاج الضجيج واستهلاكه. 


الدلالات متمددة وغريبة لكنها تؤكد 
أن آله التنييه أصبح لها استخدامات 
متعددة: بل يمكن القول إنها صارت عادة. 


يعكس الشارع القاهرى درجة عالية من التغاوت 
الاجتماعى ويطرح سؤالا عن إمكانية العيش المشترك بين أفراد وشرائح اجتماعية متغاوتة 


أو إحدى قواعد القيادة فى شوارع القاهرة. 


ابل وريما فى ثقافة أغلب المصريين: فمن 
الشائع ان تجد شاخصاً يقود سيارة. 
خاصة سائقى التاكسى والميكروياص: فى 


عن آسباب استخدامه آله التنبيه فى هذا 
الوقت المتأخر من الليل. فقال إنها العادة 
اشم ابتسم وقفال: «وييمكن با. 

شان مانمشى:. هكذا قصبح ألة التنبب 


اسائقوالمركبات ويشهمون دلالاتهاء اما 
الذين لا يدركون دلالاتها فيصبحون دون 

ركوا ضحية لممارسة أحد أشكال 
العتف اللفظى أو بالأحرى المنف 
الصوتى. 

ولا يقتصرامر استخدام الة التنبيه 
على كونها عادة أو وسيلة للتعبير عن 
اللشاعر لكثها أيضاً وسيلة لممارسة 
السلطة فى الشارع المصرى. وإعلان 
الوجود المادى فى صراع الطريق بل وريم 
ممارسة نوع من العنف اللامادى فى 
الطريق وايذاء الأخرين. فصاحب ألة 
التنبيه الأعلى صوتاً قد يتمكن من 
تخويف الآخرين فيفسحوا له الطريق. 
أوعلى الأقل يتسيب فى إزعاجهم. لذلك 


ل 


وعسهات تخطر 


من المألوف أن يهتم كثير من المصريين 
بسلامة وقوةالة التئبيه. من هنا قد يكون 
الاستخدام المتكرروغير المبرر كألة التنبيه 
نوما من التنفيس عن الذات اللحبطة من 
مشكلات البيث والعمل وزحام الطريق. 
أوفى فطل غمباب الشانون والنظام 
انتعدد أنواع آلات التنبيه وتختلف فى 
اقدرتها على الإزماج؛ وتبرز هنا علافتها 
بالسلظة مندما يستممل يمض 
الأشخاص الات تنييه كالتى تستخدمها 
الشرطدة أو سيارات الإسعافه 
افيستخدمها عندما يزدحم الطريق 
ويغيب رجال الشرطة وذلك كنوع من 
|التماهى مع السلطة وممارستها حتى لو 
تحقق ذلك عن طريق خداع باقى 
المتصارعين فى الشارع. ويتنافس سائقو 
التاكسيات والينى باص واصححاب 


السيارات القنيمة فى سزاء واستتخدام 
آلات تنبيه ذات أصوات قوية لا تستغملها 
سوى شاحئات النقل: بحيت يبدو ارتفاع 


اصوت الة التنبيه الخاص بهم كنوع من 
ممارسة السلطلة اوحتى التعويض عن 
التهميش الاجتماعى ونظرة الاستعلاء 
التى يمارسها أصحاب السيارات الجديدة. 
أو الفارهة. 

وإلى جاتب آلة التنبيه يستخدم 
أغلب قادة المركبات فى مصر على اختالاف 
أثواعها - بداية من «التوك توك. إلى 
اتوبيس النقل العام . الراديو أو الكاسيت 
بطلريقة تضيف مزيداً من الضجيج إلى 
الشارع. فالصوت المرتفع قد يبدو وكأنه 
عادة ندى البعض: أو إعلاه من شان 
صاحب الصوت الذى يستمع إليه كل 
سائق ويفضله عن غيره. سواء كان مطريا. 
أو مقرناً اوداعية أوقسا. لكنه فى الوقث 
اذائه يعتبر نوعاً من ممارسة السلملة 
واعلان الوجود. وفرض ذوفه الخاص على 
الاخرين: خاصة عندما بتعلق الصوت 
المنبعث من هذه المركبة أو تلك بأغان او 
شعائر دينية. أيضا يمكن النظر إلى رفع 
اصوت الراديو أو المسجل باعتبارد توعاً من 
التنفيس عن مكبوت أو إخفاق سا أو 
هروب من ضجيج أكبر إلى ضجيج 
خاص. وفى كل الأحوال تبدو التناقضات 
واضحة لصراعات الصوت المتبعث من كل 
صرقية عشد إشارت الدروروهاتد 
الاختناقات المرورية: إذ يتجاور الجميع 


وهات تدر ١‏ 


يبدوأحيانا الصراع على أولوية السير أوالاستيلاء 
المؤقت على مساحة من الشارع لصف السيارة .كأحد مظاهر الصراع على السلطة. وتأكيد الهوية 
بين أفراد مختلفين طبقياً وثقافياً إلى أبعد الحدود 


وتختئط الأصوات وتتداخل فتستمع دون 
ارغبة منك إلى الصوت المرتضع والشوى 
اللطرب شعبى مثل شعبان عبد الرحيم 
والدى يشبعث صن المركبة المجاورة 
ويتصادف ان يتحرك نهر السيارات ببطاه 
اليتجاورمع.شعبله, صوت داعية إسلامى 
أورجل دين مسيحى شهير: أو صراع 
مطرب أو مطرية شابة من نجوم الفيديو 
كذيب. 

اقد يبدو هنا التشابك الصوقى بين 
متناقضات فى الصوت والموسيقى 
والمضامين وكأنه حلم أو نوع من المجون 
فى عصر ما بعد الحداثة وضياع المعنىء 
قد يبدوكذلك.. لكن من الصعب أن 
تصدق آأننا فى مصرثعيش ما بعد 
الحداثة لأننا لم ننجزالحداثة بعد. إنها 
بحق لحظة غريبة وماجنة. غير أنها 

اقة وواقعية تماماً. فقد جديت دون 
إعداد اوتنظيم مسبق نفضيلات 
المضامين الفنائية والدينية لعينة 
عشوائية من المصريين ومن كافة الشرائح 
الاجتماعية جمعتهم بالصدفة إشاء 

أو زّحام مغاجئ. هى لحظة عابرة 
تكف عن تنوع وغرابة ما يستمع إليه 
المصريون. ويشكل وجدانهم وأذواقهم 
الفنية وتقافتهم ووعيهم السياسى 
واللدهش أن كثيراً مما يستمعون إليه 
.يتعارض مع ما تبثه وسائل الإعلام 
الرسمية. وما تقدمه لهم مناهح التعليم 
الحكومية. وكان كثيراً من المصريين 
اتفقوا - دون تنسيق بيتهم - على اختيار 
مضامين ترفيهية. وممارسة نوع من 
التتقيف الديثى ا والسياسى. مغاير ما 
تقدمه لهم الدولة. خلال رحلات السير 
الطويئة والمعاثاة المرورية اليومية. 


؟- الكتابة والرموز على هياكل 
السيارات: لا تكاد تخلو مركبة تسير فى 
شوارع المحروسة من كتابات أو رموزذات 
اطابع اجتماعى أو ثقافى أو سياسى او 
دينى أو مهنى. وكل مثها يحمل فيضاً 
عجيباً من المعانى والدلالات متعددة 
الطبقات. فبعضها يحمل دلالات طبقية. 
ومهنية فى آن واحد. وبعضها يعكس 


المكانة الاجتماعية والمهنية والمستوى 
الثقافى فى أن واحد. وكلها تصنع هويات 
مشتركة أو نتلمس وجودها فى مدي 
ملبونية مثل القاهرة. وفى عصر تفلت 
افيه الهويات وتعولت. وصناعة الهوية. 
صارت صناعة وتجارة وممارسة سهلة 
مراوغة لا تتطدب مجهوداً. بل تقتصر 
على وضع شعارأو حتى كتابة عبارة. 
باللفة العربية أو الإنجليزية. 

الأطباء يضمون علامات تميزهم. 
وكذلك الصحفيون: ورجال القضاء 
وأعضاء البرلان بتوعيه: والعاملون فى 
شركة أو مؤسسة مرموقة. الكل يضع 
علامته التى تميزه من خلال ملصقات 

ديرة على زجاج السيارة الأمامى 
بشكل واضح وفى نوع من التباهى 
الاجتماعى: ويبدو أن الثقايات ويعض 
الشركات والأندية ترحب بذلك وتدعمه. 
فهو إعلان مجانى متحرك عن وجودها 
شاطها مس جهة. وتأكيد على هوية 
فئوية أو مهنية من جهة أخرى. وعلاوة 
على تلك الملصققات الصغيرة هناك من 
يتعمد وضع قبعة رأس أو جاكت لضابظ 
اشرطة أو جيش: وذلك سواء كان مالك 
السيارة ضابطاً بالفعل أو مواطنا عاديا. 
فقوانين الدولة لن تحاسبه. وسيكسب 
نوعاً من التماهى مع السلطة أوالشعور 
بالك: خاصة أن بعض المواطتين أو 
حتى عساكر المرور قد يخشون تسجيل 
المخالفات المرورية ضده أو على الأقل 
يعاملونه بطريقة تليق والرتية 
العسكرية التى اختار أن يتماهى معها 
ويضعها فى سيارته. بل وصل الأمر إلى 
تبديل لوحة أرقام السيارة بلوحات 
الهينات الدبدوماسية حنى يصيع 
صاحب السيارة بعيداً عن المساءئة 
ويتمامى مع أصحاب السلطة من 
الدبلوماسيين الأجائب. 

ومن العجيب أن الجاممات دخلت 
سباق التمايز الهوياتى: وروجت له على 
انطاق واسع الجامعات الخاصة والأ. 
تحديداً. فكل جامعة توزع على طلبتها - 
ريما من باب الدعاية لنفسها - ملصقاآً 
أوشعاراً لها يتضمن غائباً اختصاراً يمدة 
حروف لاسم الجامعة والكلية. وغائياً ما 
ايكون باللغة الأجنبية التى تدرس بها 
الجامعة فالجامعة الأمريكية شعارها 


القاهشرى 


بائلفة الإنجليزية. والجامعة الألمائية 
بالحروف الأمائية. وهكنا الحال مع كل 
من الجامعة الفرنسية والروسية. لكن 
شعاركل جامعة أجنبية أوخاصة محمل 
بدلالات طبقية صارخة. ليس فقط بين 
طلبة كل جامعة بل بين هولاء الطلبة 
وأغلبية المصريين من خريجى الجامعات 
الحكومية. فأغلب طلبة هذه الجامعات 
ايمتلكون سبارات خاصة بهاو 
أحد افراد ال 
أن التحاقهم بالدراسة فى هذه الجامعة. 
أوتلك. ويحسب ما هو معروف عن 


اللتميزة. وهنا تكمن المفارقة مع أغلب 
اللصريين بما فى ذلك طلية الجامعات 
اللصرية الحكومية الين تعلموا بالمجان: 
وحتى إذا امتلك يعض طلبة الجامعات 
الحكومية سبارات خاصة فأغلبهم لا 
يفكرون فى وضع شعارات أو ملصقات 
تعلن عن هويتهم الجامعية التى أشيع 
عنها وصارت تقدم فى صورة أدنى من 
الجامعات الأجنبية من الناحيتين 
التعليمية والطبقية. ولذلك فهم يرون 
أنها لن تضيف إليهم وريما تنتقص 
متهم. 

وعلى كل حال فإن كثيراً من الملصقات 
والشعارات يمكن تزويرهاء أوادعاء 
الانتساب إلييها على زجاج السيارات. وقد 
'ظهرت صناعة وتجارة بيع الملصفات 
والشعارات والرموز من كل نوع. لذلك 
تحرص بمض النقابات والشركات 
والجامعات على التدقيق الشديد فى 
منح تلك الملصقات ذات الدلالات المهئية 
والطبقية. 

وتنشط صناعة المدصقات والرموز 
وتوزيعها فى مواسم الانتابات ومع 
الأحداث السياسية الكبيرة والمواجهات 
الثقافية الساخئة. فتظهر بعض 
الشعارات أوالرموزكما حدث أثشاء 
الحملة الرافضة للرسوم المسيئة اللرسول 
الكريم. أومع الانتفاضة الفلسطيئية 
وأحداث العدوان على غزة وفى غيرها من 
الأحداث والمواجهات الصا. 
الحكومة قد منمت الكتابات والرموز 
الدينية أوالسياسية التى تعلن من 
اهويات سياسية أو دينية مسيحية أو 
إسلامية. وقد خفت هذه الظاهرة بالفعل 


وكانت 
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الكنها عادت فى رموزلا يمكن معاقية. 
'صاحبها مثل وضع مصحف فى داخل 
السيارة أو وضع صليب صغير او صورة 
ثال للعذراء مريم أو السيد المسيح. 

ملصق المهنة أوالطبقة يتجاور مع 
الأيقونة الدينية لتصبح هياكل أغلب 
السيارات الخاصة. إلى جانب نوعها 
وسنة صنعها طبقية ودينية بامتيار 
الكن لا تكتمل أيقتة السيارات الخاصة 
إلا بالنظر إلى منصقات تصاريح المرور 
والتى تلصق عادة إلى جوار ملصق المهنة 


الرياضية المرموقة. تتجاور كل تلك 
الأيقونات فى شكل من أشكال ممارسة 
السلطة والتمايز عن الأخرين: وأحياتاً 
اتغطى أربعة تصاريح مرور أو أكثر جانبا 
من زجاج السيارة لكنها تكشف مكانة. 
صاحب السيارة اولأ أمام نقسه وثانيا 
أمام كل من يشاهده أو يشاهد سيارقه. 
فحتى إذا كانت السيارة واقضة بدون ركاب 
افإن صاحيها حاضر لدى كل من 
يشاهدها. إنه حضور معنوى متجاوز 
الحضور المادى لصاحب السيارة 
|السلطة. حضور عبر أيقونات تمكس 
الاقتراب من السلطة وممارستهاء فكل 
الأبواب المهمة مفتوحة امام صاحب هذه 
السيارة. 

تجليات أخرى للايقونة وممارسة 
السلطة تمارس من خلال تركيب ستاشر 
غامقة اللون على الزجاج الخلضى 
اللسيارة. اوتظليل الزجاج «الفيماء مما 
يضع حاجزا ذا طابع سلحلوى بين الراكب 
والشارع من حوله بكل ما فيه من مركبات 
وراكبين ومشاة. ورغم أن هذا الحاجز قد 
يكون مصطنعا وزائضاً تماماً. ولايشره. 
قانون المرور إلا أنه يحقق نوعاً من 
الترضية السلطوية لذراكب بمعنى أن 
الراكب ينجح فى تحقيق أهدافه فهو 
يتماهى مع رجال السلطة ويمارس 
السلطة تجاه الأخرين. فرجال المرور 
يظهرون له قدراً من الاحترام وقد ل 
يوقشون السيارة للتدقيق فى سلامة 
أوراقها. فى الوقت ذاته فإن هذا الحاجز 
اقد يمنع تلصص الأعين على الراكب 


الت شيو 


وصل سباق التمايزالهوياتى 
إلى تبديل لوحة أرقام السيارة بلوحات الهيئات الد بلوماسية حتى يتماهى راكب السيارة 
مع أصحاب السلطة من الدبلوماسيين الأجانب 


ويجعل شخصيته المجهولة تثير خيال 
الأخرين حول من يكون صاحب السيارة. 
وتجعلهم يعتقدون باهميته لاسيما إذا 
كانت سيارة حديثة ومن الأنواع التى 
يقدرها المصريون تماماً كالسيارات 
المرسيدس. والتى بانت أحد رموز المكانة 
الطيقية فى مصر يفض النظر عن سئة 
صنعها وسعرها. والمؤكد أن أيقئة السيارة 
اصارت جزما من ثقافة أغلبية الناس فى 
المحروسة. فا متلقون سواء كاتوا من امار 
أصحاب السيارات الأخرى قادرون ول 
اشك على قراءة معانى ودلالات تلك 
الأيقونات المتعددة: وإلا لما كان صاحبها 
قد اجتهد فى الحصول عليها وخرص 
على إبراّها. إنها باختصارصارت لفة. 
غير محكية ولكنها مقروءة ومستوعبة. 


ومغهومة على نطاق واسع. 
آيقنة ورمزية السيارات الخاضة ريما 
الم تكن حاضرة أو اعندما أبدع 


أستاذى العالم الجليل سيد عويس بحثه 
الرائد: هتاف الصامتين. عن ظاهرة 
الكتابة على هياكل السيارات فى ستينيات 
القرن الماضى؛ ذلك أنه ركز فى بحثه على 
الشعارات والكلمات المكتوبة على سيارات 
النقل والتاكسيات وكلها تعكس بأمانة 
حال وثقافة ملاك وسائقى هده 
السيارات: كما تعكس فى الوقت نفسه 
جوائب مهمة من ثقافة المجتمع المصرى 
كالتدين والصبر ورفض الظلم والإيمان 
بالحسد والرزق والرضا بالقسمة 
.والتصيب وغيرها من القيم السائدة فى 
اثقافة المجتمع آنذاك. 

.والشاهد أن هذه الظاهرة استمرت 
وانتشرت على سيارات النقل والأجرة فى 
المحروسة حتى كتابة هاه السطور. ورم 
اختلاف انواع السيارات وانتشار 
الميكروياص والسيارات نصف النقل 
وثلاثة أرباع النقل بل والشلث تقل 
والتوك توك إلا أن الظاهرة لا نزال 
منتشرة مع اختلاف الشعارات والكلمات 
والرموز. فقد ظهرت مغردات وتراكيب 
الغوية وشعارات جديدة. بعضها غريبٍ 
وعدوانى تجاه الأخرين. لكن يظل 
هيكله العام مساناً. فهو خطاب 
الصامتين أو المهمشين الكادحين يومياً 
اوراء أرزاقهم فى مدينة بلا قلب. مدينة. 
اتتعملق وتتوحش كاخطبوط كب 


الأسمنت يتحرك بلا مقل أوضمير. 
ومن ثم تتضامف مخاوف هؤلاء 
المهعشين ومشاعرهم بالضياع والعجز. 
نحن بحق امام خطاب مصرى أصيل فى 
كل مكوناته ورموزه. خطاب يعكس صدق 
اثقافة ابن البلد. ومعاثاته. بعيداً من 
يد أو التغريب او رموز وايقوفات 
العولة. فهو خطاب لايتباهي بمكانة 
منتجيه أووضعهم الطبقى أوالثقافى. 
كما لا يتماهى مع السلطة بل يخشاها 
ويضاف من ظلمها ويدعو الله أن 
اتجنب اذاها وسكر الأيام وتند 
الأحوال. ويدعو بانستر ويتمسلك 
بالإيمان والصبر. لذلك تجد آغا 
الكتابات على سيارات الأجرة و 
والميكروياص تدعو الله بالسلامة أ ومئع 
الحسد والشز: وتستعير أيات قرانية أو 
أمثالا شعبية وحكما قديمة. ومع 
الدعوات والأمثال قد تجد اسم ابشاء 
إوينات صساحب التأكسى لووسما فعين 
الحسود أو حذاء الطفل صغير أو علم 
أمريكا أو بريطانيا أو شعاراحد اندية 
كرة القدم. وقد عبر أحدهم عن كل هنذا 
|التخبط واللا معنى عندما كتب على 
ازجاج سيارته الخلقى ,ما حدش فاهم 
حاجة,. 


+ كرنضال من المركبات, شوارع 
الشاهرة هى بحق فضاء شرى وبالغ 
التعقيد لعشرات الأنواع من المركبات. 
اسيارات خاصة. حافلات فاخرة وشعبية 
اللنقل الجماعى: اتوبيسات النقل العام. 
سيارات نشل خاصة وعامة. مركيات 
اللجيش والشرطة. عريات كارو تتجاور مع 
أحدث أنواع السبارات الخاصة وأغلاها 
اثمناأ. دراجات نارية ودراجات هوائية. 
ومؤخراً اضيف التوك توك [الرركشا 
الهندية). طيف لا ينتهى من الألوان 
والماركات والأنواعلمركبات تتحرك فى 
صخب وضجر. صراع وتوتر لا ينتهى ولا 
يصل إلى درجة الصدام أو الانفجار. وفى 
القلب من التعدد والزحام تبرزقيم 
الحداثة والمعاصرة. ودلالات طيقية 
وثقافية لكل مركبة وإلن يستخدمها. 


اسيارات خاصة فارهة. وتاكسيات متهالكة: 


نساء ورجال وأطفال بين بعض أحياء 
القاهرة كل ذلك جنباً إلى جنب ممع 


سيارات نقل عملاقة تحولت إلى ما يشبه 
القلاع أو السجون الحديدية تستخدم 
النقل جنود الأمن المركزى: وسيارات 
عسكرية عملاقة تنقل مدرعة أومدفما 
ضخما. سيارات نصف تقل وسيارات ثقل 
قل مواشى أوأثاثا لأسرة قاهرية فقيرة 
.أثاثا جديدا لعروس فقير أو شرى, 
ويمكنك أن تتامل الأثاث وتبارك للسائق 
أو من يركب بجواره أثناء توقف حركة 
السير. ويمكنك أيضاً ان تطلب من سيارة 
تصف نقل تنقل فاكهة أو خضارا أن 
بقنف لك ببرتقالة مما يحمله. والمد هث 
أن الشخص الى يحرس الفاكهة غالبا 
سد 
آم المركبات السياحية القاخرة فعادة 
ماتكون مرتفعة عن بقية مركبات الشارع. 
وعندما تتطلع إليها بعيوئك: تجد 
عشرات العيون والكاميرات الشهرة نحوك 
ونحوالآخرين فى الشارع. صيون 
وكاميرات لسانحين أجانب يتأملون فى 
استرضاء أوفى دهشة وريما صدمة 
خطاب الشارع المصرى. المشهد بزمته 
يبدوغريبا للغاية. فالساتحون ببشرتهم 
البيضاء التى ضريتها حمرة شمس النيل 
بيدون وكأنهم كائنات فضائية هبعلت 
اللتو فى شوارع الشاهرة تلاحقهم عبيون 
المارة فى كل مكان, المشهد بالغ التناقض 
بين بشر تطفح من وجوههم دلالات 
النعمة والعيش الرغد الكريم والراحة. 
الاختيارية: وبين عامة الناس فى القاهرة. 
من المشاة المكدودين المهمومين. وركاب 
الأتوبيسات العامة المحشورين كالسردين 
فى صفيح الأتوبيس السالخن. 
عائم من المتنافضات المتجاورة 
والمتعايشة فى سلام. حياة عابرة أو 
بالأحرى تعايش عابر بطول رحلة السير 
فى الطريق. وتنتهى الحياة بعودة كل 
راكب أو سائق إلى أسرته أوعالمه الخاص» 
اسواء كان داخل الشاهرة أو فى إحدى قرى 


١‏ وهات تخطر 


التقدم فالسائح فد ينتمى زمنياً إلى 
'مجتمع اومديئة حداثية اوما بعد 
حدائية. بيئما راكب الميكروباص ريما 
ينتمى زمنبا على المستويين الشكرى 
وا مادى إلى عصر الزراعة أو حتى الرعى. 
مصريون يعيشون عصورما قبل صناعية 
جنبا إلى جنب مع مصرى اخر يعيش 
فى القاهرة ويركب نفس الميكروياص 
ويعمل فى شركة متعددة الجنسيات فى 
مجال البرمجيات. بينما مصرى ثالث 
يركب إلى جانبهم سيارته الحديثة المزودة. 
بأحدث تكنولوجيا العصر بينما ينتمى 
ذهنيا وفكريا إلى عصر الزراعة أو البداوة. 
تجاور مكانى ولا تزامن عجيب. لكنه. 
اضمن خطاب الشارع والشاس فى 
المحروسة. وتجاور آخر بدون مساواة أو 
عدالة اجتماعية. لكن هناك إذا شنتا 
الدقة مساواة افتراضية. حيث يحقق 
الشارع القاهرى تجاورا وتعايشا بين اتواع 
شتى من السيارات والبشر من طبقات 
وشرائح اجتماعية متضاوتة. يجمعهم 
الشارع فقط وتغرقهم الفوارق الطبفية. 
والمهنية والمادية والثقافية. وفى كل 
يسير كل قادة المركبات ويفض 


الكل سواء فى الشارع. ومن حقه أن 
يحاول المرور قبل الأخر, أو السيطرة على 
مكان ليصف فيه سيارته. لكن تظل هذه 
المساواة أمرا افتراضيا فهى زائلة بانتهاء 
التجاور المكانى لعدة دقالق فى الطريق. 
احيث سيعود كل شخخص إلى عالمه أو 
علبقته. كما أن سيارة كل شخص ونوعها 
ورموزها تعكس تراتبية طبقية لها دلالات 
ورموز ثفافية واضحة. من جانب آخر 
عادة ما تثهار المساواذ الافتراضية عندما 
يمر موكب وزير أو مسدول كبير. حيث 
اتنقض سيارات الحراسة الرباعية الدقع 
على الطريق. ويلوج راكبوها من الحراس 
فى توثر وعنف بأيديهم ويأجهزة الاتصال 
واحيانا بالمسدسات للمركبات كافة 
اليطالبوها بالتوقف او إفساح الطريق 
المرور موكب الوزير أو المسثول. المشهد 
غريب ويقدم نوا من الممارسة الفجة 
اللسلطة فى الطريق بأكثر ما 
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شهدنا تجليات أخرى للأيقونة 
وممارسة السلطة تمارس من خلال تركيب ستائر غامقة اللون على الزجاج الخلفى للسيارة 
اناسل ال جاح 


الحراس للمسئولين فى الدولة ممن 
يستخدمون شوارع وطرقات المحروسة, 
وبالتالى يتكرر المشهد ويصبح ممارسة 
يومية تنهى أولا المساواة الافتراضية بين 
المركبات وراكبيها. كما تنهس صراع 
السلطة بيثهم وتجعلهم سواء فى الشعور 
بالقهر والضيق والضجر من خضوعهم 
السلعلة أكبر ظالمة جملت نفسها فوق 
الجميع. وتؤكد على أن الشارع هو مجال 
مميز وام لمارسة السلطة وشهر 
الأخررين. 


اتجاور بدون مساواة فى شوارع 
اللحروسة. بل ريما يكون تجاورا قهري 
الممارسة السلطة ضد الآخرين: بل 
وتخويغهم. دون أن يصل الأمر إلى النيل 
متهم أو إلحاق الأذى المادى بهم أو 
يسياراتهم. فى مشهد مواكب السلطة 
ورجالها نجد التخويف دون إلحاق الأذى 
امادى. كما نجده فى عدوائية أتوييسات 
النقل العام والميكروياص ضد كل المركبات 
الأصفر اعتماداً على ضخامة الحجم 
وصعوية التعامل القانوتى مع سائق 
الأتوييس أوهيئة النقل العام علاوة على 
أنهذا الكائن المملاق [الأتوبيس) الذى 
لوال ساعات النهار يحمل عشرات 
المواطنين: وبالتالى يصعب توقيف او 
تعطيل مصائح هؤلاء الناس فى حالة 
حدوث احتكاك بسيط بين الأتوييس 
ا وسيارة خاصة يستعملها شخص بمضرده 
وإلا واجه ثورة جماعية ضده من ركاب 
الأتوبيس: وهنا أيضاً ممارسة النوع آخر 
من السلطة وهى سلطة الجماعة النتى 
قد تفوق فى قنوتها سلطة صاحب السيارة 
الخاصة. هذا التقابل بين الوجود 
الفردى لسائق السيارة الخاصة. والوجود 
الجمعى لراكبى الأتوبيس ريما يخول 
للأخير مشروعية غير معلنة لكنها متفق 
عليها ضمناً وتمارس بدون إعلان, وتتعلق 
بمنح الأولوية فى الطريق لهذا الكائن 
العملاق بحجمه وبالناس الذين 
يحملهم. فالأولوية للمجموع مقابل 
الشرد. يما قد يعنى ممارسة نوع من 
العدالة الاجتماعية على الطريق. 


ويغض النظر من صحة هذا الاتفاق 
غير المملن فإنه يمكن تفسير سلوك 
أتوبيسات النقل العام كشكل من اشكال 
التمويض اوالانتقام من اصحاب 
السيارات الخاصة المسترخين خلف مقود 
سياراتهم المكيفة ولايعانون من مشكلات 
الأتوبيس وحامه. 

وتختلف عدوانية الميكروياص عن 
عدوانية أتوبيس النقل العام. فهى اكثر 
مراوغة وسرعة. اعتماداً على حداتة كثير 
من الميكروياصات وتقدمها التكنولوجى 
وصفر حجمها مقارنة بديناصورات هيفة. 
النقل العام المتهالكة. ومن ثم فإن 
الأخيرة عدوانيتها فجة ومباشرة وتتسم 
بالبطء. ويبدو سائقو أتوبيسات النقل 
العام كمن يقود بعيراً عجوزا. وفى المقابل 
فإن عدوانية اليكروياصات واستيلاءها. 
على الطريق تشيه التشل أو الخطف. 
وهنا قد يبدوالفارق بين الاثتين كالفارق 
بين حيوية ومغامرة القطاع الخاص 
وبعدء وبيروقراطية القطاع العام 
فاتوبيسات النقل العام لها خطوط سير 
محددة ومحطات معروفة تتوقف عندها. 
كما أنها لا تسعى للريح فأسعارها اقل 
بكثير من الميكروياصات.اما 
الميكروياصات فهى على العكس تعمل 
بهدف تسديد ثمنها فى شكل أقساط 
مستحقة للبنوك إضافة إلى تغطية 
تكلفة تشفيلها وتحقيق ربح للمالك او 
الملاك. للك فإن أغلب الميكروياصات 
تعمل على مدار الساعة تقريبا وتلهث 
مسرعة ليل نهار من أجل بيع خدمة 
النقل لأكبر عدد من الناس. وهى فى 
سرمتها وسباقها لدزمن تعانى من 
اضفوط متعددة واكراهات كثيرة. قد 
اتدفمها إلى ممارسات عدوائية ضد 
الجميع. فهى عندما تراوغ وتتلوى 
وتتحايل وتهرب من الزحام عبر طرق 
جانبيه من أجل الحصول على أولوية 
المرور تحقق شكلاً من أشكال الانتصاراو 
التعويض من كل الإكراهات الى 
تطاردهاء فالمسالة معها حياة أو موت 
عكس عدوانية الأتوبيس التى تبدو 
كانعكاس لضخامته وتهالك حالته. 
.وكتتفيس طبقى وثقافى لركابه ضد 
أصحاب السيارات الخاصة. 

على مستوى آخر قد يمارس بض 


القاهرى 


قادة السيارات الخاصة ومعظمهم من 
الشباب المراهقين عدوانية من نوع ثالث 
تعتمد على إرهاب الآخرين بهدف 
استعراض مهاراتهم فى القيادة وقدرات 
السيارة التى بحوزاتهم والتى نهالباً لم 
يحصلوا عليها مقابل عمل أو جهد: فهى 
عادة هبة من الوالد أو الوالدة. ويبدو ان 
استعراض وضجيج هؤلاء الشباب هو نوع 
من البحث عن المعنى أو إثبات لوجود 
ضائع لدى قئة محدودة من الشباب 
المرظه. 

ومع الممارسات العدوائية لقائدى 
المركبات فى شوارع القاهرة وفى ظل 
غياب القانون وعدالته البطيئة. من 
الطبيعى أن تجد هياكل كل المركبات التى 
تتحرك فى شوارع القاهرة مصابة بكدمة 
أ وخريشات هنا أوهناك. كما أن زجاج 
مصابيح السيارات الخلفية عادة ما تكون 
محطمة كديا اوجزئياً. ومن الشادر 


اعمرها لا يتجاوز اياما أو أسابيع قليلة. 
أوأن تكون سيارة خارجة لتو من ور: 
إصلاح اوتجديد. للك فالقاعدة ان 
ات فى شوارع المحروسة وبها 
تشوهات أوكدمات ناتجة عن الزحام 
البعض أو عدم معرفة البعض 
الآخر بقواصد ونظم القيادة فى 
اللحروسة. وهى بالمناسبة نظم تعتمد اللا 
قواعد وائلا قاثون أساساً فى القيادة. 
ويهذا المعنى يعجز كثير من الناس الدذين 
تعودوا على القيادة فى عواصم تلتزم 
بقوانين المرور عن القيادة فى المحروسة. 

وفى هذا الإمطار قد تصحظدم سيارتان 
افى الشاهرة دون أن يصل الأمر إلى إبلاغ 
الشرطة او تحرير محضر بالواقعة 
اللحصول على إذن لإصلاح السبارتين, 
خاصة أن أغلب السيارات غير مؤمن 
اعليها ضد الحصوادث. رغم كشرة 
الاحتكاكات والمصادمات. ويبدو أن كشرة 
الاحتكاكات والمصادمات ققد جمل الناس 
فى المحروسة يتعودون على مشاهدة 
واستخدام سيارات مشوهة أو بها كدمات 
وخريشات. حتى صارالبعض لا يصلح 
سيارته من أول كدمة وينتظر حدوث 
كدمة أواصطدام ثان وريما ثالث حنتى 
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يذهب لإصلاح كل التشوهات دفعة 
واحدة. مما يقئل تكلفة إصلاحها فى 
إحدى الورش الصغيرة المنتشرة داخل 
حدود القاهرة وعلى هوامشها؛ ويعمل بها 
عشرات الألوف من العمال والصيية 
الصغار واصبحت جزما من حياة القاهرة. 
وفى مدينة عملاقة مثل القاهرة 
ينتشرفى شواعها وبين سكانها وزائريها 
مظاهر الحرمان أوالإحباط يمارس 
الألاف من أطفال الشوارع والمراهقين 
ذوى النزعات العدوائية لعبة خريت 
السبارات بمفتاح شقة صقير أو مطواة. 
: 

السيارات الحد 


اوالفارهة التى تقف 


على جوائب الطرقات أو فى آماى 
الانتظار وذلك كشكل من التنقيس عن 
غضب طبقى أو إحباط نفسى أو عن 
الاثنين معاً. من هنا تحمل أغلب سيارات 


القاء 


الخاصة خربشة ما كدليل على 
احرمان طبقى أو نزعة عدواتية حبيسة. 
النفوس ولا تنطلق إلى قضاء العام إلا 
عبر خريشة هياكل السيارات وتشويهها. 
وهكذا تصبح الخربشات والخطوط التى 
اتشوه كثيرا من هياكل المركبات فى 
القاهرة: بمثابة خطاب عنف ليفض 
الفغات الرافضة أو الهامشية لها يدور 
حولها. غيران هذه القنات اختارت مياكل 
السيارات كفضاء للبوج بخطابها إلى 
الناس, وهو خطاب لا يحمل علامات أو 
معانى محددة سوى التمرد والانتقام من 
أصحاب هذه انسيارات الضحية لو 
المفعول بها. فى الوقت نفسه فإن هياكل 
السيارات تصبح فضاءً أو مجالاً لصراع 
السلطة, سلطةاصحاب وقائدى 
السيارات عندما يحملون تلك الهياكل 
بفيض من العلامات والدلالات التى 
تعكس مكانتهم وسلطتهم داخل المجتمع, 
وفى المقابل يرد أولاد الشوارع والشباب 
المتمره وبعض الأشخاص العدوائيين 
على هذا الخطاب بممارسة خطاب مضاد. 
السللة ومكانة أصحاب السيارات. حيث 
يلجاون ليس فقط لخريشة هياكل 
السيارات واتما لخريشة سلطة أصحابها 
ومكانتهم وتحدى امراف وتقائيد 
المجتمع بعدم احترام مدكية الأخرين 
.واحترام خصوصيتهم. 

- حضور مراوغ للدولة والقانون: 
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الغريب أن هذا التمايز المصطنع 
والمزيف ينطلى أحيانا على رجال المرورفيظهرون قدرا من الاحترام والمعاملة 
المتميزة لراكب السيارة 


رغم القوة التاريخية والوجود الثقيل 
الندولة المصرية ومؤسساتها عبر التاريخ 
إلا أن هذا الوجود بكل تجلياته المادية 
والرمزية. اتسم فى السئوات الأخييرة. 
بطابع مراوغ شديد الغرابة. فكثير من 
الشوارع بلا إشارات للمرور: كما يغيب 
عنها أى وجود مادى أو رمزى للدولة. 
بينما تجد هناك حضورا مكثفا لرجال 
الشرطة والمرور فى شوارع وتقاطعات 
أخرى يحسب الأهمية الأمنية أو 
السياسية لكل شارع أو حنى. وفى نضسٍ 
الشارع تجد فى يعض أجزائه تسامحاً 
فى تطبيق قوانين المرور خاصة أماكن 
الانتظار. والتزاماً وتشددا فى آجزاء. 
أخرى. أكثر من ذلك فتطبيق قوانين 
اللروريختدف بحسب أشهرالسنة. 
ويحسب بعض الناسبات كما يحدث فى 
شهر رمضان أو شهر ديسمبر. 


اطعات. بل ومتوقفة فى كثير 
من الشوارع منذ شهور. وحتى إن عملت 
فإتها بلا معتى اودلالة اوحضور, 
فالإشارة عندما تكون حمراء مما يعنى 
فى كل العالم توقف عبور السيارات تجد 
السيارات فى المحروسة تعبر بل وتجد 
ضابط أو شرطى المرور يشير لك بالعبور. 
ياختصار تدفى الية وحيادية إشارات 
المرور, وتدار حركة المركبات والمشاة فى 
التقاطعات والإشارات المهمة فى القاهرة 
ابشكل بدوى وباستخددام إشا 
الشرطى المرورأوالصاء 

وفى مشهد غير معروف فى عواصم 
العالم يقف أحياناً ضابط كبير برتبة. 
الواء فى الشارع وإلى جانبه عد من 
الضباط الأقل رتبة التنظيم المرور. وقد 
يعلو صراغ هؤلاء إلى جتدى المرور فى 
الطرف الثائى من الميدان لكى يفتح 
الإشارة اويغلقها. وبالطبع يقوم الجندى 
ابتنفيذ الأمريدوياً أى يشير إلى 
السيارات, لكن سائقيها قد لا يحترمون 
الجندى لضألة رتبته أو لكونه مجرد 
مجند: وليس جندى مرور عاملا ممنٍ 
ايحق له تسجيل الخالفات المروريية: 


وبالتالى يضطر المجند المسكين إلى 
الوقوف بجسمه أمام تدفق السيارات فى 
الطريق حتى يوقفها 

كان الشارع المصرى قبل ثلاثين عام 
ايتسم بقدر مقبول من الانضباط 
والحضور القوى والمؤثر لسلطة الدولة 
والقانون. فضلاً عن الالتزام الطوعى 
اللمواطنين بالإذعان لسلطة قانون المرور 
وعلاماتته ورموزه. لكن هذه الأوضاع 
انقلبت راساً على عقب وتبدلت الأحوال 
إلى النقيض فى معظم شوارع القاهرة. 
واعتقد أن اللحظة التى شهدت النهاية 
الرمزية امادية والمعنوية لاحترام إشارة. 
المرور والإذعان لها. كانت هى بداية ضياع 
سلطة القائون وضعف الدولة. ومن شم 
حضورها المراوغ فى كافة المجالات. يما 
افيها تنظليم حسركة المرور. فقند تننالت 
الدولة والمجتمع عن الآلية النضيطة 
والمحايدة للقاتون. ولإضارة المرور بكل 
رمزيتها التى تنتمى إلى دولة المؤسسات 
والدولة الحديثة. وجرى الاعتماد على 
أليات تنتمى إلى مجتمع ما قبل الدولة 
الحديثة لتنظيم حياة الناس والمجتمع 
افتنظيم المروريتم بشكل يدوى غير 
محايد ومن ثم اتسعت دائرة الأمور 
النسبية وسادت ثقافة الفهلوة. واحتلت 
الواسطة والمحسوبية وتوريث المهن 
والوظائف العامة مساحة اوسع فى 
حياتنا. وذلك كله موضاً عن التنظيم 
الحديث للمجتمع المعتمد على الأداء 
الاحترافى للبيروقراطية فى كل المجالات. 
بما فيها مجال المرور 

تراجع الأداء إلى ما قبل المجتمع 
الحديث وسادت الصافرة والإضارة. 
اليدوية بدلا من الإشارات الضونية 
والعلامات المرورية الثابتة والمتفيرة. 
.وسادت ثقافة الفهلوة المرورية فى سلوك 
قادة المركبات بأنواعها والمارة ورجال المرور 
ولا شك أن ثقافة الفهلوة أصبحت أحد 
مكونات ثقافة الحياة والناس فى مصر. 
.وعلى كافة المستويات. وهى ثقافة تعادى 
النظام. وترفض القانون وتتحايل عليه. 
ونتسم بطابع برجماتى قصير النظر 
يؤدى مادة إلى وقوع خسائر عائلة وكوارث 
بالجملة. 

اثقافة الفهلوة قادت الشكر والأداء. 
المرورى إلى عدم التضدى لمشكلة ضياع 


معنى الإشارات المروريية الضؤشسية. 
.والالتناف حولها توفيرا للوقت والجهد. 
ومن ثم اخترع أحد أو بعض الفهلاويين 
الكبار نظام اليوتيرن. فالفى كثيرا من 
المرور عند التقاطمات. وامتمد 

إتيرن. الذى اثبتت التجرية بعد 


انظام!" 
عدة سنوات فشله وتحوله إلى أحد أسباب 
الأزمة المرورية الدائمة فى الشاهرة: فهذا 


النظام لا يتناسب مع مدينة عملاقة 
ومزدحمة مثل القاهرة. ولكنها الفهلوة. 
التى اوجدته وسمحت باستمراره. ريما 
اللتخشيف عن كاهل رجال المرور وريم 
الأنهذنا النظام الذى يفتقر إلى المعيارية. 
والوضوح يتماشى مع الثقافة السياسية 
السائدة. 

اختفت من المحروسة تقريباً النظم 
الآنية المتعارق عليها لاحترام إشارات 
لمرور فعتد أى إشارة أو يوتيرن تجد أحد 
ضباط المرور أو جنود المرور حيث يتعايش 
النظام الألى مع النظام البشرى اليدوى: 
وغائباً ما تكون السيادة والغلبة للعتصر 
البشرى عندما يقع أى تضارب بين 
النظامين. وغالبا أيضا ما لا يحترم قادة 
المركبات أو على الأقل يظهرون قدرا أكبر 
من الاحترام لجنود المرور وإشاراتهم إلا 
عتدما يقف أحد الضياط عند إشارة 
المرور. هكذا يتفتت مغهوم ورمز السلطة. 
وتصبح إراء سلطة يتحايل علديها 
المواطتون. ويصبح ممهوم السللة 
مرتبطا بالرتبة الأملى اوتحديدا 
بالقدرة على توقيع العقاب على قادة 
المركبات. 

ومهما تكن مسنولية المواطنين وعدم 
وعيهم أو محاولتهم التهرب والالتفاف 
على القانون وفق ثقاقة الفهلوة وألياتها 
العجببة. فلا ريب أن هناك مسئولية 
الندولة التى سمحت بفياب القانون 
أحياناً او حضوره فى شكل مراوغ وغير 
حيادى. ويتجلى الوجود المراوغ للقانون 
عند تسجيل المخالفات أو تطبيقها على 
المركبات المخالفة أو قادة المركبات: حيث 
تجد تقاوتاً واضحاً بحسب نوع السيارة 
والشخص الذى يقودها ومكان وزمان 
وقوع المخالفة. من جانب آخر يلعب فادة. 
المركبات دورا فى إنهاء ما تبقى من سلطة. 
القانون ورمزيته حيث 


يبمارسون السدطة ضد [31” 


+7 وعهات تخطر 


المنوط بهم تعلبيق القانون خاصة عندما 
ايشيب ضابط المرور ويبقى جنود المرور. 
عندها نسمع دائما «إنت مش عارف آنا 
مين واشوف إنث بتكلم مبين:. وحتى فى 


اللخالفة أو اسحب الرخصة وانا هأعرف. 
اجيبها إزاى !0 

هكذا تتصارع السلطات وتتجاور 
.وتتصائح أحيانا فى شوارع القاهرة. لكن 
اللدهش أن سلطلة المواطنين أو ادعاءاتهم 
بالسلطة والنفوذ تكون على حساب الحياة. 
الحشيقية والرمزية لقانون المرور تفسه 


والجنود والضباط المخولين بتطبيقه على 
الجميع وعلى قدم المساواة. فتحدث 
الفوضى متعددة الأبعاد. فوضى مرورية. 
وفوضى فى ممارسة السلطة ورمزيتها. 
وفوضى فى امتهان قاتون المرور. 

هكذا تفتقد شواع اللحروسة للمعنى 
والمعيارية: ويسودها خطاب سلطة مراوغ 
ومختل. لا تسيطر عليه أوتمارسه الدولة. 


افهناك أولاً السلطة الأصلية. وهى سلطة. 
|الدولة كما تتجسد فى ضباط وجنود 
المرور. لكن سللة هؤلاء تتفتت بين 
الضباط والجنود. وفى كثير من الأحيان 
يبيع هؤلاء الجنود وبعض أمناء الشرطة. 
وبمساعدة البلطجية - خدماتهم لمن 
يدقع من ساتقى المبكروياص والتاكسى 
وعربات النقل. أو يشترى قادة المركبات 
بانواعها سلطة هؤلاء الجثود النين 
يحصلون على رواتب هزيلة لاتسد 
الحاجات الأساسية لهم مما يجملهم 
يتفاضون الرشاوى والإكراميات بمختلف 
أنواعها من قاد المركبات. خاصة ان 
الفوضى عارمة والسلطة مراوغة والوعى 
الشانونى لدى هؤلاء الجثود جد 
متواضع. وريما تبرز ثقافة الفهلوة لدى 
اقادةالمركبات بأنواعها فى ممارسة الرشوة. 
الشراء أضعف حلقات السلطة. كذالك فإن 
اثقافة الفهلوة وحدها هى القادرة على 
اتأويل الموقف كله من خلال فتوى تزعم 
أنها دينية بأن الرشاوى الصغيرة نوع من 
المساعدة أو الصدقة. لذلك تنتشر على 
انطاق ملحوظ ظواهر توقف المركبات 
الخاصة لتوزيع تقود على جنود المرور 
وعمال النظافة فى كثير من شوارع 
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في القلب من التعدد والزحام 
تبرزقيمالحداثةوالمعاصرة. ودلالات طبقيةوثقافيةلكل 
فركيية ولسسن تسسا اجدامها 


القاهرة. والمدهش أن الجتود وصمال 
النظافة أصبحوا يبادرون بطلب هلاه 
المساعداث. والتى تتحول إلى ممارسة. 
عامة خاصة فى شهر رمضان من كل عام, 
ارك فيها الجميع بحماس 
وتراحم لا يخلو من متمة ممارسة 
السلطة وتهميش دورها عبر تعيير ممهوم 
وصورة الموظف العام, 

وهناك ثانياً سلطة قادة المركيات. 
خاصة عندما تكون المركبة تابعة إلى 
إحدى جهات الدولة السيادية. وهناك 
اثائثاً سلطة ساتقى الميكروياص 
واتوبيسات النقل العام وسأكتضى 
بالأخير والذى تمتد سلطته فى قيادة 
كائن معدنى ضخم ومتهالك فى إرهاب 
المركبات الأخرى والمشاة والحصول على 
أولوية المرور. كما أن سلطته تمقند 
اليمارسها على راكبى الأتوييس. فقد ل 
ايتوقق عتد اللحطة المحددة لسبب أو 
الآخر. وقد يتوقف عند باشع كشرى أو 

اوتضات ليحصل على وجبه له 
وللكمسارى. وقد يتوقف فى غير أماكن 
المحطات الرسمية ليلتقط من الطريق 
أسيدة عجوزا أوفتاة جميلة أو صديقا 


أن 


/ 
ٌُ 


وهناك رابعاً سلطة سائق الثاكسى 
والتى قد تبدأ باختيار من يقوم بتوصيله 
حسب مظهره والجهة التى يريدها. 
وبالتالى توقع المردود المالى من الزيون. 
وفى بعض الحالات قد يقوم بالتضاوض 
أوالاتفاق معه على المبلغ المطلوب. 
ويمارس سائق التاكسى سلطته ايضا عبر 
.التقاط راكب ثان وربما ثالث إلى جوارك. 
وذلك بحسب «تساهيل ربنا. كما يقول. 
ووجود اكشر من راكب على نفس خط 
مسار الراكب الأول. واجيانا لا يكون نفس 
المسار تحديداً مما يعنى توصيل الراكب 
الأول فى وقت أطول نسبياء غير أن سلطة. 
اسائق التاكسى تتواصل عبر ممارسة 
ناعمة لسلطته على الراكب الأول من 
خلال ابتسامة وكلمة استسماح طببة عن 
التعاون وروج الأخوة فى الإسلام مثلا أو 
غيرها من العبارات التى ثبدو بدون 
معنى. ويطبيعة الحال لايمتلك الراكب 


الأول سوى الموافقة أوالصمت.فلا مجال 
أمامه للتراجع؛ قفى حالة ياب القانون 
وسلعلة الدولة وانتشار اللا معيارية فى 
استخدام الثاكسى فى شوارع المحروسة 
يكون من الأفضل لدراكب أن يتحمل إلى 
أن يصل إلى غايته. 

فاللقاء عابر, والتجاور مؤقت. ولن 
يتكرر اللقاء بين الطرفين. وقد يتحمل 
الراكب الحالة السينة للتاكسي المتهالك. 
وأصوات الفناء الهابط أوالدامية 
السطحى ذى الصوت المزعج المنبعث من 
كاسيث التاكسى؛ لكنه مع ذلك قد يماس 
سلعلته ضد سائق التاكسى عندما تحين 
أساعه الحساب ودقع الأجرة. وهى عملية. 
اتقديرية ونسبية تماماً تتصارع فيها 
سلطات السائق والراكب. فمع اللامعيارية. 
المهيمتة على شوارع اللحروسة بل وريم 
مناغ السياسة والاقتصاد والحكم فى 
مصرء لا وجود قعلى لعدادات حساب 
تعريفة استخدام التاكسى رغم أنها تعمل 
والأهلم انها تعتبراحد شروط تجدي 
الترخيص الستوى للتاكسى. لكن 
التسعيرة غير الوافعية التى تفرضها 
الدولة. وخوقها أوتقاعسها عن رفع 
التسعيرة جمل هناك اتفاقا غير معلن بين 
اسانقنى التاكسى والمواطنين ورجال المرور 
على عدم الاحتكام للتعريفة المعلئة من 
خلال العداد. وبالتالى ينفتح المجال بدون 
ضابط أو معيارامام سائقى التاكسي 
والركاب للمارسة انواع شتى من الصراع 
وفى أحيان أخرى التراحم والتعاطف. 

وهناك خامساً سلطة السياس 
الذين بنظمون ساحات انتظار السيارات 
وجوائب الطريق, وهؤلاء اصبحوا فنة ها 
حضور مادى ورمزى فى معظم شوارع 
المحروسة. ويعملون وفق اعراف ونظم 
غير مدونة. لكن كلا منهم يمارس سلطة. 
فى الشارع ولايخضع لرقابة واضحة أو 
نظام للمحاسبة. ويبدوآن الدولة فشلت 
تمامأ فى تنظيم أوضاع هذه الفثة أوان 
تحل مكانهم فى بعض ساحات الانتظار. 
القد كتفت الدولة بتوظيف تعصهم 
وفرضت عليهم رسوما محددة ينيفى 
عليهم تسديدهاء أى استفادت مالياً من 
وجود هذه الفئة دون أن ترتقى ب 
الخدمة المقدمة والتى أصيح قادة 
المركبات بل وشرطة المرور فى حاجة إليها. 


وعادة ما يقدم السياس خدماتهم 
مقابل رسم مراوغ بحسب نوع السيار 
وشخصية ومعانة من يستعملها أو مدى 
كرمه. كما توجد نظم واتفافات بين هؤلاء 
السياس وقادة المركيات. فكى تصف 
سيارتك فى جوار الرصيف وفى المكان 
اللخصص قاتوناً عليك أن تاتى مبكراً او 
تدفع أكتر: بينما يمكنك فى بعصض 
الشوارع أن تدفع قل لكى تصف سيارتك 
صقا ثانيا. ومن ضمن الاتفاقات ايضاً 
أن قترك السيارة بدون فرامل اليد او أن 
اتسلم للسايس السيارة ومفتاح التشفيل 
حيث تخوله فى هذه الحالة سلطة 
التحرك يها والابتعاد عن مطاردات رجال 
الشرطة. أو ترقب توافر مكان شاغر لكىٍ 
ايصف فيه سيارتك. ومن الاتفاقات أيضا. 
أن تدقع للسايس مبلغا كل شهر أو كل 
أسبوع وهذا النظام يسرى مع قادة 
المركبات المتيمين فى الشارع أوالموظفين 
الذين يترددون على الشارع يومي. 

وهناك سادساً [صحاب المحلات 
وبعض ملاك وساكنى العمارات الذين 
اقرروا التخلص من سلطة السياس بل 
.ومن سلطة الدولة على الطريق العام المار 
بموازاة ملكيتهم الخاصة. وقرروا ممارسة 
اسلطة من نوع جديد فى الطريق: هي 
سلطة الاستحواة على أماكن من الطريق 
العام والتعامل معها على أثها ملكية 
خاصة اعتماداً على حق الجوار إذا جاز 
القول. ونجحوا فى الاستحواذ على 
مساحات من الطريق العام لخصص 
الوقوف سياراتهم. وبعض هؤلاء المواطنين 
وضعوا علامات اوسلاسل حديدية 
وغيرها لإعلان سيطرتهم او ملكيتهم 
الهذه المساحات من الطريق العام. وتعجب 
أشد العجب من غرابة وطرافة الإعلانات 
والتحذيرات التى كتبها ملاك المواقف 
الخاصة - غالبا على لوحات رديثة ويخ 
سيئ ولغة ركيكة - لحجز مساحة أسام 
بيوتهم أو محلاتهم. وتحذير المواطنين 
الأخرين من الاقتراب أو صف سياراتهم. 
افهناك من كتب ,ممنوع الانتظار» 
والبعض مارس سلطته وتخويفه 
اللآخرين بكتابة تحذير:ممنوع الانتظار 
المكان مكهرب» وهناك من مارس سلطته. 
عير الاستعطاف فكتب اللكان مخصص 
الكبارالسن» وفى كل هلذه التمظهرات 
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الشاءره 


اتتشخص عمديات ممارسة السلطة 
والصراع: وتغيب سلطة الدولة والقانون 
عبر استيلاء مواطنين على قسم من 
الفضاء العام المخصص لخدمة كل أبناء 
الوطن. غير أن احتكار اهل الجوار لهذه. 
الخدمة العامة يذكر بما كان قائماً قبل 
ظهور الدولة الحديثة وسلطة القانون 
من ممارسة السلطة والتملك بوضع اليد 
وعبراليات للقوة فضلاً عن شفاعة القرب 
أو التجاورالمكانى. 


انفى المشاة: فى إظار انون المرور 
الغائب والمغيب. والحضور المراوغٌ لسلطة. 
الدولة فضلاً عن صراع السلطة بين 
المركبات فى الشوارع من الطبيمى ان 
انتصورحال المشاة أوبالأحرى صراع 

ا مع فائدى المركبات على أولوية المرور 
أوعبورالطريق. فى هذا الصراع المعقد 
طقوس ورموز وصدام وتصالح وتعاون 
بحسب حالة الزحام فى الطريق ووقت 
الصدام وشخصيات المشاة وخيراتهم 
ونوعية المركبات. طيف بالغ التنوع 
والتعقيد من الرموز والإشارات التى 
يستخدمها الطرفان. ولا يدركها سوى 
أهل المحروسة حتى أن حالة الارتباك 
والتخبط وأحياناً الحوادث تنتج عن عبور 
الشارع من قبل ريضى أو شروى زار 
اللمحروسة: لا يدرك رموز وإشارات 
التفاهم بين قادة المركيات وا: 

والشاهد أن رموز وإشارات التفاهم 
والصراع والتعاون بين المشاة وقادة 
المركبات تخنلف تماماً عن قواعد المرور 
الخاصة بالمشاق وبعض هذه الإشارات 
والعلامات فيها الكشيرمن خفة دم 
المصريين وروحهم الطيبة وتسامحهم. 
وقدرتهم على العيش المشترك وتعاونهم 
المواجهة مصائب الدنيا وظدم السلطة. 
وزحام الطريق. فى الوقت ذاته تحمل هذه 
العلامات قدراً من الغضب وممارسة 
العنف واحياناً الاستجداء والتعاطف. 
الكن ايا كانت لفة التواصل والصراع بين 
المشاة وقائدى المركبات. فمن المؤكد أنه 
أكثر ليناً من السلوك الممزوج بانياس 
والتحدى ونفاد الصبر الذى ينتهجه 
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تجاور بد ون مساواة في شوارع المحروسة. 
تجاورا قهريا لممارسة السلطة ضد الأخرين. بل وتخويضهم. دو: 


بل ريما يكون 


إلى النيل منهم. أو إلحاق الأذى المادى بهم أو بسياراتهم 


المشاة لعبور الطريق دفمة واحدة بشكل 
جماعى وأحيانا بمبادرة فردية عندما 
يقرر شخص أو شخصان عبور الطريق 
اعتماداً على خفة الحركة والفهلوة 
افتجده يمربين السيارات فى تمرجات 
وقفزات بهلوانية خطرة ومن عجب ان 
قائدى المركبات يستطيعون قراءة هذه 
القفزات المفامرة ويستجيبون لها قدر 
|الإمكان. ريما لأن أغلبهم سبق ان مارسها 

وثمة نقعلة التقاء عجيبة تحدث 


اقائدها حائرا فى انتظار مساعدة المشاء. 
حيث يكون فى احاتياج إلى دفع سيارته 
حتى يدور محركها او ليتمكن من 
اأفها على أحد جوائب الطريق. 
المدهش أن انتظاره لايطول وحيرته 
تنتهى سريعا فلا تزال قيم مساعدة 
الآخرين حاضرة رغم كل عنف وجفاء 
القاصرة. يتجمع عدد من المشاة 
ويدشعون السيارة إلى الامام وقد 
ايتجشمون جهدا كبيرا فى تحريك 
السيارة حتى يعمل محركها من جديد. 
وبمجره أن تتحرك السيارة يكتف 
السائق بتوجيه كلمة شكر عابرة للرجال 
الشين ساعدوم: أو ينطلق بعد أن ينوج 
الهم بإشارة تعنى الشكر والامتنان. لكنه. 
الا يفكر أو يعرض عليهم مشاركته فى 
آاستخدام السيارة لتوصيلهم إلى الجههة. 
التى يقصدها أو حتى توصيلهم لأقرب 
نققطة. 

هكذا تنتهى أزمة قالد المركبة. وتنتهى 
انقطة الالتقاء المفروضة على الطرفين 
والتى جسدت لحظة تعاون وقيمة 
مشاركة بين المشاة وقادة المركبات: وذلك 
رهم ان اصحاب الضريق الأخير لايباد لون 
المساعدة بمساعدة ولا يكملون داشرة 
التعاون بين الطرفين. وييدو أن قواعد 
هنا الالتقاء الإجبارى العابر صارت 
موضع اتفاق بين الجميع. فلقائد المركبة. 
احق فى الحصول على مساعدة المشاة. 
بيتما هم ليس من حقهم طلب مقابل 
مادى أو عرض باستخدام ذات السيارة 
التى كانت متوقفة وعاجزة ولا تساوى 
شيئا بدون مساعدة وجهد المشاة. ورم 
الا منطقية آو توازن هذد العلاقة إلا أنه 
صارت مألوقة ومتفقا على تراتبيتها 


الظامة ضمن مفردات خطاب الشارع 
وحركة المركبات فى المحروسة. 
على الجائب الآخر فإن 


المركبات 


يسلكون نفس السلوك المغامر والمتحدى 
عندما يسرصون أكثر من المطدوب او 
يتظاهرون باقتحام الطريق اورفع صوت 
ألة التنيبه لإرهاب الجموع التى تعر 
الطريق ودفعهم لإفساح الطريق 
ومنحهم الأولوية فى المرور كذلك قد 


اتناور السيارة بين زحام المشاة الراجلين 
فى وسط ميدان شعبى أو طريق مزدحم 
بالناس. والواقع أن سلوك المغاصرة 
والتحدى على الجائبين هو شكل من 
أشكال ممارسة السلطة والصراع فى 
اطرقات المحروسة. وهو فى الواقع صراع 
.بين الفضاء العام المتمثل فى فضاء 
الطريق والمشاة الراجلين: وبين فضاء 
خاص متمثل فى سائقى المركبات 
بأتواعها. فريق يسير على الأقدام ويشعر 
بالتعب وحرارة الجو أو برودته. وفريق اقل 
تعبا يجلس خلف مقود المركبة أو على 
أحد مقاعدها. وافراد كل فريق يتماهون 
مع الضريق الدى يمثلونه, وذلك رغم عدم 
اثبات الانتماء لشريق فى كشير من 
الحالات, فراكبو الأتوبيس العام أوسيارة. 
الميكروياص أو التوك توك يتحاملون على 
المشاة. ويشجمون قائد المركبة التى تقلهم 
اعلى سلوكه العثيف تجاه المتشاة. بالرم 
مسن كونهم سيهبطون بعد دقائق 
اللانضمام إلى فريق المشاة. وفريق المشاة. 
قد يشتقل بعض أفراده إلى ضريق 
الراكبين: وهكذا تبدو الانتماءات ممزقة 
ووفتية ونفعية. طاما تغيب عن المحروسة. 


المعايير وقوانين المرور وتسود ثقافة 
اللانظام والفهلوة والأنامائية. 
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ا 


الكن الشابت ان القلبة تكون دائماً 
الثقافة الانتماء إلى فريق الراكبين ضد 
فريق الراجلين أو المشاة. فتنظيم الشوارع 
وحركة المرورفى المحروسة تنضى فريق 
اشل وجوده. وقى أحسن 
الأحوال لا تمنحه الأولوية. بل تمشح 
فريق الراكبين أولوية المرور. كما توفر نه 
اتسهيلات وفرصا اليسر وأسهل على 


القاهرى 


.يصل الأمربالضرورة 


اليس لها رصيف لاستخدام المشاة. وإن 
توافر الرصيف فإنه ضيق ومحطم 
ومتخن بالحضر والتكسيرات وغير ملائم 
للاستخدام الأمن. كما أنالمركبات تحتل 
أقساما كبيرة منه علاوة على الامتدادات 
والتوسمات غير المشروعة للمحلات 
التجارية. والحضور الكثيف والفشوائى 
الليامة الجائلين والأكشاك والمتسولين 
وأطقال الشوارة. 

وتمارس الدولة تمييزا صارخأ ضد 
المشاق. فعدد كبير من الشوارع الرئيسية. 
اقى آحياء المحروسة المزدحمة وميادينها 
تحوطه أسوار قبيحة من الحديد تمع 
عبورالمشاة إلا من أماكن محددة يتطلب 
الوصول لها السير مسافات طويدة. أو 
استخدام كبارى. ة أو اناق 
تصميم معمارى بائس يتشر 
القبح فى المحروسة. ولا يشجع المشاة 
على استخدامه لأنه لا يبراعى الحد 
الأدنى من الاشتراطات الصحية. وعادة. 
ما تكون هذه الكبارى على درجة عالية 
من القذارة والإهمال. حتى تبدو مهملة. 
فى معظم الأوقات ولا تستخدم إلا على 
انطاق محدود نتيجة سوء تصميمها 
والمجهود الكبير الى تتطليه. عالاوة على 
الافتقار إلى الشعور بالآمن خاصة آتناء 
الديل. وقد يشار جدل ونشاش حول 
مسنولية المشاة قى عدم استخدام هلاه 
الكبارى العلوية والأنضاق المتعبة وارتباط 
ذلك بثقافة الاستسهال والفهلوة. لكن 
الأهم هنا تامل الذكر التنظيمى والمرورى 
المحرك لتنظيم شوارع المحروسة والندى 
اينحاز إلى المركبات وليس المسّاة كما هو 
الحال فى كل عواصم الائيا. فيطلب من 
اة بال جهد أكبر من المركبات. وليس 
آدل على ذلك من أن عدد الكبارى 
والأنضاق اللخصص لعبور المشساة فى 
المحروسة يقل بكثير عن مشيلاتها 
اللخصصة المبور المركباث وتسهيل 
حركتها. 

ثفى الدولة للمشاة من حساباتها فى 
تنظيم شوارع المحروسة. والمعائى 
والدلالات الطبقية المرتبطة يتملك 
سيارة خاصة بغض النظر عن نوعها 
وحالتها. دقعت بكثير من 
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بطريقة أو بآخرى لتملك سيارة خاصة. 
والضرار من فريق المشاة الدالمين. 
ومستخدصي المواصلات الصاصة 
والجماصية. وبالتالى تأكدت غلبة ثقافة. 
الراكبين ضد ثقافة المشاقا لاسيما ان 


والتنقل سيرآ على الأقدام لنفيير 


إلى مكان العمل اصيح من علامات الفقر 
والحاجة. من هنا أصيح السير على 
الأقدام لا يتم إلا فى ظروف استثناقية. 
الكثير من سكان القاهرة: واصبح التنقل 
داخل نفس الحى سيراً على الأقدام أمراً 
غريبا وريما شبه مستهجن. الأمر الذى 
.يضاغف من مشكلات تكدس ا مرور وتلوث 
بينة المحروسة بالعوادم المنبعثة من منات 
الأنوف من المركيات التى يسير يعضها 
فى رحلات قصيرة للغاية أو يسير يشير 


+- حوادت مرورية أمثة: من اعجب 
.تناقضات حركة الثاس والمركبات فى 
شوارع المحروسة أن عدد حوادث المرور 
اقليل للغاية بالنسبة إلى العدد التهاذ 
من أنواع المركبات الحديثة والمتهالكة 
والتى تسبر بدون التزام بقوانين المرور 
وتستعمل طرقا غير امئة. افيها 
من معطبات وتعرجات وتتقاطلمات. واغلب 
حوادث المرور التى تع فى شوارع 
المحروسة هى من النوع البسيط. فلا 
اقتلى أو جرحى إلا فيما تدر ومعظم 
الإصابات تلحق بهباكل المركيات وهى 
أيضا من النوع البسيط أو المتوسط. فلا 
اتصل إلى التدمير الكلى لشمركية. 
باختصار نحن إزاء حوادث مرورامنة فى 
عاصمة مليونية مزدحمة. ريما الأن شدة 
الزحام وتقادم أغلب المركبات فيها ل 
تسمع لكل انواع المركبات طوال أغدب 
ساعات اليوم بالسير السريع. والذى قد 
اتنجم عنه حوادث كبيرة وخطيرة. 
والمفارقة أن مركبات المحروسة لا قكا 
اتخلومن مصحف او صديب. كما ان 
سائضيها متديئون للغاية. لكنهم كافرون 


وجهات نط 1 


كان الشارع المصرى قبل 
خلاثين عاماًيتسم بقدرمقبول من الانضباط والحضورالقوى والمؤشر 


السلطةالدولة والقانون 


اتماما بكل قوانين ونظم المرور المعمول 
بها فى العالم. ومع ذلك فإن نسبة 
الحوادث قليلة: أؤكد هنا ثانية أن الزحام 
اهو بطل هذه المفارقة. قلولاه ريما تفير 
اتماماً مدد ونوعية ضحايا حوادث السير 
فى المحروسة. وريما أيضاً ونتيجة 
الدزحام كضر السائقون فى المحروسة 
بقوائين المرور. واصبح من الصعب ان 
يستعيدوا إيمانهم بها قولا وفعلا 
الذلك أنت فى القاهرة أمام وضع 
فوضوى. يشتشر إلى المعيارية ويتسع 
الكاقة ممارسات خطاب الشارع بكل 
تناقضاته وتوافقاته. عاصمة مليونية 
يشوارع أغليها ضيق وتم تصميمه 
لاستيعاب ملايين قليلة: بينما مطلوب 
منه استيعاب حياة اكثر من ١5‏ صليونا. 
وأكثر من مليوتى مركبة بدون جراجات 
كافية أو أماكن محددة للوقوف. وفى ظل 
الوجود المراوغ للدولة ترتضع عمارات 
جديدة عملاقة بدون جراجات. كما تقام 
على عجل مجمعات سكنية واسواق تطل 
على شوارع ضيقة لا توجد بينها وبين 
هذه العمارات والمجمعات الضخمة أى 
اصلة مكانية أو زمانية. 

هذا اللا توازن بين شوارع المحروسة 
ومبانيها الحديثة وسباراتها التى تنمو 
بمعدلات مثيرة تخلق مشكلات مرورية 
صعية. وتتطلب حلولاً شاملة ورؤية 
واضحة تعتمد على القانون وتلتزم 
بتطبيقه بدون تمييز. كما تعتمد على 
.توعية المواطئين بمزايا الالتزام الطوعى 
.والتعاون فى تعلبيق قوانين المرور وقواعد 
السلامة المرورية.الكن ما حدث فملياً ان 
الدولة لجأت لحلول جزئية منسرمة 
وعتوانية. كالتوسع فى المطبسات 
الصناعية التى لا يوجد لارتفاعها مثيل 
فى العالم - يلاحظ أن سكان كل قرية. 
على الطظرق السريعة انتزعوا سلطة 
الدولة وصنعوا بمعرفتهم مطبات لإرغام 
السيارات على الشمهل الإجبارى والكثير 
منها لايرى لبلا - والتوسع فى اليوتيرن 
بدلا من الإشارات الضوئية عند 
.التقاطعات. كما تخلت الدولة عن كثير 
من سلطاتها فى تنظيم المرور وأصبح 
وجودها مراوضا ومتراوحا بين الشوة 
والتساهل. بين التسامح والتشدد. وكان 
من الطبيعى كما أشرت من قبل أن يحتل 


المواطئون - كل على طريقته ويحسب 
اكفاءته - المساحة التى تخلث منها 
الدولة. لذلك ظهرت مدة سلطات 
افسة ومتصارعة فى الشارع المصرى. 


وتشافس السائقون فى المحروسة فى 
استخدام آلات التنبيه بما فيها الخاصة 
بالشرطة وسيارات الإسعاف. وتوسع 
السائقون فى استخدام الأثوار المبهرة. 
اليل واستخدامها بطريقة متقطعة 


وتوسع باعة الصحف والشحائون 
وأطفال الشوارع فى احتلال أماكن مميزة. 
ند اليوتيرن وأمام المطبات الصناعية. 
والمدهش أن قادة المركبات بآنواعها 
يتوقفون لشراء الصحف أوتقديم 
المساعدة للشحاذين سواء كانوا أطفالاً 
أم عمال نظافة يعملون لدى المحافظة أو 
شركات النظافة. وبطبيعة الحال كل هذه 
الفوضى تضاعف من حدة الزحام. وقد 
اتسبب حوادث مرورية. لكنك من الصعب 
أن تطالب بتدخل الشرطة أو تحتج لد 
الأخرين الذين يقودون سياراتهم. الأنك 
هنا تبدو فى صورة الأمى الذى لا يشجع 
الئاس على قراءة الصحف!! أو الجاحد 
الذى يمنع الخير عن الفقراء. 
فى كل هذه الفوضى والزحام الخائق 
اتظهر إبداعات المصريين فى قيادة. 
المركباثء وهى إبداعات إن جاز القول 
كافرة وخارجة عن القانون. فتجد قطع 
الطريق من اقصى اليمين إلى أاقصى 
اليساراو العكس أمراً معتاداً. اوان تقود 
اسيدة سيارتها وطفلها الرضيع يجلس 
على قدميها؛ ويتباهى شخص أخر بأنه 
يقود السيارة وابنه الذى لم يتجاوز عمره. 
أربع سئوات ممسك بمقود السيارة. كلك 
افإن السير مكس الاتجاه يبدواصرةً 
مألوفاً. والطريف انك عندما تتأمل 
طريقة كل سائق فى قيادة مركبته ستجد 
عدة أنماط غريبة متعايشة فى شوارع 
المحروسة. فهناك تمط القيادة المقاتلة. 


وهو الشخص الذى يقود سيارته وكأنه 


متوتراآ ومستنفراً وكأنه يسير على حافة. 
اهاوية.أما النمط الثائى فهو القيادة غير 
المكترتة. وهو الشخص الذى يقود وهو 
قرب إلى النوم منه إلى الانتباء واليقظة, 
وغالبا ما يكون مجهداً ومشتت الشكر 
والانتباه. غير قادر على التمييز ومع ذلك 
يسيرببركة الله ودعاء الوالدين. ثم تجد 
ثالث نمط قيادة البعير والذى يجمع 
الأشخاص النين يقودون المركبة يأ كان 
نوعها وكأنه يقود بعيرا. إذ يقود ببعدء 
احدة ثابتة ل 8 

اللناس والطريق من نظرة دونية فهو 
مرتفع عنهم بسيارته أو خياله. وينتشر 
هنا النمط بين سائقى الأتوبيسات 
والسيارات النقل. وبين بعض كبار السن 
امن قادة السيارات الخاصة. أما النمط 
الرابع فهو قيادة الانتحارى وهو منتشر 
على نطاق واسع بين الشباب وسائقى 
الميكروياص. فهو يناور مسرعاً بين 
|السيارات وقد يرتكب حادثا يد مر سيارته. 
ثم هناك خامساً النمط الحريص 
والحترفى القيادة وينتشربين السيدات 
وبين بعض كبارالسن واصحاب السياراث 
الجديدة الذين لم يراكموا خبرة طويلة. 
يفوضى القيادة فى شوارع المحروسة. 

فى ظل هذه الأثماط الغريبة من 
القيادة من المنطقى أن تقع حوادث. ومع 
الوجود المراوغ للدولة وسلطة القاثون 
اتتحول كل حادثة إلى مناسبة لممارسة 
أتواع مختلفة من الصراع والتنافس 
والتعاون بما يتضمنه ذلك من تلاسن 
وتبادل للشتالم والتخويف او ممارسة 
اللسلطة أوادعاء ياستخدامها ضدا 
الأخرين. وقد ييصل الأمر أحياثاً إلى 
الاشتباك بالأيدى. إلى أن يتدخل المشاة 
وقادة المركبات الأخرى للتوصل إلى 
تسويات ومصالحات غالبا ما تتم بعيدا 
عن وجود الشرطة أو رجال المرور الذين 
يفيبون عادة عن الحوادث التى تقع فى 
الطرق والميادين غير الرئيسية. وأحيانا 
يصلون بعد أن تنتهى المشاجرة ويتراضى 
الطرفان. 

ويحتارالمرء فى تفسير اسباب هياب 
السلطة الرسمية عن مسرح حوادث المرور, 
وهل هو غياب متعمد أم غير متعمد: فقد 
سمحت لقادة المركبات أن يقوموا بإصلاح 
اسياراتهم بدون الحصول على ترخيص 
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الشاعالقاهفرى 


ينا 


مع الوجود المراوغ للدولة وسلطة القانون 
تتحول كل حادثة بسيطة إلى مناسبة لممارسة 
أنواع مختلفة من الصراع والتنافس والتعاون 


555 
مسبق كما يحدث فى معظم دول العالم وتهدئة النفوس. ويطبيمة الحال فإن أى فى التا 5 
ولم تدزم مالكى المركبات بأنوامها حادثوما يتبعه من صراع وتسويات يؤدى 
بالتأمين ضد الحوادث والأضرار التى قد إلى تعطل حركة السير خاصة عندما إفيق 


يلحقونها بمركبات الأخرين. وهى قاعدة يتوقف عدد من سائقى المركبات للفرجة. 
معلبقة فى ممظم دول العالم. كن أواللتطوع لتسوية الصراع. 
السلطة الرسمية فضلت وعلى غير وفى بعضالحوادت قد يرفضي باب العبادات الأجنبية هو الباب الثامن من قسم الأضرار 
اطبعها الاستبدادى المسيطر وحسها الطرف المتضرر قبول التعويض عملا أو النتويات'. ويتكون من خمسين تشريها جنات فى خمسة 
الأمنى المتضخم أن تترك المجال العام بالموروث الشعبى الذى يمئع ويستئكر | قن عق يكيو السبريتقن ارده جا 
الحوادث ومصادمات الطرق للقطاع قبول الموض. وقد يتعاطف صاحب لانيل جاه شداة يبد يناريا باز 
المدنى يمارس فيه المواطنون كافة أشكال سيارة خاصة مع سائق التاكسي الملخطئ صفحة من صفحات التلمود البايلى. 

الصراع والتعاون!! ويظهر فيه مالكو فلا يقبل مندأى تعويض بل احياناً. يكس هذا الباب رؤية فتهاء التلمود للذات اليهودية وللآخر. 
السيارات وسائقو التاكسى شقافتهم له بمبلغ ما وبشكل طوعى لكى يساعده امس با وم ب و 
وسلوكهم الحقيقى عندما تتمرض فى إصلاح الضرر الذى لحق بالتاكسى. بوعة ا القع فعض حصا الح تسبي 


وقى قديل من الحوادث قد يرفض أن الرب فضلهم على غيرهم من الأمم . بل لقد خلق العالم من 
مواقف الحوادث والاصطدامات تنقجر< الطرفان كل جهود الوساطة والمصالحة آجلهم + ومن ثم حفل هذا الياب يآبار اللمهزات وا 
اغامر المقيعية من عحبب وعدوودية. :ويتتظرون المشون نامز ههرلة ميت التى أجراها الرب على يد آباء بنى إسرائيل وقضاتهم وأنبيائهم. 
وتعاون وتراحم. وتطفو على السطح يتم تحرير محضربالحادثة وتتحول إلى 


القيم الحقيقية للتضحية والإيثار النيابة: ويدخل الطرفان فى إجراءات قل على د ظتهاه ا#لنود اننسهم . 

.والأنانية وحبالنات والخوف.. باختصار تقاض تستمر لعدة سنوات أ وعلى النقيض من تضخيم الذات اليهودية ومغالاة فقهاء 
ينفج رفي صخب كل مكبوت اللاوعى أو | خلاصة القول إن اغلب حوادث | التلمود فى الإعلاء من شاتها جاءت نظرتهم إلى الأغيار 
كل اللستتر خلف زجاج سيارة فارهة: أو وصداماتالمركبات بالمحروسة لاتصل إلى | يي 1 

تاس مشهائش اويا هو خلفانزى .جد الصرعالداسياولامتيان بين | | الذين عاش اليهود ممهم واحتكرا يهم فى بايل وفلسطي .فلم 
وخلف كل الرموزوالأيقونات الدنيوية.- الطرفينء كما لاتصل إلا فيما ندرادى ١‏ | يعش اليهود فى معزل عن المجتمع . أى فى «جيتوء كما كان 


والدينية. ويصبح الجميع فى موضع القضاء؛: حيث يسودها توع من التلاسن | عَالهم هى أوزويا حك وق زيب ولم يكمتسوا باستخلال 
الختبار. الذى تختلف حدته بحسب عوامل كثيرة. || انتب ب كايا اتونرن ملقة هن ططراقك اوتنج بيك 
فى موقف الحوادث والاضطدامات ‏ يجيه هرمير تن شيبة سه ]| ب بل كانوا مجر: كن دي 
تسقط غالبا الكثير من اقتعة المكانة ضد الآخر ومحاولة تخويفه أو تهديده. بابل أو فى فلسطين ٠‏ 
ومظاهرممارسة السلطة التى يتصنمها ‏ وقد ينتهى الموقف بعتاب والتوصل إلى | القد نظ فقهااً التلمود إلى الأغيآرَ على أنهم بهائم . بل 
مالكو السيارات الخاصة. وتختلف حدة تسوية ما يلعب فيها المشاة وسائقو اللإوسوجوم ينب .مجدلوة :دجا بعد 
الصراء ومساراته ومماريسة السلطة او السيرات الأخرى دور الوسيط الحايدة عير سمه يسييته .ونوا أمزع لشي شاه وير 
العدوانية أ والتسامح تجاه الأخر بحسب والثابت أن مشكلة المشاكل فى حوادث | ونشككوا فى ذممهم . ووصفوهم بالمكر والخبث . وتنوعت 
مدى التلف الذى أصاب السيارتين أو سيارات المحروسة هو عدم القدرة على تشريمات هذا الباب بين تشريمات تنضح بالمنصرية . 
إحداهماء وكذلك حسب نوع السيارة ‏ تحديد المخطئ فمع هياب سلطة الدولة وتشريمات تحض على العداوة والبقضاء . وأخرنى تحض على 


نة صنعهاء وشخصية /١‏ فتاة 1, والكضر البيّن ن أء 

عو ص ب و عاب ع د عا العزلة وعدم مشاركة الآخر أعياده وأفراحه . وتشريمات تدعو 
مسئول فى وزارة أوجهة سيادية. سائق متفقا عليها يمكن الاحتكام إليها فى إلى الإضرار بالآخر اقتصاديا . وعسكرياً . وتشريعا. 
ناكسى أوسائق سيارة خاصة: أو ظل سو تصميم الطرق وبعض الكبارى التحايل بما يقق اللنفعة الشخصية لليهود . وتشريمات تتضر 
ميكروياص اوأتوبيس للنقل العام. كل وتدهورحالة الشوارع وعدم صيانتها 1 دي 

هذه الموامل نتد مل ونتقامل لتصنع فى وكثرةالمطباتء ماذوة ملى فوضى | من الآغى وسيم طلمقمة او الكنام الاك ملنتزلة :ان بصطمةب+ 
النهاية إطاراً محدداً مسار الصراع أو اليوتيرن.. مع كل هذه الأموريدهى كل 
التسوية التى قد يتوصل إليها الطرفان. طرف فى معظم حوادث المروربامحروسة 
فد يتعهد طرف بإصلاح السيارة| أنه على حق تماماً والطرف الأخرهو | 
الدطرف الأخر أودفع مبلغ ممين المخطن. ويمكن تفسيرهنا الأمرفى | 
الإصلاح الضررالذى لحق بسيارة الطرف ضوء ضعف ثقافة المسئولية والاعتراف | 
المخطئ. ومادة ما يتفق على هنا المبلغ.. بالخطا فى مكونات الثقافة والشخصية | 
عبروساطات من سائقين آخرين توقفو1 المصرية إضافة إلى اللا معيارية والجهل | 
الفض النزاع, وتعلوعوا لمقد المصالحة بقوانين لمرور. © أ 
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الإسلامى. ولكنه نوع من أسلمة الحداتة 
عبر توظيف منتجاتها فى نشر الدعوة 
والفكرة الإسلامية. 

وقد شهد الإعلام السلفى تطورا 
اكبيرا وقياسيا فى سرعة توظيف 
التقئيات الحديثة بدها من أشرطة 
الكاسيت التى استخدمت على 


أن تكون ممثلة لتنظيمات أو حركات 
اسلفية محددة. على الأقل بالنظر إلى 
لبيعة وسيعل القضائيات فى المنطقة 
العربية. فكلها تبث عبر القمر الصناعى 
المصرى ثايل سات. ومن ثم ييمكن أن 


اوهو ما انتهي إلى الختزال الحضور 
السلفى فى الفضائيات فى نيا 

الوعظية دون غيرها من 
ذات الاهتمامات بالسياسة 


القد شهدت الستوات الثلاث الأخيرة 
اتوالدا سريعا للقنوات «السلضية. بما 
جملها من معالم المشهد الإعلامى 
العربى الجديد: فصار لدينا قنوات مثل 
المجد؛ والحكمسة. والرخمة. 
و:الحافظ... وقناة «الناء يمكن 


اعتبارها التجربة الأقدم والأكثر أهمي 


0 طر 46 المدد 185 مايو 10م 


وتاثيرا فضلا عن كونها المفتاح الأهم فى 
قراءة المشهد الفضائى السلضى. 


1 
2 


1 


رغم كثافة الطابع :الرسالى. 
اللحضور ا لسلقى على الفضائيات إلا انه 
بإمكائنا آن نرا التجارب القضائية 
السلضية من زاوية كونها مشروعا 
استثماريا تأسس لفرض الاستتمار فى 
قطاعات جماهيرية واسعة سلفية أو 
آخذة فى التوجه نحوالسلفية. أكثر منها 
إطاراً إعلاميا لنشر الأطروحة السلفية. 
إنها اقرب لشروعات تستثمر فى جماهير 
تحولت بالفعل نحو السلفية أواخذة فى 
التحول؛ أكشر من كوثها تحمل رسالة. 
دينية تريد تبليفها. وقناة »الناس: هى 
النموذج الأكثر دلالة. 

يمتلك فتاة «الناس. رجل الأعمال 
السعودى متصور ين كدسة. وهو صاحب 
استثمارات سابقة فى هذا المجال. لم يكن 
استثمارالرجل فى هذا المجال مختلقا 
كشيرا عن غيره ممن دخلوا مجال 
الاستثمار فى الإعلام وفى القضائيات 
بشكل خاص. فقد أطلق ايأء 
الوليد بن طللال: 
.ضمن باقة قنوات رود 
مواطنه رجل الأعمال صائح كامل فى 
إطلاق قناة «اقراء الإسلامية أيضا كجزء. 
من باقة قئوات راديو وتلغزيون العرب (أيه 
آرتى) المتنوعة. وكان منصور بن كدسة 
'صاحب تجرية ممائلة. 

بدا ابن كدسة استثماره فى 
الفضائيات بقناة»الخديجية. 
انطلق بثها واستمرث سنوات كقناة فنية. 
متخصصة فى بث أغانى الفيديو كليب 
قبل أن تغير مسارها (أوتعدن تويتها!) 
عقب النجاح الكبير لشقيقتها الصفرى 
«الناس» لقد كان نجاح «الناس» كفضائية 
سلفية مغريا لأن تتحول؛ الخليجية: هى 
الأخرى إلى التخصص فى الوعمظ 
الدينية 

وفى بدايتها كانت ,الناس؛ نفسها قد 
حددت وجهتها كقناة ترفيهية مشنوعة 
اتقدم برامج الغناء وتفسير الأحلام 
وعلاج الجن واكتشاف المواهب ويث 
حفلات الزفاف وطلبات الزواج والدعاية!. 
فى تلك المرحلة كان شعارها (قناة الثاس 
الكل الناس) قبل أن تتحول بداية من 
يشاير”١٠1‏ إلى قناة دينية سلفية بالكامل 
وتنتقل إلى شعارها الجديد الذى يناسب 
المرحلة (قناة الناس.شاشة قأخذك 
اللجنة)! 

الم يكن تحول الفضائيات للوعظ 
السلفى منفصلا عن قراءة بسيطة ولكن 
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حسام تمفقام 


الفضائيات هى سلفية 
محتوى وخطاب 
ومنهجية تفكيراكثر 
منهاتوجه 
أيديولوجى محدد 


5-7 
ع 


واعية للخريطة الدينية على الأقل فى 
بلد كبيرمثل مصرء قئمة حالة سلفية 
صاعدة لا تخطلها العين وثمة جمهور 
سلفى كبير اخذ فى التزايد لا يجد من 
يلبى طليه الديثى ,السلفى.. فالخطاب 
السائد فى الميديا لم يكن يمثله 
بالضرورة. والمشهد الدينى الفضائى -كان 
إلى وقت قريب- يتقاسمه خطابات 
اتتقدى من رواهد تقليدية سؤاء اكانت 
رسمية ازهرية أوحركية متأترة 
بالأطروحة الإخوائية قبل دخول راقد 
التدين الجديد والدعاة الجدد. ولطاما 
اقتقد الجمهورالسلفى لمنيرد عوى خارج 
اللسجد وما يتصل به من وسائط (الكتابٌ 
والكاسيت) صارت لا تواكب الشورة 
الإعلامية التى صارمعها بإمكان كل بيت 
فى مصر مشاهدة الفضائيات إما عبر 
الأطباق اللاقطة أوعبر:الوصلات, التى 
الا تكلف إلا جنيهات قليلة. 

.ومن ناحية أخرى ثمة دعاة كبار لهم 
جمهورهم وجماهيريتهم ولا يجدون رهم 
اذلك؛ فضاء للدعوة خارج الوعظ 
المسجدى الذى نجحوا فيه. وهم يمتلكون 
القدرة على جذب هذا الجمهور إلى قناة 
فضائية دون أن يكلفوها اعباء مالية 
كالتى يتطلبها نجوم الوعظ التلفزيونى 
المعروفون انين عرفوا الطريق إلى 
حقوق الملكية الذكرية وصاروا يعتبرون 
«الدعوة. ملكية يجب أن ينالوا تعويضا 
عنها يقدر بحسب النجومية والقدرة على 
الجذب 

القد وقعت فئاة :'الئاس, على نجوم 
آخرين فى الوعظ لديهم كل إمكانات 
تجوم الوعظ التلفزيونى ولكن دون 
مطالب مالية! فأقصى مطالبهم . على 
الأقل فى البداية. هو توفير منبر جديد 
اللدعوة!؛ وكانت طبيعة هؤلاء الدعاة 
وجمهورهم تسمح بالانطلاق فى 
استثمار فضائى بأقل الإمكانيات 
والتجهيزات المادية. فالبساطة 
والاقتصاد واستدماء أجواء الوعظ 


المسجدى النذى يخلو من الديكورات 
الفخمة وشتى مقتضيات الترف. كل 
اذلك كان من شأنه تعزيز فرصة تجاح 
اهناه النوعية من الاستثمار. 

اثم كانت الضمانة الأكثر أهمية فى 
إمكانية تحييد السياسة والسياسي من 
هذا الوعظ تلافيا للمنع أو إثارة النظام. 
وهو ما امكن تحقيقه عبر عدد من ابرز 
شيوغ الوعظ المباشر الممتزلين للسياسة 
من مثل محمد حسان وحسين يعقوب 
وأبو إسحق الحويشى ومحمود المصرى 
وسالم ابو الفتوج واخرين. 


بأقل تكلفة مادية وبشرية؛ نجحت 
اتجربة قناة «الناس نجاحا معتبرا حتى 
صارت الأكثر مشاهدة بين القنوات 
الدينية: لقد اصبحت القناة عنوانا ليس 
افقط على تغيرالمشهد الديشى لصائح 
السلفية بل وعلى انقلا المعايير 
الحاكمة للقضاء الإعلامى فى يلد 
اكمصرتراجعت فيه تسبة مشاهدة 
التلقزيون الرسمى وقنواته المختلقة. 
(وهو الذى يتوفر فى ميناه الشهير 
الآألاف من الخبراء والإعلاميين 
والموظفين والتقنيين) الصلحة قناة لا 
يزيد مغرها عن شقة متواضعة فى حى 
المهندسين. لقد صارت «الناس» عتوانا 
على (فضائيات بير السلم) التى يتجاوز 
تأثيرها إمكاناتها الفعلية. بل لقد انتقل 


الشهد الدينى بالجزائربالقول أن 
أبا اسحق الحويتى هو الوحيد القادر 
على منافسة عبد العزيز بوتفليقة. وأنه 
الونافسه على رئاسة الجزائر لتفوق 
اعليه!. هذا على الرغم من أنها اعتمدت 


كان تقديم 
الوعظ الدينى والمعرفاة 

الدينية عبر 
وسيط الغضائيات سبيا 

فى تحولات 
دينية بالغة الأهمية 


ايشكل كلى على رموز الوعظ السلضى 
المصريين 

نجحت قناق:الناس؛ كثمواج للقتلوات 
السلفية من حيث الانتشار والتاثير, 
وتجحت الأطروحة السلفية فى تصدر 
المشهد الديني والتأثير فى قطاعات 
واسعة من الجماهير التى بدا أنها وجدث 
فى الومظ السلفى ما كانت تفتقده فى 
الوعظ السائد حتى الجديد منه ورموزه. 
التى ملات الفضاء الدينى بعد تحرييره. 
مد بداية الألفية الجديدة مع التشار 
القنوات الفضائية الخاصة. 

ولكن ما يستحق النقاش فعلا فى 
التجربة السلقية على الفضائيات هو 
مدى تأثير وسيط الفضائيات على 
السلفية: هل تأثرت الأطروحة السلفية 
بانتقالها من وسيطا اللسجد إلى وسيظ 
الفضانيات؟ وهل جرى تحول فى الرسالة. 
السلفية بعد انتقالها من اللسجد 
والكاسيت وحتى الإنشرنت إلى 
الفضائياتة 

اثمة أطروحة مهمة حول تأثير 
الوسيط فى المضمون (أطروحة جون 
ماكلوهين) وآن الوسيط يصبح فى 
النهاية هو الرسالة دثيلا على التاثير 
الجوهرى للوسيط فى المضمون: فهل 
ينطبق الأمرنفسه على السلغية وتشهد 
اتغييرا جوهريا فى صلب أطروحتها 
الدينية آم يمكن أن نتحدث عن الاستثناء 
السلقىة 


أحدثت الفضائيات تأثيرا جدريا فى 
المشهد الدينى: وكان تقديم الوعظ 
الديثى والمعرفة الدينية عبر وسيعد 
الفضائيات سببا فى تحولات دينية بالفة. 
الأهمية كان من اهمها نشأة ما صار 
يعرف بظاهرة التدين الجديد التى يمكن 
الشظر إليها كوليد لدخول وسائل 
الاتصال الحديتة (كالإنترنت 
والفضائيات) كوسيط لتقل الممرفة 
الدينية. لقد ساعدت ثورة الاتضالات 
الحديثة على ظهور نسط جديد 
ومختلف من التدين» فهو تدين فردانى. 


برغية عارمة فى الخروج على التقليد 
الديتى. 

القد كانت الفضائيات «القابلة: التى 
أخرجت هذا الخطاب للعالم: كما قادته 
باتجاء نوع من العلمانية غير ذلك الذى 
اطاما دار حوله الجدل فى مامتا 


الإسلامى. 


انقد تحول الدين فى 3201 


وجبهات تدر 


الشدين الجديد من الجماعية إلى 
الفردائية؛ حيث تتأسس علاقة فردية 
اصرفة بين الشاهد والمعانى الديثية. 
فيقارن بينها ويختار. وأساس تمضيله 
دائما هو القناعة الفردية والقرار الى 
يتحده بشكل فردائى ويلبى طموحا 
افرديا للتدين. 

واعتمد التدين الجديد على ما 
يسمى بالديمقراطية الاتصالية التى 
تلهب فيها الميديا دورا فى تسرييع وتشيرة 


خيارات متعددة ويشرك المشاهد فى بناء 


الخطاب الديثى. 

وكانت «الدذيو: 
من التدين حيث صارت الدنيا محور 
الثواب والعقاب. وعنوان القبول والرفض. 
فى التدين الجديد يلتزم الضرد ويؤدى 
.واجباته الدينية ويصبح مؤمتا صالحا 
الأن فى هنذا سعادته وراحته.نتماما كما 
فى الإعلان الشهير الى تبثه قناة اقرأ 
(أقم صلاتك تنعم بحياتك ) فالثواب فى 
الدنيا. والتعيم فيها أيضاء وهو الهدف 
من الصلاة. أو على الأقل هو وسيلة 
الإفناع.. فى حين كانت الصلاة وغيرها 
من العبادات هى عمل للاخرة. 

وفى التدين الجديد نلحظ تلك 
العلاقة الاستهلاكية بالدين: حيث نصبح 
بإزاء سوق عرض وطلب دينى يختار منه 
المشاهد اختياره الدينى أو وجبته 
الدينية!) بئفسه. تماما كما يضمل 
المشاهد أمام الستالايت. يبحث ويختار. 
واختبارد الدينى يتحدد وفق مبداين: 
الراحة. والاستهلاكية.. أو الاستهلاك نا 
افيه الراحة. 

والدعوة فى التدين تخضع منطق 
السوق؛ فللدعاة أجور وأحيانا أجور 
خبانية. وئمة حقوق للملكية الفكرية 
يحمى بها الداعية وعظياته وتحتكرها 
شركات نشر وفنوات بث. وهو تحول جديد 
اتماما فى الثعامل مع دروس الوعظ التى 
كانت فيما قبل واجبا دينيا. وأخيرا برزت 
فى سوق الدعوة ظاهرة الداعيةالنجم 
.وكالك الماركة التجارية الدينية1 

في تأثير وسيط الفضائيات على 
الأطروحة السلفية يمكن أن نققف عند 
بعض التأثيرات المشابهة لتلك التى 
رايناها فى التدين الجديد أيضا؛ هناك 
الطابع الاستهلاكى للقناة السلقية 
الأشهر:الناس؛: حيث لا يتوقف سيل 
الإعلانات التى تستحضر- يسبب من 
غياب المهنية- منطق السوق الشعبى. ثم 
الرسائل الاجتماعية والإنسانية 
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والعاطفية أحيانا التى تملا الشاشة 
وتكلف صاحبها مقابلا يذهب للقتاة. 
وكذلك الأولوية المطلقة للإصلان 
.وتقديمه على المادة الدعوية إلى حد 
تخصيص فقرات طويلة بالساعات. 

ثم هناك منطق الابتماد من 
السياسة. فالخطاب السلفى الوعظى 
الذى تقدمه القناة يتجنب القضاياً 
السياسية بما فيها القضايا التى صارت 
تعرف بقضايا الأمة مثل فلسطين 
والعراق (وإن كان الوضع تغير استثنائيا 
ومؤقتا أثناء حرب غزة)» فمازال هناك 
إصرار واضح على عدم حضور السياسة. 
ولا أعلها ولو كانوا سلشيين!. 

وهناك أيضا ابتعاد عن قضايا الهوية. 
مثل قضايا التنصير والخلاف الف ةم 
والصراع المذهبى؛ على الرهم من أنها 
اقضايا مركزية فى الخطاب السد 
ابعيدا عن وسيط الفضائيات. 


الكن رغم ما يمكن أن يكون وسيط 
الفضائيات أحدثه من تغييرفى الخطاب 
السلفى: إلا أن طبيعة هذا التغيير 
وحدوده تختلف تماما عنها فى حالة 
الدعاة الجدد. 

فالاستهلاكية فى الحضور السلفى 
على الفضائيات ربما لها صلة بتحوا 


القناة بشكل خاص. اكثر منها 
تعبيرا عن تحول فى بنية الخطاب نفسه. 
بل وكثيرا ما شهدنا محاولات لكبح جماح 
تلك الاستهلاكية. فكثير من الشيوخ 
والدعاة السلفيين رفضوا فكرة الإعلان 
فى برامجهم. ودار نقاش حول شكرة. 
الراعى كحل فى تدبير التمويل بدلا من 


ابثذال الإعلان. كما رفض كثير متهم 
فكرة الفواصل الإعلائية التى تقطع 
برامجهم. مثلما رفضوا كذلك فكرة 
اتوظيف رنات الموبايل بأصواتهم إعلانيا 
على نحو ما فعلت إدارة القناة بإدخال 
كلمات اوادعية بصوت هؤلاء الدصاة 
وعرضها للتحميل بمقابل مادى وقدمت 
أنها تسويقا مبتذلا باعتبارهاء برنة 
هتدخلك الجنةا, 

انعم حضرت الاستهلاكية وبقوة فى 
الفضائيات السلقية كما هو الحال فى 
قناة«الناس» وتوسلت بالتغطية والدعم 
الدينى للإملان حتى لو كان عن 
بعلاطين وأطقم سرير وأدوات منزلية-. 
الكن مازال الخطاب السلفى نفسه بعيدا. 
عن منطقها. ولريما كان فى بعض 
جوائبه ضدها عبر الحديث المستمر عن 
الزهد. 

أما الابتعاد عن السياسة فيبدواله 
أصلة بقرار مبدثى بالكف عنها أو المنع 
منها على الشاشة لضرورة الحفاظ على 
استمرارية التواجد ومن ثم تبليغ الدعوة. 
ولبس لكون الخطاب نفسه منزوع 
السياسة كما فى حالة خطاب الدعاة 
الجدد منزوع السياسة حتى وهو يتحدث 
فى قضاياها الكيرى كما كان الحال فى 
غزو العراق أو حرب غزة التى كان خطاب 
التدين الجديد خطابا مدنيا لا يقترب 
من مغردات السياسة. فلا يتكلم مثلا عن 
اللقاومة فضلاعن الجهاد ولو بشروطة 
الشرعية. 

إن الخطاب السلفى فى الفضائيات 


انس سسا قسييك 
الفضائيات على الأطروحة 


السلفية يمكن أن 


نقف عند بعض التأثيرات 


المشابهة لتلك التى رأيناها 
فى التدين الجديد أيضا 


قد يبتعد عن السياسة لكنه يضمرها 
وهو قد يبدو غير مسيس لكنه يحمل 
بداخله إمكانات سياسية كامنة: يظهر 
ذلك جليا ‏ على سبيل المثال. فى حالة. 
الشيخ حازم صلاح ابو إسماعيل. فالرجل 
اله ومازال تجرية سياسية نرشح فيها فى 
البرمان ومارس العمل العام ومازال لكنه 
يوائم فى حضوره على شاشة القناة فلا 
ايقترب من السياسة. 

.ورغم انثا تالاحظ بالفعل ابتعادا من 
الوعظ السنفى فى القضائيات من 
قضايا الهوية مثل التنصير والصراع 
المذهبى إلا أن هذا لا يعنى غيابها فى 
عمق الخطاب الذى يستبطن الحجاج 
العقاتدى وخاصة مع مخالفى اهل 
السنة والجماعة. ريما لا تسمح طبيعة 
الوسيط بظهور قضايا الهوية كاملة: 
ولكنها حاضرة بشكل عام لدى رموز 
الوعظ السلفى خارج وسيط الفضائيات. 
وحضور هذا الوسيط رهن بتقديره 
الحجم هذا التهديد ومن شم ضرورة 
التصدى له. 

لهرت قضايا الهوية فى الخلاف 
الشهير بين رموز الوعظ السلفية وبين 
إدارة قتاة «الشاسء حين بدات فى 
استضافة عمرو خالد أبرز رموز التدين 
الجديد والداعية الصوفى أحمد عيده 
اعوض. لقد احتدم الأمربالتهديد 
بمقاطعة القتاة إذا استمرت فى السماح 
الهؤلاء بالدعوة على شاشتها. وتطور 
الأمر إلى اتسحاب الشيخ محمد حسان 
انهانيا ومشاركته فى تنأسيس قناق 
الرحمة. وقد اضطرت القناة للاستجابة 
ولو جزنيا لمطالبهم فأوقفت برنامج 
الداعية الصوفى وكفت عن استضافة 
عمرو خائد! 


- 


إ 


الحق أن السلضية فى الفضائيات 
مازانت تضاوم تأثير الوسيط على 
الخطاب ومازالت تسعى لتكشيف 
حضورها على الفضائيات والاستفادة 


مازال رموز الوعظ السلفى يقاومون 
منطق الميدياء لقد فرضوا منطقهم على 
إدارة القناة فمنعت الموسيقى تماما 
بالقناة واستعاضت عنها بمؤشرات 
صوتية. وأوقضت ظهور المرأة على شاشتها 
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بل وعملها بالقناة. ويدا النقاش جادا 
حول تشكيل لجنة شرعية لإدارة القناق 
تعطى الأولوية للشرعى على مقتضيات 
السوق, ثمة خلافات حول هذا ممع إدارة 
|القناق لكن تبقى دلالته مهمة فى فهم 
بعض من أبعاد الحضور السلقى فى 
الفضائيات. 

ثم هناك رفض لعلمئة الخطاب على 
النحو الذى ذكرناء من العلمنة: فمازال 
الخطاب السلفى فى الفضائيات يصتعه 
الشيخ وليس الجمهور الذى لم يتجاوز 
حضوره أوتفاعله أبعد من طرح الأسئلة. 
والتعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير 
دون التدخل فى بناء الإجابة الديشية. 
ويبدو الشيوخ السلفيون وا. 
ومحافظين على مبدا أن موقع الجمهور 
اهو التلقى وليس المشاركة. 

ومازال الخطاب السلفى يصاغ وفق 
ارؤية مؤسسية. فئمة مدرسة دعوية. 
إينتمى إليها الواعظ السلفى يؤصل 
وعظه عبرها ولا يخرج عنها. مازال 
الواعظ السلفى يعتمد الإحالة إلى 
المصدر وإلى المراجع |" 
الدية: ومازال الوعظ السلفى القضائي 
مستندا لمراجع على الأرض ولم ينفصل 
أو يستقل عنها. 

والأهم من ذلك كله أن الخطاب 
السلفى مازال مشدودا إلى الأخرة: وم 
اتصبح الدنيا فى وعظه محل الثواب 
والعقاب: مازال التخويف بعقاب الأخرة. 
حاضرا. وهو إن غاب فلجهة الترغيب فى 
اتوابها؛ ولم يدخل بعد فى الدنيوية. حتى 
الإعلان التسويقى عن تنزيل النغمات 
مازال يربط شراءها بالثواب الأخروى 
(رنة هتدخل بها الجئة )؛ وعلى ما فى 
هنذا الإعلان من توظيف دينى فج ومسف 
افإن منطق اصحابه أن الجنة وثواب 
الآخرة هو المقصد. 
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إن الجمهور فى الوعظ السلضى 
الفضائى حاضر وموجود. وهو الذي 
يختارالخطاب السلفى (شعار القناة: 
شاشتنا يهبنعها الناس ) لكن اختياره 
الا يؤسس له الحق فى التدخل فى 
المضمون أو تعديله. ولا يتحول أبدا إلى 
جزء من صناعة الخطاب. 

إن علاقة السلفية بالجمهور فى 
الفضائيات تؤكد لنا أن إقبال الجمهور 
عليها هوفى جزء منه بحث عن المحافظة. 
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ضد تحولات عميقة تجتاح المشهد 
الدينى فى مقدمتها خطاب التدين 

الجديد الذى يكسر المحافظة بشكل 

ممنهج ومتعمد. 

إن الإقبال على الخطاب السلفى فى 

الفضائيات هو سمى لاستعادة أطروحة 

اللحافظة التى انتهكها خطاب التدين 

الجديد سواء فى كسره للتقليد الدينى 

أوافى طريقة قراءة النصوص الشرعية 

أو منهجية تفسيرها أو لغة الخطاب. أو 

فى كسره للهوية الدينية التى تتعرض 

اللانتهاك بدءا من شكل الداعية وملابسه | 
وليس انتهاء بأجندة 
يطرحها والتى تتنوع ب بية وإدارة. 
الذات والحوار مع الأخر والتعايش. وتكاد 
تخدو من موضوعات الوعظ الدينى 
التقليدية. 


ثمة علاقة وشيقة بين الوسيلة 
الإعلامية ومستعملها. من تاحيتهم 
يتوافق الدعاة الجدد وخاصة اشهرهم | 
عمرو خالد مع وسيلة الفضائيات؛ ومن 
اثم يستثمرون فيها من حيث الحرص | 
على الوجاهة. وتوظيفها فى الدعاية. 
اللبرامج والمضروعات, ومن حيث | 
تحولها لوسيط اتصال بينهم وبين | 
العالم, ٌ 
الكن السلفية لا تستثمر كاملا فى | 
وسيط الميدياء ولا تميل لذلك, فقط 
تحتفظ بهدا الوسيط وتستفيد منه | 
كناقل للخطاب السلفى وليس مؤثرا فى 
عضمؤة» أ 

فى الأغلب يقف السدفيون من 
الوسيلة الإعلامية ويقفون بها عند 
حدها الأدلى حيث المظهرالطبيعي. | 
والاتصال المتحكم به مع الجمهور, 
والسيطرة على تدفق المعلومة باتجاه 
واحد. 

اليبقى الخطاب السلفى أو مازال 
أقرب للاستثناء فى مقاومة تشيير 
مضمونه وجوهره بتأثر من الفضائيات 
وثورة الاتصالات الحديثة. ع | 


كيف يقضى الرب يومه 5 سوف يجلس الرب ويضحك 
على (غير اليهود) استنادا إلى ما ورد فى (المزامير ؟/+) 
«الساكن فى السماوات يضحك : الرب يستهزئ بهم 
الربى إسحق: لن يضحك الرب إلا فى هذا اليوم فقط 
(يوم الدين)- إذا 


الربى يهودا 
: اثنتا عشرة ساعة . قى الساعات 
الثلاث الأولى يعمل القدوس تبارك بالشريعة . وفى الثلاث 
الثانية يجلس ويحكم ويحاسب العالم . وعندما يرى أن 
العالم مذتب. فإنه ينتقل من كرسى الحكم إلى كرسى 
الرحمة: وفى الريع الثالث يجلس الرب ويطعم العالم من 
كبيره إلى صغيره. وفى الريع الرابع يجلس الرب ويلعب 
مع لوياثان (الحوت) استنادا إلى ما ورد فى (مزامير 1-4/ 
7) + «لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه». قال الربى نحمان 
بن إسحق : يضحك أو يلعب الرب مع مخلوقاته . لكن لا 
يضحك عليهم إلا فى ذلك اليوم ققط. قال راف آحا لراف 
نحمان بن إسحق : لم يضحك القدوس تبارك منذ خراب 
الهيكل. أنى لنا أن نعرف أنه لم يضحك 5 (ثمرف ذلك) 
مما ورد فى (إشعياء 17/57) +ودعا السيد 
فى ذلك اليوم إلى البكاء والنوج والقرعة 
إلى هذا اليوم ‏ وليس يوم آخز ... وماذا يفعل الرب فى 
الريع الرابع؟ يجلس ويعلم أطفال (المعهد الدينى) الشريعة 
استنادا إلى ما ورد فى (إشعياء 4/18) لمن يعلم معرفةة 
ولمن يفهم تعليمأ 5 اللمقطومين عن اللبن . للمفصولين عن 
الثدىء ومن الذى كان يعلمهم فى البداية5 يمكنك أن تقول 
إنه مينترون (أحد الملائكة المقربين) ويمكنك أن تقول إنه 
الرب . وفى الليل ماذا يفعل الرب 5 يمكنك 


يا 


ملاماناء15ناعم 


افى عام 1416 أعلن البرث اينشتين 
10 نظريته العامة للنسبية 
وبعض ما تضمنته من افكار مذهلة. وقد 
اثنبات. النخلرية بوجوه انحراف فى مدار 
كوكب مطارد كان قد الوحافك مذ وق 
نويل ولكده ادم يُنسرابما: وتادبات 
النظرية بأمر جديد وغير متوقع يتعلق 
بالطريقة التى ينحتى يها الضوء للحيو 
تحت تأثير المجال المفناطيسى للشمس. 
وقى هام 1414.قله السي توك ليد ينجتون 
0 حملة استكشافية. 
وأكد صحة التنبق الخاص باتحتاء الضوء 
وجعل اينشتين شخصية عامية. 

كان التفسير الخاص بمدار كوكب 
عطارد والتتبق الناجح باتحتاء الضوم 
بزمائين ماهادين على صحة نظرية 
أينشتين. إلا ان موضوع اتحناء الضوه 
وحده احتل العناوين الرئيسية لصحف 
والمجلات العلمية لأنه لم يكن متوقعا 

ولنتخيل الآن أن السبر إيدينجتون 
اقام بحملته فى عام 14-٠‏ بدلا من 1905 
إذن نصارت الحقائق المتمدقة بانحناء 
الضوه راسخة وقامضة بقدر مؤضوع 
مدار مطارد قبل أن يبدا اينشتين عمله 
بوقت طويل: ولفقد أينشتين التاثير 
الشفسى الشابع من تنيؤه بما الهس 
متوقعا. وربما نم يكن ليحاقق ذلك الأشر 
اللذهل الذى تركه فى مخيلة عامة الن 


وفى عادات الهتدام الخاصة بجيل كامل 
من الفيزياليين. ولكن بعيدا عن مسالة 
المجد الشخصى الذى حققه أينشتين. 
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يلحظه احد حتى تنبا به اينشتين: ثم 
أكدت ا ملاحظات اللاحقة هنذا التنيؤ. فهل 


كان التأثير النفسى لتنبؤ آخر غير متوقع 


سيعمل على تدعيم نظرية النسبية 
والتأكيد عليها تأكيدً أكبر؟ وهل كان 
يشيغى أن يفعل هذا 

طوال أريعماثة عام على الأقل: داب 


النسبية لتفسير الحقائق الممروقة (مثل 
انحراف مدار عطارد) من ناحية. والتنيق 
بما هو غير متوقع (مثل انحتاء اشمة 
الضوء) من ناحية أخرى. وقد تشاول 
الشيلسوفان رينيه ديكارت 7604 
00503015 وفرانسيس بيكون 150005 
هذه القضية بالبحث. وحتى اليوم 
لا تزال المناقشات تحتدم حولها فى 
الصحف الأكاديمية. 

ومما لاا شك فيه أن التوصل إلى 
دير لإحدى الحقائق الممروفة. والتنيق 
الناجح بحقيقة جديدة؛ ينيفى أن يصب 
كلاهما فى مصلحة النظرية. وفى بعض 
الأحيان. يطلق على الحالة الأقوى تأثيرً” 


امن الناحية النفسية. وهى التوصل لتنبق 
جديد ينجاح. الدليل للبتكر: على صحة 
النظرية. والسؤال هو؛ هل المفترض أن 
يعطى الك الداليل المبتكر للنظرية ثقلا 
أكبر مما يفمل الدليل غير المبتكرة 


معينة يجب أن يعتمد على مزاياها 
الخاصة يصرف التظر عن الطريقة التى 
ت بها. لديتا هنا النظرية :1: التى 


القارق لوان الباحث كان يمرف تلك 
الحقائق قبل ابتكاره للنظرية :؟ اذا 
يكون للحالة الذهنية للباحث علاقة 
بالموضوع أكثر من تسريحة شهره؟ 
ولنتخيل مثالا بسيطا؛ فلوان نصفا 
الجوارب الموجودة فى درجك الأيسر سوداء 
اللون. بينما فى درجك الأيمن لا يوجد 


جورب واحد أسود اللون, فلو انك اخترث 
جوربا من الدرج الأيسر. فما هى احتمالات 
أن يكون نونه |سود؟ بالتأكيد هى النصف. 
والآن لنقترض أنك معصوب العينين: 
ومددت يدك على نحو عشوائى فى أحد 
الدرجين وانتقيت جورب . ثم اخبرتك 
زوجتك ‏ التى كانت تراقبك . أنلك مدت 
يدك فى الدرج الأيسرء فما هى احتمالات 
أن يكون الجورب أسود اللون؟ لااتزال 
النصف. إن ما يهمنا هنا هو الدرج الذى 
انتقيئا منه الجورب: وليس ما كنت تعرفه. 
أثناء اختيارك اله. 

إن العالم الذى يختاربين عدد من 
النظريات المحتملة يشبه إلى حد ما الرجل 
الذى يختار بين الجوارب. ففى الدرج 
الأيسرهناك مجموعة من النظريات التى 
اتتفق مع مجموعة محددة من الحقائق. 
ونصف هنه النظريات صحيح: أما فى 
الدرج الأيمن فهناك مجموعة من 
النظريات التى تدحضها الحقائق, وكلها 
نظريات غير صحيحة. ولنفترض أن 


ايوم 


كان التفسيرالخاص بمداركوكب عطارد والتنبؤالتاجح باتحناء 
الضوء برهائين مذهلين على 
صحة نظرية أينشتين 


البروفيسور سميث بدا بمعرفة كافة. 
الحقالق ثم قام ببناء نظريته التى تتفق 
مع هذه الحقائق. وأنه راعى عند اختيار 
اللنظرية أن تكون إحدى النظريات الموجودة. 
فى الدرج الأيسرء وهنا معناه ان احتمال 
كونها صحيحة هوالتصض.آما البروفيسور 
جونز فقد وضع نظريته قبل معرفة 
|الحقائق: بمعنى أنه وضع تنبوًا مبتكرا. وقد 
اختارالبروفيسور جونز نظريته عتوانياً 
وهو معصوب العينين من أحد الدرجين. 
وبعد أن تبت أن نظرية جونزتتقق مع 
الحقائق. اكتشف آنه قد اختارها من الدرج 
الأيسر. إذن فاحتمالات أن تكون نظريته. 
'صحيحة هى أيضا النصف تماما كتظرية. 
البروفيسور سميت. 

الا شك فى أن إلجوارب والنظريات 
شيئان مختلضان كلا إلا أن كليهما عرضة. 


النفس القوانين الأساسية للاحتمالات 


الحسمت المنافشة السابقة الموضوع 
ولأثبتت أن «الابتكار لا يمثل فارقا. 

ومع ان الأراء الممترضة على أهمية. 
الابتكار تبدو بسيطة ومحكمة. إل ان 
الكثير من الملماء المرموقين استقبلوها 
بالتشكك. وحجتهم فى ذلك أن أى 
شخص بإمكانه أن يعتمد على بعض 
الحشائق الممروفة فى اختلاق أ وتلضيق 
نظرية ما تفسرهذه الحقالق: ومن ثم 
آفالتنيؤ المبتكرهو الملامة الضارقة 
الوحيدة التى تميز الإنجاز الملمى 
الأصيل. إن هؤلاء العلماء لديهم شمور 
قوى تجاء أهمية الابتكار. التحدى الفكرى 
هو محاولة تفسير السبب فى ذالك. 

الوآن الابتكار بالفعل يمثل فارقا. فلا 
بد أن هنا يعود إلى الاختلاف الواضح بين 
وضع النظريات العلمية واختيار الجواربٍ 
وانت معصوب العينين. وبالطبع بإمكان 
أى شرد أن يمد الضروق الواضحة بين 
النشاطين- مثل أن أحدهما يكون فى 
المعمل والأخر فى حجبرة التوم. أوأن 
أحدهما تدعمه المنح الحكومية ولا تدعم 


الس ةا سار سام 


إلااأن موض وعاتحناء 
الضوء وحسده احتل العناوين 
الرئيسيةللصحفولمجلاتالعلميةلأنهلميكنمتوقهعا 


الآخر. إلالنه من العسير جداً أن تضبع 
يدك على الفارق «الجوهرى. الذى يجهل 
الابتكار مرا يمثل فارقا 

وقد اقتصرت المناقشات حول مسانة 
الابتكارعلى الصحف الفلسفية فقط فى 
العقود الأخيرة, إلا أن أكشر القضايا 
المتعلقة بالموضوع وضوحًا هى: :كيف 
تستطيع الوصول إلى استدلالات فى ظل 
نقص المعلومات؟. وتلك قضية يعرفها 
علماء الاقتصاد إلى حد ما 

احتى إذا وضعنا الأمرفى آبسط سياقي. 
انجد أن التنيؤ المبتكر يبدو منطقيًا 
باعتباره وسيلة للكشف عن المعلومات. 
النفترض أن بعض العلماء يتمتعون 
بالفطرة بموهبة تضوق اقرانهم. وانه ل 
اتوجداية وسيلة نستنتج عن طريقها من 
هوالأكثرموهية من الآخر. وبالطبع فإن 
العلماء الموهوبين هم على الأرجح . 
الأقدرسواء على وضع نظريات صحيحة. 
أوعلى النجاح فى وضع تنبؤات مبتكرة. 
قعندما يضع البروفيسور جونز تنبا 
مبتكرا. فإن ذلك يكشف عن موهبته بع 
الشىء. ولوحدتى من الناحية الاحدتمالية. 
فالعالم الذى بضع تنيؤا مبتكرا وناجحاً 
هوالأقرب احتمالا لأن يكون موهوبا. ومن 
ثم الأقرب احتمالا أن ينجح فى وضع 
نظرية صحيحة. إذن. فإننا نمنح نظرية. 
جونز مصداقية أكبر مما نمنحه لنظرية. 
سمي لييسيي التافيرنافياض 
اللتنيؤ المبتكرء وإثما لأن تبوء البروفيسور 
جونز المبتكر يشى بشئ عنه. 

والقصة لا تنتهى عند هذا الحد. فلم 
قتطرق بعد للسبب الدى دقع البروفيسور 
جونز من البداية محاولة التوصل إلى تنبق 
مبتكر فى حين لم يحاول البروفيسور 
سميث أن يغعل ذلك. فهل فى ذلك دلبيل 
على ثقة البروفيسور جونز فى قدراته من 
اناحية. وعدم ثقة البروفيسور سميث فى 
نفسه من ناحية أخرى؟ فلو أن الحال 
هكذاء فقد صار ندينا سبب إضافى يدفعنا 
الوضع ثقة أكبر فى البروفيسور جونز عن 
البروفيسور سميث. بمعنى آخريحق لناا 


تنبؤ مبتكر.وائما أيضا بناء على استعداده. 

المبدلى .لنمخاطرة. بوضع تنيق مبتكر. 
ولنجسد الموقف فى مثال. لنفترض 

أن العلماء الذين ينجحون فى التوصل 


التنبؤات مبتكرة بصورة دوريية يحصدور 
على مائة ألف دولارفى العام فى حينةآن 
أولنك الذين يحاولون وضع تشيؤات 
بتكرة ولكنها غير نا على 
عشرين الف دولارفى العام. اما العلماء 
الذين ينأون بأنفسهم عن محاودة وضع 
رة فيحصلون على 
خمسين ألف دولار فى العام. إذن فالعائم 
الذى يقدم على محاولة الابتكار يجازف 
بدخله فهو مستعد للمراهتة على 
موهبته الشخصية. وقد يكون تصرفا 
عقلائيًً من الأخرين أن يراهنوا معه بن 
يعتنقوا نظريته. وبلمثل فإن العائم الدى 
يختار الحصول على الخمسين الف دولار 
المضمونة وينأى بنفسه عن المجازقة 
يدفعنا دفعا للتساؤل عم إذا كان يثيفى 
أن تضع فيه ثفة تفوق تقته بنفسه. 

إن كافة الاستدلالات التى نحصل 
عليها تتوقف بالتحديد على الحوافز التى 
يستجيب لها كل من سميث وجونز. والأن 
نحن فعلا فى نطاق تخصص عائم 
الاقتصاد. فنحن الآن بحاجة إلى نظرية. 
تحدد لنا أسلوب لمكافاة الذى يحتاج إليها 
كل نوع من العلماء على حدق وردود 
الأفعال المحتملة للعلماء على هذا التظام. 
والاستدلالات التى قد ترج بها 
بملاحظة ردود الأقعال السابقة 

إن النظرية اللحكمة حول الحوافز لا 
بد أن تأخد فى الاعتبار التنافس بين 
العلماء. والتنافس بين مراكز ومعاهد 
البحوث. والتنافس بين الرماة الذين 
يدعمون الانشطة العدمية ماديا 
والمستفيدين من تلك الأنشطة. هنا 
التضارب فى المصالح يعطى دقعة لنظام 
الرتبات الذى يقدم مكافات متنوعة دختلف 
استراتيجيات البحت ومختلف مستويات 


أية تنبؤات. 


النجاح. ولكن لأسف فإن استيعاب عواقب 
اتلك النظرية يبدو مهمة مستحيلة. 

فلشتراجع إذن إلى مههمة أسهل قليلا 
النتخيل أن هناك فيصر قوميًا للهلوم. 
مسئول عن تصميم تظام يحفز العلماء 
على العمل بشعائية. ومن الطبيعى أن تأمل 
فى أن يكون ذلك النظام اللدى سيصممه 
شبيها بالتظام الدى يظهر بالفعل فى ظل 
.وجود منافضاد فتحن نعلم جيدا أن هنا 
الكتي رمن النماذج الاقتصادر 
افيها القوى اللتنافسة نتائج فها" 

يما ينبغى أن يفعله الشية 

أمل أن تكون النتائج فريبة مما تالاحظ 
بالفعل فى وافع حياتنا. وحتى لوتحطمت 
أمالناء فإن جهودنا لنتذهب هباء. فسيظل 
بإمكاننا أن تعمل مستشارين لآى فيضر 
جديد فى المستقبل. 

أما القيصر: شمن الممكن أن يار 
العلماء إما «باليده بالبحث»٠‏ بمعنى أن 
ايبدءوا أولا باختبار المعلومات كلها قبل 
وضع النظرية. أو يأمرهم «باليدء بوضع 
النظرية:٠‏ بمعنى أن يحاولوا أولا فرض 
التنيؤات المبتكرة. ثم تغنيدها والتخلعس 
من النظريات التى تعشمد على تشبؤات 
خاطثة. 

الكن البدء بوضع النظريات هو مضيعة 
اللوقت والجهد. حيث يكرس العلماء الكثير 
من الموارد لوضع النظريات الثى تدحضها 
الحقالق تماماء فى بمض الأحيان على 
الأقل. اما عندما يجمع العلماء المعلومات 
مقدما فإنهم يتجنبون الوفوع فى مثل هد 
الأخطاء. ويتوفر لهم وقت أكبر للتوصل 
النظريات جيدة. إذن فمن التوقع أن يأمر 
القيصر الاقتصادى العلماء كلهم بالبد» 
بالبحث اولا. غيران هناك أيضا جائبً 
سلبيًا لفكرة البدء بالبحث: فقد ينشا عن 
ذلك الكشير من النظريات [التى قدا 
تتمارض مع بعضها البعض ) وما من 
وسيلة لتحديد ايها يشر بالنجاح أكشر. 
اقمتلا نا اراد القيصر يثاء جسر فسيجد 


بعضها البعض حول اساليب بثاء الجسر, 
ولن يتمكن من معرفة أفضلها ليتبعها. 
أما عندما يبدا العلماء بوضع 
النظريات. فإن الكثير من النظريات 
اتدحضها البراهين يحيث لا 
النظريات التى محصت بدقة عن طريق 
اختبارات عديدة مما يؤكد أن واضمها 
يتمنع بقدر من الذكاء يشوق التوسط 


فى تلك النظريات. وعندما يعتمد عليها 
افى بناء الجسر. تكون لديه ثقة أكير فى 
أن الجسر ثن ينهار. 
إذن فالموازنة التبادلية هنا تتلخص فى 
الأتى؛ إذا يدأ العلماء يوضع النظريات 
أولا؛ فإن عملهم سيكون مكلفاً. والقليل 
فقط من نظرياتهم سيصمد أمام اللحت 
والدراسة. ولن يتم بناء عدد كاف من 
الجسوزالمتينة.آما إذا بدا العلماء باليحث 
أولا؛ فسيكون من المستحيل معرفة 
النظريات الجيدة من السيئة. ومن ثم يتم 
بناء الكثير جدا من الجسور الضعيفة 
التى ستنهار بعدها. 
الكن القيصر الدكى ريما يلجأ إلى 
وسطى بين مضيعة الوقت والجهد. 
المتمثلة فى البدء وضع النظريات من 
ناحية: والتتائج المزرية الناتجة عن البدء. 
بالبحث من تاحية أخرى. فمثلا من لمكن 
أن يقسم العلماء فيبدا فريق منهم يوضع 
بالنظريات: ويبدا الضريق الآخر بالبحث 
ولكن ما فو الأساس المنطقى الى تحدد 
عن طلريقه أى العلماء ينضم لأى فريقة 
ريما تظهر إجابة محتمدة عن هذا 
السؤال إذا قرضنا أن العلماء يعرفون 
وحدهم عن بعض قدراتهم الشخصية 
واستعداداتهم ودواقمهم نحو المشروع 
الملطروح. قمتلا. هناك عدماء يثقور 
بقدرتهم على وضع نظريات جيدة أكثر 


ممكنة.دعنا تفترض أن العلماء ينقسمون 
إلى متميزين؛ واتفليديين- حيث نقصد 
بلمتميزين أولنك الذين «ترتفع احتمالات 
وضعهم لنظريات صحيحة عن المتوسط 
وبالتفليديين عكس ذلك ولنفترض ايض 
زسعيًا لتبسيد الفكرة) ان كل العلماء 
يعرفون قدراتهم تماما. (ومو تقريب 
مبدلى للافتراض الأكثر واقمية بان 
بعض: العلماء الديهم .بعض» المعلومات 
عن قدراتهم). 

فى ظل هء الظروف يعصير أحد أهم 
الأهداف التى يسعى القيصر لتحقيقها 
اهو التفريق بين العلماء المتميزين 
التقليديين. وهذه المملومة تمثل له 
أهمية كبرى. وذلك لسبيين مختلفين 
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تماماً :أولا: لوأئه نجح فى معرقة العلماء. 
اللنميزين. فسيمرف اى النظريات 
يستطيع الاعتماد عليها فى المسائل المهمة. 
مثل بناء الجسور. وثانيا؛ إذا استطاع 
التعرف على العلماء اللتميزين, فسيكون 
بإمكانه أن يكافنهم بإعطائهم اجورا فى 
المتوسط اكثر من اقرائهم التقديديين؛ 
وهذا من شأنه ان يشجع الأشخاص ذوى 
المواهب المتميزة على اقتحام مجال العلوم. 
من تاحية. ويشبعظ أولنك الذين لا يمدكون 
اللوهية المطلوبة. 

ولكن كيف يده الشيصر المالم 
المتميز من التقليدى؟ ابسط الطرق هى 
أن يسأل. ولكن للأسفه فبما أنه يخطط 
النح العلماء التميزين رواتب تضوق رواتب 
العلماء التقليديين: فإنه لا يستطيع أن 
ئق بأن الجميع سيجيبون عن مثل هذا 
السؤال المباشر بصدق. وسيجد نفسه فى 
احاجة إلى طريقة جديدة يكافن بها من 
ايقول الصدق. 

دعتى إذن اقدم له حنا. وقد سبق ان 
شرت إليهفيما بين السطور فالحل هو 

إلى إنشاء معهدى ابحاث 

يدم باليحك أولا. 
وضع النظريات اولا.. فى 
مهد «البده يالبحث اولا.. يقوم جميع 
العلماء دائما بالبحث والدراسة قبل وضع 
النظريات. ويتقاضون جميما خمسين 
التدولازشي العا ولى مهد الذ 
يقوم جميع العالماء. 
دادم بوضع النظريات أولا. من تبت 
صحة نظرياته لاحقا يتقاضى ماثة الف 
دولارفى العام ومن تدحض الحقائق 
العلمية نظرياته يتقاضى عشرين الف 
ادولار فقط. 

فإذا جرى تحديد المرتبات بطريقة 
صحيحة, فسوف يتوجه العلماء المتميزون 
الذي يثقون بقدرتهم على وضع تنبؤات 
ميتكرة ناجحة . للممل فى معهد «البده 
بالنظريات. حيث يتوقمون الحصول على 
مكافات مجزية: اما العلماء التقليديون: 
الذين يدركون جيد أن تلبؤاتهم المبتكرة. 
غالبا تفشل. فسيقبلون بمرتب الخمسين 
آلف دولار الضمونة فى معهد «البده 


بالبحث.. إن اهم نقطة فى هذا الحل هى 
أنه يدفع العلماء للكشف عدا لديهم من 
معلومات .طواعية.. وهى معلومات مشيدة 
اللقيصر. مع أنه لا يوجد سبب يددفعهم 
الذلك. 

وبالطبع فإن هناك احتمالا ان يتخلى 
الحظ عن بعض العلماء المتميزين فى ظل 
هذا النظام فينتهى بهم الحال إلى تقاضى 
عشرين الف دولار فقط فى العام. ولكن 
عموما سوف يتقاضى العلماء المتميزون 
أكثر من العلماء التفليديين فى المتوسط. 
علاوة ملى ان مددا اكبرتسبيًا متهم 
سينجنبون للعمل فى المجالات العلمية. 
وكذلك فسوف يعلم القيصر لمن يتوجه 
الطلب الراى والمشورة حين يهم بالبدء فى 
مشروع مثل إنشاء الجسر. أما العدماء 
|التقليديون. فمع ان اسهاماتهم ستحترم 
وسيمترف بها. إلا أنه نادرا ما سيجرى 
العمل بها. 

إذن فهنا النظام له يعض !: 
المطلوبة بقدرما له بعض العيوب' 
من ضمن العيوب أن العلماء المتميرين 
يضيعون الكثير من الوقت والجهد عندما 
يبدءون بوضع النظريات أولا. ولو اتهم 
بدوا باليحث لتجتبوا الدخول فى 
الكثير من الطرق اللسدودة. ولكن للأسف 
إذا بدموا فعلا بالبحث فإنهم بهذا يقللون 
من فرص تعرضهم للمخاطر مما قد 
ايشجع بعض العلماء التقليديين على 
محاولة التسلل ضمن صفوف المتميزين. 
اقالشىء الوحيد الذى يبعد العلماء 
التقليديين عن معهد البدء بالنظريات 
هو خوفهم الشديد من احتمال رفض 
انظرياتهم المقترحة. وبناء عليه فالقيصر. 
اعندما يرم العلماء المتميزين على 
اتصسيع لوقت والحهب قانة جع 
التقليديين على الإفصاح عن انفسهم. 
وهى معلومة تساوى قيمتها ما يضيع من 
وقت أو جهد 

ومن ضمن الجوائب الغريبة ايض 
الهذا النظام أن الملماء التقديديبن 
يتفاضون خمسين الف دولارف العام مع 
أنه معدوم سلفا أن نظرياتهم غالبا دن 
اتكون لها أية قيمة اجتمامية. هلاه النقطة 


ايا 
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فى حالة ترك مهمة البحث العلمى 
فى أيدى القطاع الخاص: فإن أغلب المؤسسات 
ستمتنع عن توظيف العلماء التقليديين 


أهلا للثقة؟0 


أيضا تنبع اهميتها من أنها تمنع العلماء 
التقليديين من محاولة التسلل إلى معهد 
البدء بالنظريات المرموق. فلو أن القيصر 
امتنع عن توفير الظروف الجيدة للعلماء 
التقليديين. فسيحاولون التظاهر 
بالتميز: مما سيسبب للقيصر الكثير من 
القالق والارتباك. 
جدير بالذكر انه فى حالة ترك مهمة 
البحث العلمى فى أنيدى القطاع الخاس 
فإن اغلب المؤسسات ستمتنع عن توظيف 
العلماء التقليديين الذين لا يقدمون سوى 
انظريات غي رمشيدة.إلا ان الدور الى تؤديه 
هده المؤسسات مهه من الناحية 
الاجتماعية لأنهاتمنع العلماء 
التقليديين من التظاهر بالتميز. ولذلك. 
افإنه من المرجح نظريا أن يكون للحكومة. 
دور ملحوظ فى تنظيم الأنشطة العلمية! 
فإنها الكيان الوحيد الذى يقبل تدعيم 
الأبحاث التى لا تقدم آية فائدة اجتماعية. 
تدكرا 
فإلى آية درجة ترى النموذج السابق 
واقعيا؟ من المؤكد أنه يحتوى على يعض 
الصفات التى يمكن تمييزها فى واقع 
مجال اليحث العلمى. قعلى ارض الواقع. 
اعتاك المعاهد العلمية «المرموقة, التى 
افيها اعتماذا كبيرا على 


الجميع بالتساوى. ويتخد الكثير من 
العلماء. إلى حد كبيرء قرارهم بالالتحاق 
بأحد امعاهد بناء على توقماتهم الخاصة 
بقدراتهم. وترجح النظرية أيضا أن الكثير 
من العلماء التقليديين يتقاضون رواتب 
محزية مشابل تقديمهم ابحاثا شير معيدة. 
على الإطلاق. ولذلك فهناك عدد من 
العلماء التقليديين أكبر بكثير مما 
يقضله القيصر الكريم. وهذه الاحتمالات 
اتبدو مقنعة بالنسبة من اعتاد التعامل مع 
نظريات العلم الحديث. 

إن تموذج العلماء اللتميزين مقابل 
التقليديين لا يعد البرهان الوحيد الذى 
يدعم التنيؤ العلمي المبتكر, ولكننى أظلن 
أنه الوحيد الذى قدم على هذا النجو 
المفصل. وأظن أنه من الأفضل أن يجرى 
تقديم النظريات البديلة على نفس النحو 


جديًا. فبطريقة ما امتد الجدل الداشر 
حول مسألة الابتكار. لكا يزيد على اريعة. 
اقرون دون أن يشعراى من المشتركين فيه 
بأهمية تحديد النموذج الذى يمرض رايه 
فى مسألة البحث العلمى. فلتحذر 
الفكرين العظماء الذين يعلنون عم 
'توصلوا إليه من استنتاجات دون ان 
يُقصحوا عن فرضياتهم. اما انا قافضل 
علم الاقتصاد لأنه لا يقبل سوى أعلى 
المعايير. 


المدد 154 ماييو 1004م 


# يبدأ بتعريف كلمة الحمراء التى 
.وردت لأول مرة فى المصادر العربية باسم 
حصن الحمراء. وكان يطلق على حصن 
'صغير لجأ إليه الثائرون الذين فروا اثناء 
الفثن التى شبت خلال حكم الأمير عبد 
الله الأموى: ويبدو أن هذا الموقع قد 
أصبح فى نهاية القرن ؟م/1م حصنا 
إسلاميا. وكان هذا الحصن قد شيد فيما 
يغلب فى نهاية القرن الثالث الهجرى 
على أطلال رومائية وقوطية قديمة كانت 
انتخذ من هذا الموقع الاستراتيجى شوق 
تل السبيكة حصنا ومركزا دفاعيا لها. 
وقد هجر فيما يبدو فى أيام الخلافة 
حيث لم تذكره المصادر العربية إلا فى 
عصر بنى زيرى الذين اتخدوه حصنا 
وموقعا عسكريا. ثم أضافوا إلبه منشآت 
مدنية للسكنى. 

والحمراء مدينة ملكية تتخذ شكل 
الحصن الذى يقام فى موقع مرتفع منيع 
يتميز بحصانته بفضل الأبراج والأسوا 
المحيطة به ويبلغ ارتفاع الهضبة التى 
يدت عليها القصور + امترا , وتشفل 
نحو خمسة وثلاثين فدائً. وهى فى ذلك 
اتشبه إلى حد كبير قلعة الجيل فى 
القاهرة: وقلعة حلب فى بلاد الشام. وهنا 
الطراز من المدن المحصنة أصيح الطايع 
المميز للعديد من المدن الإسلامية ابتداء 
من القرن الرابع الهجرى. 

.وتضم الحمراء عدداً من الوحدات 
المعمارية بعضها قاعات ومجالس 
وبعضها ابهاء وبساتين تتخللها الجداول 
والبرك الصناعية خطط لها فوق تل 
السبيكة الذى عرف بهذا الاسم لتحوله. 
إلى اللون الذهبى عندما تسقط عليه 
أشعة الشمس: 

وقد اتسعت الحمراء بما أضيف من 
قصور وابراج وقاعات ومرافق مختلفة 
ومتعددة الأغراض؛ حتى أصبحت بحق 
مديئة ملكية تضم القصور والحمامات 
والمساجد السلطانية والمتنزهات 
وصهاريج المياد؛ وتطوقها الأسوار والأبراج 
المحصئة. 

واقدم قصور بنى نصر التى اقيمت 
بالحمراء كائت من إنشاء السلطان 
الغالب بائله محمد بن يوسف بن تصصر. 
السذى وضع السنواة الأولى للأسوار 
والقصبة والقصور فوق القمة الممروفة 


اقصور الحمراء 

ديوان العمارة والنقوش العربية 
دكتور محمد الجمل 

مركز الخطوط ‏ مكتبة الإسكتدرية 


المند 184 مايوه 


قتعسور الحمسراء 


ديوان العمارةوالنقوشالعربية 


بالسبيقة .كم كتهيمت الزيادات فى 
القصور والمجالس والقاعات على يدى 

من سلاطين بنى نصر شارك كل 
منهم بالإضافة والزيادة فى إنشاء 
مجموعة قصور الحمراء. 

ويمكننا أن نقسم مجموعة الأبني 
المؤلفة لقصور الحمراء إلى مجموعتين 
المجموعة الأولى وتنسب إلى السلطان 
ييوسف الأول (0077لاه/ 1070 004ام) 
والمجموعة الثانية. وتتسب إلى السلطان 
محمد الخامس القتى بالله: وتضم 
مجموعة بهو الأسود أوالسباع بالإضافة 
إلى النافورة التى تتخذ شكل قصعة 
مستديرة يحملها اكنا عشراسداً تمج 
المياه من أفواهها. 

أما المجموعات الأخرى من القصور 
فترجع إلى عدد من سلاطين بنى نصر, 
ساهم كل منهم بالإضافة والتجديد 
والتعديل فى قصور الحمراء فبرجع 
قصر البرطل إلى السلطان محمد الثالث 
(7*1 ماه 15:4-107م) وكناتك 
مسجد الحمراءء ويرجع الفضل فى 
إنشاء قصر جنة العريف إلى السلطان 
محمد الثالث واستكمله السلطان ابو 
الوليد إسماعيل ويرجمع قصر او برج 
الأميرات إلى السلطان محمد 
٠‏ السابعز 0/.470.ه): كما أسهم سلاطين 
اخرون فى الزيادة والتجديد إلى قصور 
الحمراء ببعض الإضافات فى أبهاء 
أعماتها وبساتيتها سواء بالبنيان أو 
الزخرفة مثل تجديدات السلطان ابو 
الوليد إسماعيل فى قصر البرطل مما 


يصعب احياناً تحديد وتمييز اعمال كل 
امتهم عن الآخر. 

ونلاحظ ان ممظم مسمياك 
القاعات والأبهاء والأبراج: ترجع فى 
معظم الأحيان إلى عصور حديتة وأغلبها 
برتبط فى كثيرمن الأحيان بالروايات 
والقصص الأسطورية. وكثيراً ما يطلق 
على القاعة الواحدة عدة مسميات. 

ويتناول الكتاب الخصائص الغنية 
اللنقوش الكتابية فى الأند لس وتطورها: 

ويرى الأستاذ ليفى بروفتسال أن شرق 
العالم الإسلامى كان أكثر ثراء من غريه 
فى النقوش الكتابية المؤرضة التى لا تزال 
ثابتة فى مواضعها الأولى لا سيما فى 
شواهد القبور, ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن إسلام أهل الأندلس والمشرب بوجه 
خاص كان أكثر رسوخا من حيث الحفاظ 
على روحه وتعاليمه من أهل المشرق. 

.وكان ذلك أشر واضح فى نظرتهم 
إلى شواهد القبور وفى تصورهم انها 
مكروهة فى الإسلام فزهدوا فى اتخاذهم 
اله أعلى مقابرهم. وإن كان ذالك لم يمشع 
من وصول عدد كبير من الشواهد 
الجنزية الأتدلسية إلى المتاحف 
الإقليمية بالأندئس: اما أهل المغرب فلم 
يقبلوا على استخدام هذه الشواهد. 
واستعاض الموحدون عنها بالا 
الكريمة التى أكثروا من نقشها على 
اقبورهم. 

وتعرض الكتاب أيضا لشعراء ووزراء 
بنى نصر وأشعارهع المنقوشة فى قصور 
العمواء. 


كانوا من فحول 
اللوضوعات الرئيسية لأشعارهم تدورعادة 


حول مدح السلاطين والأمراء. 
حفلات البلاط والاحتفالات بالأعياد 
الدينية الكبرى. أو فى المثاسبات الهامة 
كا ممارك الكبرى أو عودة الجيش منتصراً 
أو حضلات الزواج والإعذار أوأشمار 
وصفية لفرناطة وحدائق وقصور ويرك 
وتواقير قصور الحمراء. ومعالمها 
3 


م قصائد هؤلاء الشعراء قيلت 


فى وصف حدائق ومنتزهات ومبانى تلك 
القصور وزاد من قيمة هذا الشعر وخلودد 
أنه سجل على جدران الحمراء الثى تمثل 


الفرض الزخرقى ‏ 
والنافورات مما يجعلتا تصدق القول بان 
الحمراء تسجل لنا أفخم وأعظم طبعة. 
الديوان الشعر العريى على مر العصور: 
فلم يسبق أن صدر ديوان للشعر ذهب 
ومطبوع على الجص والحجر والرخام 
ومزخرف باروع التشكيلات الهندسية 
والنباتية من فنون الزخرفة العربية 
الإسلامية. 

ويتحدث العتاب من النقوش 
الشعرية المنسوبة للوزير الشاعر أبى 
الحسن على بن الجياب. وكدالك الملسوبة 
الكل من لسان الدين بن الخحليب وابى 
عبد الله بن زمرك. 

الأماكن التى تتركز عليها النقوش 
الشمرية فى قاعات وابهاء الحمراء: 

ويعرض الكتاب للمواد الخام 
والأساليب الفنية اللستخدمة فى تنفيذا 
انقوش الحمراء كما يدكر كيف نتوزع 
نقوش الأشعار المسجلة على جدرات 
الحمراء فى مواضع متعددة فهى تمتد 
فى أفاريز متعددة الأشكال داخل القاعات 
وخارجها وعلى الواجهات والأبواب 
والنافورات وتتخذ شكل افاريز طولية 
وعرضية أوداخل دوائر تنحصر داخل 
إطارات مريمة الشكل تمتد فى مساحات 
واسعة متناظرة ومتمائلة وتدور على 
جدران القاعات بحيث لا يخلو جزء من 
الجدران من النقوش الشعرية بين 
التوريقات النباتية والزخارف الهندسية. 
اللتعددة الأشكال والأنواع. 


خالد عزب 


3 وحهات نخطر 


السيدأمين شلبى 


كيتورمحيوبانىع»«طة»1 1,.0) عذا ي«زل|أس0»# .»نم1000 إجابته عنهنا السؤال يشير الكاتبإلى 0 ويعتبرالكتابان صعودأسيا سيكون 
]1 هو ديلوماسى ستفاقورى دعأمع 0م «عح “ان أن صعود الغرب حدث بسرعة شديدة أمرا طيبا للعالم. فإن منات الملايين من 
عمل لدة ثلاثة عشر عاما مندويا دائما 11.7004 غيرانه مع متابعته للمسرح خلال المانتى عام الماضية. وكان لأسيا الشعوب سوف ينقذون من أغلال الفقر. 
البلاده فى الأمم المتحدة بنيويورك. وهو الأمريكى كان طبيميا ان يتابع |/ التى تمتلك أكبر نصيب من السكان. وقد خفض تحديث الصين بالفعل عدد 


يعمل الأن مديرا لممهد لى كوانيو التطورات فى سيا وهوما جعله يصدر اعظم نصيب من الاقتصاد العالمى. وفى الصينيين الذين يعيشون من ١٠٠مليوا‏ 
اللعلافات الدولية فى سنفافورة. وقد كتابه 8:]205781087 00© ثم يتابع ضوء هذا فإننا لا نندهش من الدراسات " مليون. كذالك فإن صعود الهند 
أتاحت له فثرة عمله الطويلة فى تحولاتها وعلاقاتها بموازين القوى فى التى تقول انه مع عام .9.0 فإن ثلاثة له نفس التأثير الها وبكل المعايير فإن 
الولايات المتحدة فرصة أن يعرف ويد, من اعظم اربعة اقتصادات فى العالم صعود آسيا يحقق الكثير من الضير 
سوف تكون أسيوية وبهذا الترتيب: للعالم. ويشير الكاتب إلى دعوة روبرت 
الصين: الولايات المتحدة. الهند واليابان. زوليكء المديرالمالى للبنك الدولى؛ فى 
ويعتبر محبوبانى أن صعود الغرب سبتمبر ٠١00‏ دعوته للصين أن تصبع 
80,138 3160 :11 قد حول العالم وصعود آسيا سوف يأتى «شريكا مسسئولا؛ #انانده0م:70 
سما مدنعح عل ع1 أن اانطدعاطن:وندمزء10 :»م1101 بتحول هام ممائل. وعلى هذا فالكتاي 51186801066 فى النظام الدولى؛ ومنن 
7 لماذا تصعد آسيا الأن: 
كدت +73 
أسيا الجديدة: انقوة تتحول ال 


اعن قرب المجتمع والنظام الأمريكى. وهو 
ما كرس له كتابه إن عهة عطا لمور»8 


معام 
مم8 ]0 اناك عا 


كدت عطاوا »70 لدذ010 وهو يبدا من ينا 


مقدمة أن صعود الغرب قد حول العالم ستغير العالم وماذا سوف يواجه الغرب 
3 وصعود آسيا سوف يأتى بتحول هام صعوبات ضخمة فى التكيف مع هذه يريدون أن يصبحوا شركاء مسئولين فى 
5-7 مستيوة يمون نملال وغتى هذا إن السؤال المحوزى التغيرات كما با جا لتحروه وي دي 

2008 نار بينم الاباك ريم الذى يناقشه الكتابه إلى جانب قضايا الإدارةهذهالتحدياتالجديدةانتى الأسيويين قد أصيحوا من اكبر 
أخرى متصلة. هو ماذا صعدت أسيا فى تنتظرنا. المستفيدين من النظام المتعدد المفتوح. 


هل سيصبحالقرنالواحد والعشرون انتصارا تاريخيا 
#تفكرن نه ون إاءديديةه 


وعلى هذا فإن قلة من الأسيويين اليوم 
اهم الذين يريدون هز استقرا 
الذى يساعدهم. والأنياء الطيية 
حقا أن تحديث آسيا بدا ينتشر إلى كافة 
أركان القارة. وقد بدأت العملية بالتموذج 
الذى قدمته اليابان ثم قلدتها النمور 
الاقتصادية الأربعة ؛ كوريا الجنوبية. 
ان. هونج كونج وسنفاء 
بداث الصين تمى أن بلدا على حدودها 
تفعل افضل مثهاء قرت أن تلحق بهم 
بإطلاق «برنامج التحديثات الأريعة 
وعلى مدى الحقب الثلاث الأخيرة. 
حققت الصين أسرع نمو اقتصادى فى 
العالم: وقد ألهم نجاح الصين صعود 
الهند والآن فإن ملايين الأسيويين 
يسيرون نحو الحداتة والأخيار الطيبة 
الأكثر للعالم هى أن المسيرة نحو الحداثة 
تتجه إلى الدخول فى العالم الإسلامى 
افى غرب آسيا أيضا وحديت إنه اصبح 
مسالة وقت فقعد أنه من الهند إلى 
باكستان أيضا ثم إلى إيران بحيث إن كل 
آسيا سوف يتم تحديثها فى الشرن 
الواحد والعشرين فإذا حدث هذا قإن 
إسرائيل لن تكون مركز الحداثة فى شرب 
آسيا. 

فى ضوء هذا يبدو واضحا آن هذا 
الكتاب الذى كتبه كاتب واقعى يستند 
على التغاؤل حول دوراسيا فى المستقبل 
العالمى. من هذا المنظور يعيب الكتاب 
على الغرب انهم حين يحدقون فى القرن 
الواحد والعشرين فإنهم فقط يرون صورا 
قائمة وليس فجرا جديدا فى تاريخ 
الحضارة العشرية وهوامر غريب باعتبار 
أنه خلال القرون القليلة الماضية كان 
الغرب هو الذى أطلق مسيرة اسيا نحو 
الحداثة وعلى هذا كان يجب عليه ان 
ينتهج لهذا الاتجاه الجديد فى تاريخ 
العالم ويدلا من هذا فإن العقول الغربية 
تمتلن بالخشية والخوف. ويتوقع الكاتب. 
أناسيا والغرب سوف يتوصلون فيما بعد 
إلى تفهم مشترك حول طبيعة هذا 
العالم الجديد: فالحاجة إلى تطوير مثل 
هنذا التفاهم لم يكن أهم مما هو اليوم 
فنحن ندخل فى اكثر اللحظات طيوعة. 
فى تاريخ العالم؛ فالقرارات التى نتخذها 
اليوم سوف تقرر مجرى القرن الواحد. 
والعشرين, وينبه الكاتب إلى أن 0.5 بليون 
من الشعوب التى تعيش خارج نطاق 
الغرب لن يقبلوا بعد قرارات تتخذ نيابة 
عنهم فى العواصم الغربية. وعلى هذا 
اليد 184 ميو 10م 


يطرح الكتاب سؤالا مركزيا وهواهل 
سيصيح القرن الواحد والعشرون انتصارا. 
تاريخيا للغرب ام هزيمة تاريخية! إن 
الإجابة لا يمكن تقديمها الآن. إنها سوف 
اتعتمد على كيف سوف يكون رد فعل 
الغرب على صعود أسيا. فعدد الشعوب 
فى العائم الذين ينشدون حلم الغرب فى 
.وجود مريح للطبقة الوسطى لم يكن 
أعظم مما هو الأن ولعدة قرون فإن 
الصينيين والهنود لم يكونوا يأملون فى 
ذلك والآن فإنهم يمتقدون أنه فى 
متناول ايديهم. ومثلهم ان يحققوا ما 
حققته أمريكا وأوروبا: إنهم يريدون أن 
يكرروا لا أن يحتلوا الغرب. ورهم أن عالمية. 
الحلم القربى يجب كذلك أن تكون 
انتصارا للغرب. ورغم هذا فإن العديد من 
قادة الغرب يبدأون خطبهم بتسجيل كيف 
آصبح العائم -خطيرا» وقى عام 
قال الرئيس الأمريكى بوش «إن الشعب 
الأمريكى يتحتاج أن يشوف كيف اننا 
نعيش فى عالم خطيرء وقد قدم قادة 
غربيون آخرون بيانات مشابهة. وعلى 
الرغم من اعتقاد القرب أن الشموب 
اتتقدم حين لا تكون واقعة فى شرك 
الأيديولوجية. فإن فى فترة ما بعد 
الحرب الباردة أصبح الغرب كيانا مدفوعا. 
بالأيديولوجية. 


واحد الأسباب التى تفسر ماذا يترد 
الغرب لأن يحتفل بديمقراطية الروح 
البشرية: فلانه يدرك أنه إذا ما استمر 
هذا الاتجاه فإن يوم الحساب سوف يات 
وبتجميع روح الديمقراطية لقوتهاء ويد 


المزيد من الشغوب فى امتلاك مصيرها. 
افإنهم سوف يتساءلون بشكل متزايد عن 
النظام العالمى غير الديمشراطى الذئ 
يعيشون فيه. 

ويستخلص الكاتب أن ترد العقول 
الغربية القائدة فى الاعتراف يعدم إمكان 
استمرار السيطرة القربية العالمية إنما 
يمثل اكبر خطر على العالم. وعلى 
المجتمعات الغربية أن تختار ما إذا كانت 
اسوف تتراجع عن القيم الغربية أو 
المصالع الغربية فى القرن الواحد 
والعشرين. وتفضل معمظم المقول 
الغربية أن يعتقدوا انهم يروجون اول 
اللضيم الغربية وفى مخدمتها 
الديمقراطية ولكن معظم المائم 
يلاحظ كيف يروج الغرب الديمقراطية 
بشكل انتقائي فليس هناك مجتمع 
شغوف بالترويج للديمقراطية فى 


تردد العقول الغربية 
القائدةفى الاعتراف 
بعدمإمكان استمرارالسيطرة الغريية 
العالميةإنمايمثلأكبر 
خطرع قا العالم 


السعودية خوفا من تهديد إمدادات 
البترول للغرب مثلا. فى سياق علافة 
الغرب بالصعود الأسيوى وكيفية فهمه 


الذين يعيشون 
فى الغرب يستعليعون أن يستمروا فى 

43" الذين يعيشون 
خارج القرى ويعتقد أن قلة فى الغربٍ 
استطاعت أن تستوعب المعانى الكاملة 
اللملمحين الأكثراهمية لفترتنا 
" أول هو اننا بلغنا نهاية عهد 
السيطرة الغربية لتاريخ المالم (ولكن 
اليس تهاية الغرب الذى سيظل أقوى قوة. 
وحيدة لحقب قادمة). وأما الملمح الثانى 
افهواتنا سوف تشهد نهضة ضاخمة 
اللمجتمعات الأسيوية. وعلى هذا فإن 
الخطاب الاستراتيجى قى الغرب يجب 
يركز على كيف يجب على الغرب أن 


اب إلى التشير 
اللناخى إلى الإيقاء ملى نظام منع 
الانتشارحيا. انعدام الكفاءة هذه بكل ما 
تحمله من تتائج كارثية يزيد من خطورة 
إحساس الغرب يعدم الأمن: وعلى هذا 
اقفى» 
حقيقية فى إدارة نظامنا العاللى ما لم 
يغيرالقرب طريقه وأن يستوعب الحكمة 
الصينية التى تجمع ما بين «الخطر: 
الفرصة. فالكتير من العقول الغربية 
اتنظر إلى الخطر؛ والقلة هى التى تر 
الغرص. وعلى هذا فإن الرسالة الرئيسية. 
الهذا الكتاب ان مسيرةأسيا نحو الحداثة. 
تمتل فرصة جديدة أن يتعلم كيف يعمل 
مع وليس ضد هائه المسيرة. فإن هذا قد 
يساعد فى جعل القرن الواحد والعشرين 
واحدا من اسعد القرون فى الشارييخ 
الإنسائى. 

ويفصل محبوبائى ما يحدث فى 
الروج الاسيوية فيعتبر أنه فى قدب 
القرصة الأسيوية. وهو غالبا ما يش 
النظر عنه. هو تمكين مئات الملايين من 
الأفراد الذين شعروا من قبل إحساسا 
كاملا من اتعدام القؤة فى حياتهم. 
وبالنسية له كصبى ضغير نشا فى عائلة 
هندية فى سنغافورة فإنه قد 
استوعب بشكل طبيعى 


4 وهات تضطر 


اد الكاتب أننا نتحرك تحو ازمة. 


الاعتقاد الذى تملك بشكل قوى كثيرا من 
العقول الأسيوية. إن حياتنا يضررها 
القدر, ولذلك فإنه من العقم الجهاد أو 
العمل الشاق فما سوف يحدث سيحدث 
باقبول الفقر أسهل بكثير إذا كان نتيجة 
اللقدرة ولكن تدريجيا فإن الاعتقاد فى 
تئمية القدرقد تأكل بفعل التطبيق 
اللتزايد لحبادئ ادم سميث والإحساس 
بالتمكين الذى خدفته. فحين ينظر 
العديد من الغربيين إلى الصين فإنهم 
يعتقدون دمقرطة الروح الجماهيرية 
التى تجرى فى الصين؛ فمنات الملا 
من الصينيين الذين كانوا يمتقدون أنهم 
مقضى عليهم بالفقر النهائى يمتفدون 
الأن أنهم يستطيعون تحسين حياتهم 
من خلال جهودهم الخاصة. 

وأنه لجدير با ملاحظة أن قيلسوفا 
أخلاقيا إسكتدنديا فى النرن |" 
عشريستطيع انيرى بشكل أكثر وضوحا 
النتائج الأخلاقية لتطبيق مباشه 
الاقتصادية أكثرمن معظم الاقتصاديين 


الإنسانية وتحرير عقول منات الملايين 
من الناس الذين يشعرون الأن أنهم فى 
النهاية يستطيعون أن بمتلكوا 
مصائرهم. وهنا هو السيب فى أن اسيا 
ير إلى التعليم وبتحيز كبير للعلم 
والتكنولوجيا. فكل اب صينى تقريبا 
يريد أن ينجب اينشاتين وييل جيتس 
وكلاهما موضع توقير فى الصين. وكما 
عبر مؤرخ فى جامعة شتفهاى فإن التاريخ 
الجديد هو أقل أيديولوجية وهنا يلائم 
الأهداف السياسية اليوم» وعلى النقيض 
فإن فى باكستان المجاورة فإن قراية ١.5‏ 
مليون طالب يحتقد انهم يدرسون فيّما 
يقدر في 1١‏ الف مدرسة كقحدم امهم 
دينية. وفى أغسطس عام 7٠١6‏ فإن 
المحكمة العليا فى باكستان قد لاحظت 
أن هذه المدارس لا تزود الطللاب بالتعليم 
العام الذى يمكن أن يمكنهم لأن يدخلوا 
.فى الثيار العام للمجتمع وأن يتنافسوا 
مع الطبقة المتعلمة من أجل الوظائف 
أو أهداف أخرى بما فيها الانتخابات. 
ويعتبر محبوبائى فى روايته لمسيرة. 
الصين نحو التقدم أن ونج تساوينج وهو 
واخد من أعظلم المحدثين فى العالم قد 
أوضح يشجامة للشعب انصيثى 
'مستقبلهم يكمن فى السي رن والحداثة 
وقد فتح عيون الشعب الصيئى بالسماع 
اللتليفزيون المملوك للدولة أن يطلعوا 
على مشاهد لبيوت الطيقات الوسطى 


وجهات تطر .6 


الأمريكية الواسعلة والمريحة والمملوءة 
بالأجهزة الحديثة وسيارة أو اثنتين فى 
كل جراج. 

وقد أظهر ونج للشعب الصيشى 
العملى أن كل هذا يقع فى متناول 
أيديهم. وفى الانتقال لتجرية الهثد في 
الحداثة يصئف محبوبائى التأثير 
الإنسائى للتحديث من خلال النظر إلى 
اتأثيراداة حديثة على الهند :وهو 
التليفون المحمول وكيف أنه أحدث ثورة. 
فى الهند: قفى ديسمير1:٠]‏ فقط 
اشترك ١‏ ملايين هندى فى التليفون 
اللحمول فى شهر واحد وهوما يمثل 
سجلا عاميا. وتعدت الهند الصين فى 
ذلك رهم أن الهند مازالت تتخلف عن 
الصين فى عدد أجهزة التليفون المحمول 
:14 مليون مقابل 400 مليون)؛ ويظهر 
هذا الانتشار للتليفون المحمول فى الهند 
كيف أن العقل الهندى قد تغير حول 
الأدوات الحديثة. وفى العقل الغربى فإن 
يلد آسيويا هى بنجلاديش لها ارتباط 
اتلقائى بالفقر ومع هنا فإن بنجلاديش 
قد استغادت من انتشاراجهزة التليفون 
المحمول: ققى عام 144 فإن هنذا " 
٠‏ التى يتكون من 149 مليؤن نسمة كان 
الديها مجرد ؟ ملايين دولارمن 
الاستثمارات الأجنبية. ولكن كان هنا قبل 
آن تشهد البلد إطلاق أول شركة تليفون 
مجحمول فى مام 07٠؟‏ اصبح لدى 
بنجلاديش ه شركات تليفون محمول و5 
ملبون من الاستثمارات الأجنبية. 


ويعيد محيوبائى إلى التأكيد على 
أن مجرى تاريخ العالم سوف يتضرر برد 
فمل الغرب تجاه هذه المسيرة الأسيوية 
التظمة تجاه التحديث. قامام الغرب 
بديلين واضحين فهو يستطيع أن يرقب 


ويتبنى انتشار التحديث والاستمرار فى 
العمل مع أسيا فى اتجاه اتفتاح النظام 
العالمى. اما البديل الثالث فهو أن يشعر 
الغرب بشكل متزايد بالتهديد من نجاح 
أسيا وآن يبدا فى التراجع نحو قلقته 
٠١‏ فإن ردود 


البديل الثانى كان هو الأقوى. وفى صورة. 
الحمايية 000100100100 . فكما يور 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
افإن الاتحاد الأورويسى ولجونه إإلسى 
الحمائين إنما يجرد الدول الثامية يما 
يارب من ٠٠١‏ بليون دولار من دخل 
الصادرات سنويا وهوما يمثل ١4‏ مرة مما 
اه الدول الفقيرة من المساعدات 
الخارجية. وهكذا فإن اساليب الاتحاد 
الأوروبى فى الحماية هى تراجيديا 
مستمرة تتسبب فى الجوع وا مرض, 
وهكذا فإن الستار الحديدى بين الشرق 
والغرب قد استبدل يستار من الجمارك 
بين الشمال والجنوب. 

ويشير محبويانى إلى روح 
الانتصارات التى عمت القرب يعد سقوط 
الاتحاد السوفيتى ونهاية الحرب الباردة 
ويعتبر أنهذا الشعوركان له ثلاث ثغرات 
من أهمهما هو الاعتقاد بأن الاختلاف 
فى الثقافات لا يهم باعتباران الليبرالية 
الغربية يمكن تطبيقها فى كل مكان: وأن 
المجتمعاتالسيحيةوالمسلمة 
والمجتمعات الكونضوشية والهندوسية 

تعدة بشكل متساوى 
الليبرالية وأن يعلموا أن الحق فى حرية. 
اليس مطلقا لا فى النظرية ول 
فى التطبيق فى معظم المجتمعات 
ة موضوعات كثيرة لا يمسها 
الساسة القربيون خوفا من نتائجها 
السياسية ولكن طبعا فإنهم لا يخافون 
من السجن وإنما فقط من النشى إلى 
البيداء السياسية. 

ويستخلص محبوبائى إلى أنه 


مجرىتاريغخ 
العالمسوفيتقرر 
برد فعل الفرب تجاه هذه المسيرة 
الآسيويةالمنظمة 


تجاه التحديث 
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سيكون من الحكمة اللغرب أن يتوقف عند 
أن يجرى خطوطا حادة بين المجتمعات 
«الحرة. و غير الحرة: فالشعب الصيئى لم 
.يكن يوما اكثر حرية ففى عدد من الأعمدة 
التى نوقشت من قبل فإنهم أكثر حرية مما 
كانوا فى يوم من الأيام وبالنسبة 
الأسلافهم فإنهم اكثر حرية مما شهدته 
الصين من قبل وحدين ينظرون إلى 
واثقين ومتفائلين أن 
الأمورسوف تتحسن فهل يستطليع الغرب 
أنيقول نفس الشىء؟ إن معظم الفربيين 
وهو ينظرون إلى المستقبل فهم يصبحون 
اؤما فنديهم خوف حشيقى أن 


ببحر من الفضب فى العالم الإسلامى 
ومدن أوروبية تصبح هدفا للضربات 
الإرهابية. فإن إحساسهم بالأمن 
الشخصى قد تضاءل وبصعود الصين 
والهتد فإن معظم الأوروبيين الشباب 
يختون أنهم لن يستطيعوا أن يتناضوا 
حول الوظائف ضد آقرانهم الصينيين 
والهنود ويدلا من أن يروا أنفسهم يعيشون 
فى بيئة غنية ومريحة. فإن العديد من 
الشباب الأورويى بدأوا يحسدون الصينيين 
والهنود الذى يبدو مستقبلهم مضيثا 
بشكل أكثر. فى ضوء هذا فإن الحكماء 
والجمهور فى الغرب يحتاجون أن يبدأوا 
فى التفكير فى بعض الأسئلة المختلضة 
الكى يحسنوا فهمهم للصين ومن النماذج 
| الجيدة هى قضية الإصلاح السياسىء 
ولكى ذكون واضحين فإن انتخابا متعدد 
الأحرّاب لم يجرولا هومن المحتمل 


.الإصلاج من اليوم الأول وكان له نتائج 
اسماسية حتمية. 


1-1 
يك 

وعند محيوياتى أن المجتممات 

الأسيوية لا تنجع الآن لأنها إعادة 
اكتشاف بعض جوائب القوة الخفية 
اللحضارات الآسيوية ولكنها تنجح الآن 
الأنها وصبر عملية مؤلمة فإنها قد 
اكتشقت أخيرا أعمدة الحكمة الغربية 
التى قام عليها التقدم الغربى ومكنت 
الغرب لأن يتعدى اداء المجتمعات 
الأسيوية خلال المانتى عام الماضية. 
والشىء الذى يتير الدهشة انه ليس لان 
الصين ولا الهند تصعد بسرعة كبيرة 
ولكن (مع الكثير من المجتمعات 


العدد 54 ايو 1000م 


مادام كل فرد فى الجتمع هو مصدركامن فإن الجميع يجب 
أن يعطوا فرصة متكافئة 


الأسيوية) قد اكتشفت هذه الأعمدة 
بشكل متأخر جدا. وقد اندفعت اليابان 
أمام بقية أسيا لأنها فهمت رسالة. 
النجاح الغريى قبلها بمانة وخمسين 
عاما تقرييا. 
.وفى عام 18٠١‏ فإن مجموعة من 
الإصلاحيين فى عهد ميجى - والتى 
كانت مصممة لإنقاذ اليابان من مصير 
الاستعمار الفربى أو الهيمنة التى همرت 
معظم أسياء أبحروا إلى كل المجتمعات 
الغربية القائدة لكى تعيد اكتشاف افضل 
تطبيقات الغرب وقد تعلم اليابانيون 
بشكل جيد, فقد وجدوا - كم وجدت 
النمور الأربعة بعد قرن- أن هشاك على 
الأقل " أعمدة للحكمة الغربية |" 
يمكن أن يكون لها تتأثير اشرب إلى 
الأعجوية على مجتمعاتها: وكان كل 
عمود يدعم الآخر, كانت هذه الأعمدة 
السيعة هى: العمود الأول فى تقدير 
محبوبانى هو الأخذ باقتصاديات السوق 
.وكاتت الصين هى أفضل معمل لدراسة 
تأثير مبادئ السوق الحرة: ففى النصق 
الثانى من القرن العشرين طبقت الصين 
وة متساوية كلا من النماذج المتقدمة 
اللتمو الاقتصادى. والتخطيط المركزى 
واقتصاديات السوق الحرة. وحين كسب 
ماوتسى تونج السيطرة الكاملة على 
الصين عام 1444 فقد طبق بقوة كبيرة. 
نموذج التخطيط ا مركزى الذى تعلمه من 
الاتحاد السوفيتى ولم يكن هذا فشلا 
كاملا فالنظام السياسى الذى قدمه ماو 
اللصين بعد قرن من الغليان السياسى 
أدى إلى زيادات فى كل من الإنتاجية. 
الزراعية والصناعية غير ان السخرية 
الكبيرة لتاريخ الصين الاقتصادى هى ان 
الصين قد اختبرت القفزة الكبرى إلى 
الأمام ولكن فقط يعد أن هجرت مبادئئ 
ماوفى التخطيط المركزى وإدخال 
اتصاديات السوق |" من 
الناس قد علموا عن نمو الصين المدهش 
ولكن القلة قد فهمت قعلا المعدلات 
اللتفجرة التى ثما بها الاقتصاد الصينى. 
اما العمود الثانى من أعمدة «الحكمة 
الغربية, التى استوعبها الأسيويون فهى 
العلم والتكنولوجيا. ويفسر تحرير الروج. 
الإنسانية فى أسيا ماذا يستوعبون بشفف 
عظيم هذا العمود الثانى فحتى القرنين 
السابع والثامن مشر كان التقدم الأسيوى 
العلمى على قدم المساواة تقريبا مع أورويا 
الم الاتدفاعات الضخمة من الإيداع فى 
حقول العلم والتكنولوجيا تقدمت أورويا 
إلى الأمام, وعبر القرنين الماضيين تطور 
اقتناع قوى فى العالم أن العقل الغريى 
مهيا بشكل ريد لكى يتفوق فى العلم 


الندد 184 مايو 12م 


التكنولوجيا ولا يعرف تماما لحاذا قز 
الشرب إلى الأمام ولكنئا تعلم بض 
أسباب ماذا تراجعت أسيا إلى الخلف: 
إطار عقلى يزدرى العالم المادى: وافتظار 
إلى الاعتقاد فى شكرة التقدم الإنسائى, 
وخضوع طبيعى للسلطة وافتقار 
اللتساؤل النقدى. ويدت الفجوة بين 
العقل الغربى والعقل الأسيوى أبديلة. 
ولهنا فإنه من المذهل أن ثرى الدرجة. 
التى سيطر بها الأسيويون فى العلم 
والتكنولوجيا. فالعقل الأسيوى كان يبدو 
معوقا فى هذا المجال قد اندقع بشكل 
غامر نحو العلم والتكنولوجيا؛ وفى 
أكتوبر؟١٠؟‏ حملت مجلة تايم موضوما 
عن «تجرية أسيا العظيمة فى التجربة 
العملية.. وحيث تنياأ احد الحاصدين 
على جائزة نويل فى الكيمياء بأنه مع 
7١٠١‏ سيكون 40 على درجة الدكتوراه 
فى العلوم والهندسة يعيشون فى أسياء 
افإذا ما تحققت هده النبوءة فإنها سوف 
.تمثل تحولا ضخما فى الخبرة العالمية. 
فى العلم والتكنولوجيا كما تضمنت 
الثقالة فإن الأمم الأسيوية زادت إنفاق 
حكوماتها على العلوم : فما بين 1446 
.فإن الصين قد ضاعفت نسبة 
مجموع الناتج القومى فى البحوث 
والتنمية حيث ارقفعت من ١,5‏ :إلى ١‏ 
ارتفع إنفاق كوريا الجنوبية من 8 ٠‏ 
بليون دولار مريكى إلى ؛ .14 بليون عام 

؟: مثل هذا الاستثمار الضخم هد 
جذب العديد من الباحثين الأسيويين 
من الغرب إلى أوطاتهم فى الوقت الذى 
ركدت فيه ميزائيات العلم فى بعض 
البلدان الغربية بل وانخفضت. وقد كان 
الانفجارالأسيوى فى العلوم 
والتكنولوجيا نتيجة لبعض القرارات 
الحكيمة اتخات منذ عدة حقب: فقد كان 
رئيس الوزراء الهندى السابق جواهر لال 
نهرو لامعا وله جاذبية القائد الذى ساعد 
فى تأسيس اول معهد هشدى 11 فى 
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طارجابور قرب كلكتا عام 140١‏ ثم تطورت 
معاهد أخرى بعد الك فى عدد من 
المراكز وكان القبول فى هذه المعاهد قوم 
فقعل على اساس الجدارة. وباعتبار هنا 
التجمع للموهية فى الهند. وحيث كان 
يقبل واحد من كل .8 طلبا فى 11| فإن 
هذا يؤكد أن هذا الممهد قد انتهى إلى 
اتجميع افضل تجمع للموهبة يوجد فى 
أى مكان فى العالم. ويستبر 17! 
الامتحان فيه هو من اكثر المماهد تشديدا 
فى القبول فى العالم. وهو الذى جمل 
رامج التلفزيونية تعتبره ,اهم 


«ضع هارفارد ويرنستون معا فسوف تبدا. 
فى تكوين فكرة عن هذا الممهد فى الهند. 
وهذا النجاح الذى ثما من الداخل يوحى 
أن الثمو «السحرى: الذى دقع بالملم 
الفريى والبحث التكنولوجى إلى الأمام 
فى الشرون القليلة الماضية قد تغلغل الآن 
فى النسيج الثقافى الأسيوى. ولم يعد 
الأسيويون الأن يعتقدون أنهم آدنى من 
الغرب فى العلوم والبحث التكتولوجى. 
انهم يعتقدون إنهم يستطيعون 
يحققوا بأنقسهم ما يوازى ما حققه 
الغرب. 


وتمثل الجدارة و116:100612 العمود 
الثالث فى النهوض الأسيوى وهو ميدأ 
بسيط بشكل مدهش. فهو يعتبر أنه مادام 
كل فرد فى المجتمع هو مصدر كامن فإن 
الجميع يجب أن يعطوا فرصة متكافدة. 
التطوير وتقديم إسهام للمجتمع وعلى 
هذا فإن أى موهبة يجب الا تهمل. وحقاا 
فإن كل المنظمات البشرية تتقدم تقريبا 
الأنها تطيق مبدا الجدارة بشكل قوى. وقد 
بدات الصين فى استخدام المصادر 
البشرية المتاحة فى قاع المجتمع قبل 


قد تكون ثورة ماوقد فشلت 
فى عدة طرق؛ ولكن ثمة مجالا واحدا 
نجحت فيه ثورته؛ فقد دمرت العقل الاقطاعى 
الذى أربك المجتمع الصينى حتى 
بداية القرن العشرين 


ع 


الهند بكثير وقد تكون ثورة ماوقد فشلت/ 
افى عدة طرق. والكن ثمة مجالا واخددا 
اتجحت فيه تورته؛ فقد ذمرت المقل 
الإقطاعى الذى أريك المجتمع الصيتي 


فى الأباء الأسيويين إحساسا ضخما من 
الكبرياء والمواطنة المتساوية. وبعد ماو 
افقد توقفوا عن الاعتاقاد انهم بشكل 
طبيعى فى مستوى أدثى. وحين قدم دنج 
الثورة الاقتصادية مع إدخال اقتصاديات 
السوق. فإن احد أسباب ماذا الطلقت 
الصين بهذه السرعة كان هو أن" 
الاجتماعية التى أطلقها ماوقد حطمت 
الحواجز الطبقية نحو التقدم وهكذا 
أصبح الصينيون من كل الطبقات 
الاجتماعية راغبين ولديهم الدافع 
اللتحرك إلى الإمام. وقد تعلمت الصين 
عدة دروس من انهيارالاتحاد السوة 
واحد هذه الدروس هو أنه سيكون فاقلا 
ملا الصفوف القائدة فى الحزب بعاملين 
من كبارالسن الذين كاثوا يستمرون حتى 
لوت فمثل هؤلاء فسوف يصبحول عوائق 
أمام التغيير والتجديد . 

آما العمود الرابع لنتهضة فهو 
البرجماتية 770/0100 ققد كانت 
اليابان اول بلد فى التحديث لأنها 
بملاحظة آورويا وهى تستعمر معظم 
العالم. فقد تحققت بسرعة أن عليها أن 
اتغيروان تتكيف. وقد كان إصلاحيو عهد 
الميجى ناجحين بشكل بارع فى 
أفضل الممارسات الغربية وبزغت اليابان 
بسرعة كقوة كبرى. وبنهوضها السريع 
فقد هزمت الصين عام 1448 وروسيا عام 
وأصبحت البلد الأسيوى الأول فى 
عزيمة قوة أوروبية خلال قرون. قلماذا 
انجحت اليابان فى تعلبيق افضل 
الممارسات الأوربية هنا أيضا إجابة 
بسيطة وه أن اليابان كانت براجماتية 
بشكل كامل. فقد تعاملوا مع تحدى 
تحديت اليابان بدون مقاهيم 
أيديولوجية وان يا خذوا أفضل الممارسات 
الغربية من اى بلد ومستعدون لأن 
يخلطوا ويسايروا أفضل التطبيقات 


ويقول محبوباتى انه باعتبار انه 
عاش فى أسيا فى العقود السابقة فانه / 
يساوره لى شك أن روح البرجماتية والتى 
تشربتها اليابان فى +185 قد انتشرت الأنا 
بعيدا وغريضا فى المنلقة. وقد شرح 
الدكتورمهاتير سياسته الاقتصادية 
البرجماتية فى ماليزيا بقوله إن ماليزيا 
يجب أن قنتبنى سياسته 


انظرة إلى الشرق. وان تتعلم |2321 


ووسهات نضلر 


من اليابان وكوريا الجنوبية. يشل 
متسابه. وفى عام 144١‏ وحين هوجم 
ماتموهان سنج وزير مالية الهند أنذاك 
أنه بسماحه للاستثمارات الأجنبية سوف 
يجمل من الهند تابعة للولايات المتحدة. 
رد قائلا إن قدرة ستغافورة على تحدى 
رغبات الحكومة الأمريكية فى عدة 
مجالات (رهم حصولها على أعلى نسبة 
من الاستثمارات الأجنبية) اظهرت أن 
نبول البرجماتى للاستثمارات الأجنبية. 
الم يعن فقدان الاستقلال السياسى. 

أما العمود الخامس الذى قامت عليه 
أسيا صعودها فهو ما يسميه محبوياتى 
اصمت المدافع فى المنطقة وَشوما 
استوعبته أسيا من الحكمة الغربية. 
افثاقافة السلام قد أثرت فى العلاقات بين 
الأمم الغربية مند نهاية الحرب الثانية. 
وياعتبار منات الستوات من الحروب 
بينهم فإنه من الأمورالمثيرة أن كل الدول 
الغربية قد وصلت إلى قمة الإنجاز 
الإنسانى: ليس فقط نقطة الصفر فى 
الحروب ولكن نقطة الصفر فى احتمالات 
الحرب بين اتنين من الأمم الغريية. 
والعالم يأخد هذا الإتجاز باعتباره من 
الأمور السلمة فى الوقت الذى فيه يثدر 
الامتراف بأن هده حى احد اكشر 
الإنجازات تأثيرا فى التاريخ 
أومن الأمور الات : 
كان الغرب قانعا بالتيث 
الديمتراطية. وحقوق الإنسان 


افإنه ثادرا ما يذكر شرط السلام اذى 
حققه. وباعتباران أهم قوة صاعدة فى 
أسيا وفى العالم هى الصين. ويعتقد 
العديد من المفكرين الاستراتيجيين فى 
العالم يتملكهم الخوف من بروز الصين 
كخطر عسكرى. وريما كان هذا ممكنا 
ولكنه من الواضح أيضا أن هذه ليست 
ارؤية القادة والمنقضين الصينيين. 

القد تعلمت الصين من النموذج 
الإيجابى والنموذج السلبى للاتحاد 
السوفيتى والذى تفجر لعدة أسباب من 
ببلها قرار الشركيز على التطور المسكرى 
بدلا من التطلور الاقتصادى. وقد قررت 
الصين أن تفعل العكس تماما. ولم تكن 
الدروس التى تعلمتها الصين حول 
الحرب والسلام فى العالم اللماصر لم تعن 
هى السيب الوحيد قفى الوقت الذى 
كانت المدافع قد صممت فى شرق أسيا. 
فقد برز لاعب حاسم بشكل غير ملحوظ 
تقريبا وهو الاسيان 156800. فمثل 
الاتحاد الأوروبى 1:10 فقد أنش للترويج 
اللتعاون الإقديمى. وإذا كان الاتحاد 
الأوروبى متقدما بخطوة على الاسيان 
منذ أن حقق نقطة الصفر فى احتمالات 


وعسهات ندر اه 


الحرب. ولكن هناك على الأقل بعد واحد 
التى تتقدم فيها الأسيان على الاتحاد 
الأسفيى ومو الفيفّماسينف فى نذا 
الحقل فإن الأسيان تعتبر قوة أعظم 
اناج اما الاتحاد الأوروبى فهو 
اقوة صفرى 1010/0016 ومع نهاية. 
الحرب الباردة فإئه إذا كانت التنبؤات قد 
جرت حول ما إإذا كانت الحرب اكشر 
احتمالا فى البلقان عنها فى اسيا فإنه 
اليس هناك شك فى ان المفكرين 
الاستراتيجيين البارزين كانوا سيتنباون 
بالحرب فى أسيا: ومع هذا فإن العكس 
قد حدث فقد فشل الاتحاد الأوروبى 
ابينما نجحت الأسيان. 

ويمثل حكم الشانون دا إن انا 
العمود الثالث لنحكمة الغربية الذى 
تبنته أسيا. قفكرة حكم القانون والذى 
يتف بمقانضاة جميع المواطادين سوام 
أمام القانون تقف فى العقل الأسيوى 
د ميول الشخص الفظرية. فمعظم 
الأسيويين عبر القرون قد افترضوا أن 
اتطيقات الحاكمة وخاصة أمضاء 
العائلات امالك والأرستقراطية يقفون 


الغربى فإن حكم القاتون هو أن يحمى 
المواطن من الاستخدام التحكم 
نطات الحكومة وهى التطبيق المحدد 
القيمة محبوبة وهى قيمة العدالة. والآن 
افإن الأسيويين يتحولون إلى حكم 
القاتون ليس لأسباب أخلافية ولكن فى 
المقام الأول لدواعى وظيضية. وافضل مثل 
على ذلك يقدمه قوائين المرور فالتوقف 
عند الأنوار الحمراء ليس لأسباب 
أخلاقية ولكن لأنه من الأكتر مانا أن 
تفمل ذلك, ويقهم معظم الأسيويين الآن' 
أن طاعة حكم النانون يجب أن يأتى 
بشكل طبيعى مثل طاعة قواعد المرور فإذا 
الم يشعلوا فسوف يفشلون لإقامة اقتصاد 
حديث والدى يمكن أن يعمل فقط إذا ها 


لساإذاالان 


ندم القانون اساسا يستطيع الناس من 
خلاله أن يصنعوا اتفاقيات بالثقة فى ان 
هذه الاتفاقيات يمكن أن تطبق بعدل 
وفعالية. وتبرهن الصين على هذا 
بوضوح فالاندفاع فى إقامة نظام قانونى 
فى الصين يفترض من المفاهيم الغربية. 
مدفوع فى المنقام الأول بسضرورات 
اقتصادية. فى الوقت الذى فضلت فيه 
الصين اقتصاد السوق على النظام 
السابق لنظام التخطيط أصبحت 
القوانين حبوية بشكل متزايد لتنظيم 
نشاطات الصين الاقتصادية. 

ويختتم محبوبائى سرده لأعمدة 
الحكمة السبعة التى تبنتها آسيا 
بالتوقف عند التعليم. فالأسيويون قد 
تبنوا فضائل التعليم الغربى لوقت طويل 
رهم أن فضل التعليم يصل للجماهير 


وهكذا يتضح لنا كيف أنه فى الوقت 
الذى يتحمس فيه محيوباتى للصعود 
الأسيوى واعتقاده بتحول مركز القوة. 
العالمى إلى آسياء إلا أنه يتحمس بنفس 
القدر للاعتقاد بأن ما أسماه .بالحكمة 
الغربية, واستيعاب الآسبويين لها. كانت 
الأساس فى هذا الصعود. وإن كان ل 
يععلى وزنا كبيرا لاعتبارافه مع اخند 
الأسيويين بمقومات التقدم الضربى إلا 
أنهم ظلوا إلى حد كبير محتفظين 
بهويتهم وقيمهم الثقافية. وان دولة كبرى 
مل الصين رغم أنها أخذت بقدر كبير 
امن اقتصاديات السوق إلا أنها ظلت 
امبقية على عناصر التخطيط المركزى 
ومراعاة الأبعاد الاجتماعية فى عملية. 
الثمو. كذلك يلاحظ أن محبوباتى فى 
اعرضه لعناصر القوة يتغافل عن القوة 
العسكرية التى ستظل الولايات المتحدة 
متفوقة فيها ولعدة عقود قادمة. 
وهكذا يتضح لثا حماس محبوياتي 


060 


ابفهه معظلعم الاسيوبين 
الآن أن طاعة حكم القانون يجب أن تأتى 


اللصعود الأسيوى وتأكيده على علاقات 
القوى فى العالم وإن كان يعتبر أن ما 
انسميه ؛ بالحكمة الغربية: وعناصرها 
من اقتصاد السوق؛ واحترام القاثون, 
والعلم: وحاقوق الإنسان وتبئى أسيا فى 
عملية صعودها لهذه الحكمة كانت 
السيب الرقيسى وزاء مملية الصعود. 
غير اننا نعتبر ان محبوبانى يتجاهل 
عددا من التحفظات منها ما اورده خبير 

ب ؛ بيل اموت |1811 


إيكونوميست البريطانية فى كتابه 
الأخسيسر: د80 عطا واة علهلا 
نمه بعالما ممصن مععسعة ملوونمام 
عقدهه0 نا نه موساد الد ممصمل 
وهوما يوحى بإمكانيات الصراع 
والتنافس بين هذه القوى والكيانات 
الاسيوية الكبيرة حول الأسواق والموارد 


وامزايا الاستراتيجية مما يجعل الصين 


اليعض لأن مصالحهم القومية الآن 
اتتداخل. وقى جزء منها تتناقس, لأن 
كلا منها تتكك فى دوافع الأخرى 
والياها ولأن القوى الثلاث يأملون فى 
طريقهم فى كل من أسيا وبشكل 
أكثر اتساعا: ويكل ما يتبعه هذا على 
فرص الاستقرار والتعاون فى القارة: 
هذا إذا أضفنا النزاع الطامن المتكزربين 
بددين أسيويتين نوويتين هما الهند 
وباكستان. وكذلك البرنامج التووى 
الكوريا الشمالية الذى يخيم على 
رانها وخاصة اليابان وكوريا 
وية. 
ويعتمد محبوبائى فى تفسيره 
اللصعود الأسيوى على التمو الاقتصادى 
الذى تحائقه قوى أسيوية على أخذها 
بافتصاديات السوق من ناحبة. وتبنيها 
اللقيم الغربية من ناحبية أخرى وعلى 
الرغم من أن هذا التفسير فيه جانبا من 
الحقيقة إلا أنه يتجاهل بعض الحقائق 
ومنها ما يعترف به الصيئيون انفسهم 
من أن عملية النمو تتضمن عدا من 
الثفرات الاقتصادية والاجتماعية مثلما 
طفى من فوارق طبقية بين فنات المجتمع 
الصينى وبين المناطق الريفية والحضرية. 
الصينية. اما على مستوى القيم الثقافية. 
فإنه على الرغم مما أدخله الزعيم ونج 
اتضاونج من تغيير فى نظرة الصينيين 
.وتقديمه النموذج الأمريكى إليهم. الآن 
القادة الصينيون يتمسكون على صبغ 
عملية النموواقتصاديات السوق 
بالصيقة والخصائص الصينية: وهو ما 
ينطبق على التجربة اليابانية إذ مازالت 
القيم الثقافية التقليدية من مقومات 
النهضة البابائية. 8 
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ا لعلى أبدأ هذا لقال بائنتين من 
أكثر النكت شيوعا بين المهتمين بشنون 
الصين. تقول الأولى: من الممككن ان 
تقول ما تشاء عن الصين ولكن غالبا 
ستكون مخطنا: اما الثانية فتقول؛ من 
الممكن أن تقول ما نشاء عن الصين دون 
أن تكون مخطنا. بلد تعداده ١7‏ بليون 
الاختلاف بيئته الجغرافية وطبيعة 
شعبه. به :8 أقلية. سبع لغات. +٠‏ الهجلة 
ديانته الأساسية بوذية وان اختلفت 
كثيرا خصوصا فى منطقة التبت. 
الداوزم والكونفوشيوسية هى فلسفة. 
حياة وإن كان البعض يعتبرها أديانا. بها 
أفلية إسلامية تعود لمصر عشمان بن 
عفان تعدادها ما بين 4١‏ إلى 7 مليونا. 
ولكل ذلك فالصين مرتع لكثير من 
التناقضات والأراء. العلى اوفق فى ان 
ينتمى هذا المقال للواقع الصينى بقدر 
الإمكان ويدون مغالاة أو انحياز. لقد 
اعتمدت على 
المتخصصين فى شئون الصين بالإضافة 
القضاء شهر متجولا وملاحظا. 
الصين التى استضافت الدورة 
١‏ ابلد أذهل العالم 
كان تريب الصين فى الدورة الأولبية. 
اليد 154 مساييو 1006م 


فكيرٌأتدروس 


بلد تعداده!!,! بليون. به9.هأقلية. 
سبع لفغفلاتن.٠/لهجة‏ 


الستة ١447‏ فى المركزالرابع ثم اصبحت 
افى المركز الثالث فى دورة سثة 5٠.١‏ ثم 
٠‏ كان ترتببها الثانى بعد 


حصلت الولايات المتحدة على ++ ميدالية. 
ع الميداليات التى حصلت 
عليها الولايات المتحدة ١18‏ ميدالية 


ابيئما حصت الصين على 107 ميداليات 
وكانت إنجلترا فى المركز الثالث بحصولها 
على ١‏ ميدالية. 

ما حدث فى الرياضة فى الصين 
١‏ له فى مجالات أخرى كثيرة. 
الصين أذهلت العالم ايضا بتفوقها 
الاقتصادى الهائل ويتناقضها 
الايدولوجى. لم يرالعالم دولة حققت 


هذا التقدم الماهل فى مثل هه الفشرة. 
البسيطة من قبل. غالبا ما يكون التقدم 
الاقتصادى السريع مصحربا بقلقلة 
اجتماعية وإنه لأمر طبيعى أن يحدث 
هذا فى الصين. ولكن الحكومة وحتى 
الآن مسيطرة تماما على أمورهذا الشعب 
العريق والذى قال عنه ابن خلدون «أهل 
الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات 
أواشدهم اتقانا فيها 

المنتجات الصينية أصبحت تغزو كل 
ركن من أركان الأرض. دخل الصين فى 
العام قبل الماضي (9007) 7 ١‏ تريليون 
دولار. الصين تخادق منات الألوف من 
فرص العمل كل شهر. لقد رفعت الصسين 
منذ بداية الانفتاح فى أواخر سبعبنيات 
القرن الماضى: دخل- 1٠‏ مليون صينى إلى 
ما فوق خط الفقر. الصين الأن بها 
حوائى 5٠٠‏ مليوذير وعدد المليارديرات لا 
يضوقه سوى عددهم فى أمريكا. ولكن ما 
زالت بالصين أعداد هائلة تعيش تحت 
خط الفقر. 

لا تكتفى انصين بشمر الأسواق 
بمنتجاتها الرخيصة. بل أصبح لها نفوذ 
فى كثير من البلاد القريبة. 
والبعيدة. فى انجولا مثلا 


0 وعهات نخلر 


يوجد 11٠٠‏ صينى يشيدون المدارس 
والمستشضيات والسكك الحديدية 
والمصائع ويعملون فى قطاع البترول. 
إنهم يعملون سبعة آيام فى الأسبوع. 
الصين قدمت لأنجولا قروضا قدرها 4 
بلايين دولار. ما يقال عن الصين فى 
أنجولا يقال عن بعض الدول الأفريقية 
الأخرى. الصين تتعامل مع الحكومات 
دون أن تفرض سيطرتها كما يحدث ممع 
الغرب وخصوصا الأمريكى. ولكن هذا قد 
يتغير مع تغير موازين القوى العالمية. فى 
اكمبوديا تشيد الصين مصئعا كل 
شهرخلال العامين الماضيين . إنها اهم 
دولة نساهم فى تنمية كمبوديا فى غباب 
يكاد يكون شبه تام للدول الغربية. 
الصين الحديثة يتسع نفوذها فى جنوب 
شرق أسيا بينما يتقلص النفوذ الأمريكى 
الحقبقى. تستورد الصين الكثير من 
البترول وبعض المواد الخام والمحاصيل. 
من البرازيل مثلا تستورد الصين فول 
الصويا بثلاثة بلايين دولار فى العام. 

هناك أمثلة عديدة للوجه المضىء 
اللصين الحديثة ولكن هناك صراعات 
أيديولوجية واقتصادية واجتماعية 
يطفو يعضها على السطح ويحاول 
النظام أن يجد لها حلولا. هناك مقونة 
صينية تقول إن العالم كله ينتشع من 
المنتجات الرخيصة التى تقدمها الصين 
ما عدا عمال الصين وقلاحيها (+5:: من 
الصين ما زالوا فلاحين فقراء). لماذا 
اسثمرت الحكومة الشيوعية فى الصين 

أن أغدب الحكومات الشيوعية 


ما هو مستقبل الشيوعية فى الصين؟ 
كيف تحولت الصين من عصر ماوتسى 
اتونج إلى الوقت الحالى . ما هو تاكير 
دخول رجال الأعمال فى الحزب الشيوعى 
مني متشي سو يملس 


ابه النظام الأمريكى حيث 
يتحكم المال فى السياسة؟ ما هى طلبيعة 
العلاقات الاقتصاد, 

الأمريكية؟ هناك |" 
والتنبؤات وساتعرض لبعض من ذلك فى 
هذا اللقال. 
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الصين على امتداد تاريشها لم 


العالم.دخل الغرب الصين كتجار للشاى 
والحزير. ثم اكتشفوا الأقيون وروجوا 


وجدهات نخطلر ‏ غه 


م0 
10 


تجارته. كان الأفيون معروفا على نطاق 
اضيق فى الصين ادخله التجارالعرب من 
تركيا بداية من القرن السابع بكميات 
بسيطة وكانت تستخدم أساسا للدعلاج. 
أصيحت تجارة الأفيون ما بين الهند 
والصين التى قادها الأوروبيون وخصوصا 

الشاى 


ا 11 
والثاتية سنة 1/45. فرض الإنجليز على 
الصين أن تفتح موانيها الهائه " 

الرابحة. تحكم الأوروبيون فى بعض 
الموانى واحتكروا تجارة الأفيون وفرضوا 
انظام القضاء المختلط. . فى عام 1/74 
كان يدخل الصين حوالى ٠٠١‏ تربة أفيون 
فى العام بعد أن توسع فيها الأوروييون 
كان يدخل النصين عام جهد1. 1.0.١‏ 
تربة آفيون. أدي الأفيون إلى تدهور 
اقتصاد وأخلاقيات الصين واصبحت 
تستورد أكثر مما قصدر. حاولت الصين 
اللقاومة ولكنها لم تنجح. اتهارت الصين 
ودخلها المستعمر الغربى واليابائى فى 
أوائل الشرن العشرين. فى هذا المشاغ 
انتهى الحكم الامبراطورى للصين سنة 
واصبح صن بيات سن رنيسا 
اللجمهورية الصينية ولكن الصين كانت 
ممزقة. عام 1414 تكون الحزب الشيوعى 
الصينى برئاسة ماوتسى تونج. استمر 
الحزب فى النضال العسكرى حتى كتب 
اله النصر سنة 1416. مريت يواقي 


بشية إلى جزيرة فورموز 
الصغيرة (الأن تايوان) برئاسة شاى كاى 
شيك (عديل صن يات سن). ابتدأ الفاح 
الشيوعى بما سمى المشوار الطويل . 
ويقول هنرى كيست 
سنوات البيت الأبيض إنه فى زييارته 
الدصين مع نيكسون فى السبعينيات 
لتطبيع العلاقات قال له أحد مرافقى 
ماوتسى توتج فى المشوار الطويل بنه 
عندما ابتدا النضال ثم يكن أحد يحلم 
أنيرى النصر فى حياته : لقد كان كفاحا 
اللمستقبل. 
كان قادة الصين الجدد توريين ذوى 
طموح هائل ولكن. بحكم هذه 
.البلاد الشاسعة كانت سلسلة من التجارب 
بعضها نجح والأخر لم يوفق أو فشل. 
بالإضافة إلى أن ظروف العسين 
السياسية. الاقتصادية. والاجتماعية 
كانت صعبة. وأيضا قد حاصرها الفرب 
اقتصاديا ومنعها من دخول الأمم 
المتحدة. فى ستيئيات القرن الماضى لم 
تحاقق الصين التقدم المرجو. سياسات 
افاشلة ؛ قيضانات مدمرة جفاف 
ومحاصيل فاشلة ولكن مع كل ذالك يعد 
اهم إنجازات الثورة الشيوعية فى الصين 
أنها حافظت على وحدة البلاد. ابتدات 
شعبية ماورنيس الحزب ينال منها 
الضعف واصبح يرى أن التخلف الفكرى 
اللمثقفين يعد عائقا للتيار الاشتراكي. 
ومن ناحية أخرى كان ليوتشاوتشى رئيس 


كان ترتيب الصين فى المركزالرابع 
فى أولبياد 1947 ثم أصبحت فى المركز الثالث 
اسنة 1٠٠١‏ ثم الثانى فى دورة ٠٠١4‏ وفى الدورة 
الأخيرة حصدت الصين 01 ذهبية مقابل 
6 للولايات المتحدة 


الجمهورية ذا النفوذ القوى يدعو إلى ما 
اكية العلمية ويرى أن 
المنقفين خدموا الصين القديمة 
ويمكنهم أن يخدموا الصين الجديدة. لم 
يكن خلافا أيديولوجيا فقط بل كان 
صراعا على السلطة. تجح أتصار ماو 
فى إزاحة المختلفين معه. كانت الثورة. 
الثقافية. طرد المشقفون والمدرسون 
وأرسلوا للمزارع والمصائع وأغلقت المدارس 
والجامعات أو على الأقل اصبحت فى 
غاية الضعف. راح ضحية تلاك الحقبة 
واستمرت حثى منتصف 
الي الم يكن ما حدث فى تفكير 
اما وحيث إن الثورة الثقافية دفعت 
الاقتصاد الصينى إلى حافة الهاوية. 
آتوفى ماوسنة 1977 وخلفه غوفوئج 
اثم بعد فترة قصيرة تولى الرئاسة دنج 
شياو بينج والذى عانى الأسرين خلال 
الثورة التقاقية. كان لا بد من 
الاقتصاد وكان دنج من أنصار الانفتاح 
الاقتصادى. ابتدأ التغييراولا فى قطاع. 
الزراعة ويدون تخطيط من الحزب أو 
حتى موافقته. ترك القلاحون نظام 
الكوميون وعادوا لنظام الزراعة القديمة. 
حيتكل عائلة مسئولة عن زراعة مساحة. 
معينة. تجاهلت الحكومة تلك المحاولة” 
اعن عمد زاد الإنتاج واتسعت التجرية. 
أما قى الصناعة فكان الحزب 
ايتحسس طريقه بحذر شديد. ابتدات 
ربة الاثفتاح فى بلد صقيرة اسمها 
نن أهملتها الحكومة عن عمد 
القريها من هونج كوئج المستعصرة 
البريطانية فى ذلك الوقت. كانت شنذن 
العاصمة والبلاد الكبيرة: قلو 
التجربة ستكون غير ملحوظة. اما 
الوتجحت التجربة فلرخص العمالة 
وانخفاض مستوى المعيشة وقربها من 
الحدود وموائى التصدير فستجدب 
الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين. 
كانت البداية صناعات بسيطة مثل 
اصناعات المجوهرات والبلاستيك 
صناعات تحتاج لأيد عاملة رخيصة وغير 
مدربة . نجحت التجربة اقتصادياً 
وصدرت المنتجات ودخلت المملة 
الصعبة. لم يصرح بدخول منتجات 
اشنذن للصين وأحيطت المدينة بالأسوار 
وان كان ذلك قد تغيرفيما بعد. كان رجال 
الأعمال المساهمون فى تلك التجرية 
صينيين من هونج كونج وتايوان. 
تلك التجربة انتباه الكشير 
من المستثمرين ورجال الأعمال. فى فترة. 
أصبحت شنذن مديئة صناعية. 
كبيرة وأصبحت وكانها أنشلت بين مشية 
وضحاها وقد سميت فيما بعد معمل 


خاصة تمنح مميزات مغرية لرجال 
الأعمال. أدى ذلك إلى هجرة الكثير من 


العدد 158 د مايو50م 


الفلاحين والشباب لتلك المناطق. كانت 
العمالة غير منتظمة أو مضمونة ولكن 
التجاح النسبى اجتنب العديد من 
المهاجرين الفلاحين. لم تكن هناك 
اقوانين لحماية حقوق العمال أو حتى 
اللأمن الصناعى. كانت ظروف العمل 
قاسية ولكنها أعملت فرصة لمن ليس اله 
اعمل. اتسمت التجرية لتشمل بلادا 
عديدة وادت إلى انفجار اقتصادى لم 
ايشهد العالم له مثيلا 
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افى البلاد الغربية المتقدمة التطور 
مرتبط بالديمقراطية وبالدستور فى 


كان أمام الصين بعد ماو خياران ما 
أن يكون الاهتمام بالإصلاح الاقتصادى 
أولا على أن يتبعه الإصلاح السياسى أو 
العكس. يعتقد بعض الباحثتين أن 
الصين تعد تموذجا للحائة الأولى بيتما 
اتعد روسيا نموذجا لأولوية الإصلاح 
السياسى وما تبعه من مشاكل. كلا 
الخيارين محفوف بالمخاطر. بل قد يكون 
كلا الخيارين مفامرة غير مضموتة 
العواقب. وقد تؤدى ولو فى بادئ الأمر 
إلى حالة من الشوضى والاضطراب” 
خصوصا إذا اتسمت بالسرعة فى 
التنفيذ. وعلى العموم مسيرة الإصلاح 
السياسى والاقتصادى فى البلاد النامية 
اليس من السهل التحكم فيها مدة طويلة. 
أوحتى التنبؤ بمصيرها حيث إن العوامل 
المؤثرة عديدة ومعقدة. 

إذا قيس النجاح الاقتصادى الصينى 
بمعدل التئمية فقط فهو نجاح مذهل. 
.ولكن لم يكن هذا النجاح بلا ثمن. لقد 
ابتدأ الحزب الشيوعى يتخلى عن بعض 
مبادئه وقد قابل ذلك معارضة شديدة. 
من داخل ومن خارج الحزبه ولكن الصين 
نجحت فى رفع مستوى دخل 1٠١‏ مليون 
شخص إلى معدل ما قوق خط الفقر 
وهو إنجازلا يستهان به. يعود أغلب هذا 
النجاح للقطاع الخاص. الصين بها أكثر 
من 1.0 مليون شرككة خاصة بالإضافة 
إلى 21 مليون ورشة صغيرة ودكان. يعمل 
بهذه الشركات حوالى +77 من الصينيين. 
اصبح بالصين عد هائل من أصحاب 
الملايين. أما المليارديرات فعددهم لا 
يفوقه إلا عددهم فى أصريكا. 

عندما أصبح دنج رئيس الحزب ويعد 


السند 154 مايو 1004م 


محاولة تشئئن الناجحة قال :لا يهم ان 
كان القط ابيض أو أسود مادام فى إمكانة. 
أن يصسطاد الفأر.. لم يهتم دنج إن كان 
النظام الاقتصادى شيوعيا أو راسماليا 
وما دام الاقتصاد يتحسن ومادام الحزب 
ايتحكم فى مصير البلاد. يعد دلج 
مهندس الانشتاح وإن كانت سياسته 
المعلثة تعتمد على : المحافظة على الروع. 
الشيوعية. المحافظة على النظام 
السياسى برئاسة الحزب, اللحافظة على 


بعد أن تولى الساداث حكم مصر :إدى 
شمال وادخل يمين.. لم يحاول 


٠‏ النظام أن ينال من أسطورة ماو. بل ما 
زال ماو رمزا للصين الحديثة وصوره ما 
زالت على كل الأوراق المالية. والحشيقة 
التى يعرف بها الكثيرون أنه لولا الثورة. 

ابقيادة ماوما امكن للصين ان 
تكون الدولة التى ثراها الآن. أيضا اعتقد 

الصين دولة تحترم تاريخها 

اعام 1444 توفى دنج وتولى رئاسة 
الحزبه2001 «دال استمرت سياسة 
الانفتاح.أما السياسة المعلئة اللحزب فقد 
اتخدت شعارات جديدة. أصبح الحزب 
يمثل الشعب بأكمله يدلا من البروليتاريا 
(أعلن نيكيتا خروشتشيف سنة 1141 أن 
الاتحاد السوفيتى أصيح تكل الناس 
وئيس للبروليتاريا فقط. ولكن جمود 
الشادة السوقبيت لم يسمح ببداية. 

افى ذلك الوقت الآصر النذى أدى 
إلى اتهيار الاتحاد السوفيتى فيما بعد ). 
شجع الحزب دخول رجال الأعمال 
واصيح شعارالسياسة هوما يسمى 
بالتمثيل الثلاثى: )١(‏ تمثيل القوة 
الاجتماعية العاملة (1) تمثيل الثقافة 
الصينية و(7) تمثيل مصلجة الأغلبية. 
كتب عن تلك الثلاثية العديد من الكتب 
وان كان البعض من داخل وخارج الحزب 
عارضوا تلك الشعارات التى قد لا تعنى 
الكثير. لقد أذهل سكرتير عام الحزب هو 
جيناتو الحاضرين فى احد اجتمامات 
الحزب حين قال «ما هى الشيوعية؟ ل 
أحد يعرف :أنا لا أعرف. استمرت 
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اتوفرالصين حوالي :0+ من دخلها 
السنوى بينما ما زالت اعداد كبيرة من 
الصيئيين تعائي من الفقر( توفر الهند 
واليابان حوالى 120 فقط من دخلهم 
القومى). الصين لديها فائض قدره ١.4‏ 
تريليون دولار ويزيد هذا الفائض بليون 


دولاريوميا. هذا أكبراحتياطى نقدى فى 
العالم يليه اليابان رغم أن حجم 
اقتصادها ضعف حجم الاقتصاد 
الصينى . ماذا تفعل الصين بهذا المبلغ 
الهائل؟ يعاد استثمار أغلبه فى الولايات 
المتحدة على صورة سندات على الحكومة. 


الأمرتلك الاستثمارات تعد دينا على 
أمريكا من الممكن نظريا أن تسحب فى 
اى وقت. من الممكن تدلخيص العلاقة 
الاقتصادية بين الصين وأمريكا كما 
ذكرتها مجلة اتلانتك الشهرية: كل 
أمريكى فى المشرستوات الماضية استلف 

4 دولارمن شخص فققير فى الصين. 
أى أن الأمريكان يعيشون بمستوى أفضل 
مما تسمح به إمكانياتهم بينما يعيش 
الصينيون بمستوى اقل مما تسمح به 
امكانياتهم. كانت تلك السياسة تحاف 
اللصين على معدل التتمية العالى حيث 
أسعار المنتجات الصينية ستظل 
منخفضة مع التحكم فى معدل ارتضاع 
الأسعارداخليا مع المحافظة على سعر 
العملة الصينية منخفضة بالنسية 
اللدولار. هدف الصين أن يستمر 
الاستتماربهده النسبة المالية فى 
العقدين أو الثلاثة القادمة حتى : 
معدل العماله ويتحسن مستوى أكبرعدد 
ممكن من الشعب. كان ذلك قبل أن 
تنخفض قيمة الدولار. فى العامين 
الماضيين يحصل احتياطى الصين من 
الدولار على قائدة قدرها من ؛ إلى *: 


ما حدث فى الرياضة 
فى الصين يحدث مثيل له 
فى مجالات أخرى كثيرة. الصين أذهلت العالم أيضا 
بتفوقها الاقتصادى الهائل 
وبتناقضها الأيديولوجى 


لد 


امنإ" 
تقل القيمة الفعلية للاستثمارات 
الصينية فى أمريكا. ليس من مصلحة 
الصين أن تغير احنياطيا من الدولار إلى 
البورواواليناوتشكيلة من العملات في 
افترة بسيطة لأن الك سيؤئر على قيمة 
الدولار سلبيا ويضر بالرصيد الصيثي 


بالإضافة إلى أن امريكا تعد اهم صميل 
صينى للأن. تدهور الاقتصاد الأمريكى 
سيؤثر مباشرة على الاقتصاد الصبئى 

العديد من الدول لها رصيد تقدا 
تستثمره خارج حدودها ويشرف عليه 
اغبراء فى الاستثمار. انشات الصين 
حديا شركة الاستثمارات الصينية 
اللبحث عن افضل وسيدة لاستشمار 
الفائض النقدى وتستعين الصين 
يخبراء عالميين فى هذا المجال. ما 
ستفمله تلك الشركة يشير الكثير من 
التوتر فى الدوائرالمالية وخصوصا لعدم 
'وجود وضوح ثوايا الصين وعدم وجود 
اشغافية. وإن كان من الواضح أن نسبة 
الدولارفى الاستتمارات الصيتية 
الخارجية ستقل. 

يسدوان التفافم السيياسي 
والاقتصادى سيسود العلاقات الصينية 
الأمريكية فى الأمد القريب إن لم يحدث 
ما يعكر هذه العلاقات. تؤكد الحكومة. 
الصيتية اتجاهها السلمى فى حل 
المشاكل . الصين لها حدود مع ؟! دولة 
والسلام والاستقرار الداخلى من 
مصلحتها لاستمرار التشمية 
الاقتصادية. إن اكبرمشكلة سياسية 

الصين هى مشكلة تايوان والتتى 

تعتبرها الصين جزءا منها. إلا أن تلك 
المشكلة كامنة منذ أكثر من نصف فرن. 
ومن ناحية أخرى 77٠‏ من الأمريكان 
يخشون من اتساع الاقتصاد الصيتى 
وتأثيره السلبى على الولايات المتحدة. 
الأمريكان عندهم الخبرة والقدرة على 
احداث القلاقل التى تخدم مؤسستهم 
العسكرية وشركات صنع السلاح. 
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عل الاستقرار السياسى فى الصين 
اسيكون ملويل المدى ام هناك قلاقل على 
الطريق ؟ رشم سيطرة الحكومة على 
مقاليد الأمور حتى الآن؛ إلا أن ذلك لم 
يكن بدون مصاعب والتى قد يستفحل 
أمرها فى المستقيل. قد يكون أحد معايير 
الاستقرارفى الصين هو ما يشهده ميدان 
التينيمن (#مدوة 5) من 
مظاهرات فى قلب العاصمة بكين حيث 


مقر البرلمان وحيث يوجد مزار ماوتسى 
قونج وحيث يسكن ويعمل 
قادة الصين وحيث توجد 


6 وهات نططر 


ايضا افديئة الحرمة ومى مقر 
الامبراطور خلال حكمه والذى انتهى عام 
كان اول اضطراب يشهده هذا 
الميدان فى العصر الحديث عندما حاولت 
عصابة الأربعة السيطرة على الحكم بعد 
وفاة ماو فكانت مظاهرات تأييد الحكومة. 
ضد عصابة الأربعة. فى مناغ انيح فيه 
القليل من الحرية. كان هناك بعض 
المظاهرات. فى عام 141 تظاهر بعض 
الطلبة والمتقفين للمطالبة بمزيد من 
الحريات فى وقت ابتدا يتفكك فيه 
الاتحاد السوفيتى. قد يكونأهم 
المظاهرات التى شهدها هذا الميدان هى 
التى وقعت بين ١١‏ أبريل وحتى ؛ مايو 
اسنة 1844. اشترك فى نالك المظاهرة. 
اقرابة اللديون من الطدبة والممال 
والمثقفين طلبا لحارية الفساد ولزيد من 
الديمقراطية وكان العمال خصوصا 
بخشون من زيادة نفوذ اصحاب الشركات 
استرعت تلك اللظاهرات انتباه العالم 
وكان لها أصداء فى العديد من البلا 
داخل الصين. كان هناك خلاف داخل 
لحرت عن كيضية اسسشهنات ت 

المظاهرات. كان البعض يرى أن الإصلاح 
السياسى والديمشراطية أصيحا أمرا 
اضروريا بينما كان أخرون ومن بيتهم 
رئيس الحزب دنج يرون أن استصرار 
الإضراب سوف يحدت حالة من الفوضى 
والضياع ستؤثر على حانة الاستقرار 
والتتمية . سادت آراء دنج واستقال 
سكرتير الحزب 23308 20000 : دخل 
العسكر لفض الإضراب واختلف عدد 
الضحايا ما بين ٠٠١‏ إلى 7٠:‏ قتيل 
وجريح نبعا لمصادر الحكومة إلى ما بين 
إلى 700 من مصادر أخرى. 

مظاهرة آخرى حدثت قى ميدان 
انيئيمن فى ابريل سنة 1445 تستدزم 
بعض التفصيل حيث إن ما حدث يعطى 
اضوءا على كيشية تصرف الحكومة وما 
افد يحدث فى المستقيل. كان نتيجة 
الفراغ الروحى والدينى الذى خلفته 
الشيوعية إذ ابتدأ الصينيون يصلحون 
من احوال المعابد والمساجد وان يظهر 
المبشرون المسيحيون من جديد وا 
الكنائس. لم يكن هناك اعتراض بل 
اساعدت الحكومة على ذلك مادام ذلك 
يحدث بموافقة وتحت نظر الدولة وان 
كان هناك يعض الحذر من مبشرى 
المسيحية لتاريضهم المشبوه. فى ذلك 
المناغ ظهرت مجموعة تسمى فولون 
اجونج سنة :148 تعتمد على بعض 
التمارين للتريض الروحى من التحكم 
فى التنفس وهى مشتقة من البوذية. 


.والتسامح. رغم أن فولون جونج مسجلة. 
كجمعية رياضية إلا أنها كانت فى واقع 
الأمرديئية وكان رئيسها ذا شخصية 


وجعهات نكطر ذه 


كارزمية كتب بعض الكنب التى نشرتها 
هذه الجمعية ليصبح أعضاؤها بضعة 


بعض أهل الإعلام وبعض نشاطات تلك 
الجمعية أدى فى أغلب الأحيان إلى 
مظاهرات سلمية من أعضاء الجمعية 
واعتدار اهل الإعلام. هاجر رئيس 
الجمعية لأمريكا وكتب البعض مقالات 
اناقدة للجمعية ورنيسها وتظاهر حوالى 
٠١٠٠‏ من أعضاء الجمعية فى مظاهرة 
اسلمية فى ميدان تينيمن: جاء 
اللتظاهرون بها من بلاد مختلفة. انض 
اللحكومة ان هذه الجمعية منظمة وله 
اولاء وأعضاؤها كثيرون وهدذا ما لم تتقبله. 
الحكومة. بعد أيام قليلة من تلك 
المظاهرة قررت الحكومة إلفاء تلك 
الجمعية واستعملت بعض العنف وإن لم 
تحدث إصابات تذكر إلا أن الحكومة 
سجنت البعض منهم. ما لا تسمح به 
الحكومة هوأى تنظيم فوى ومنظم قد 
يؤدى إلى قوة سياسية قد تقلق النظام. 
من أين ستأتى المظاهرات القادمة؟ سوف 
اقاتى عن الطائبين بالزيد سن 
الديمشراطية وحرية الإعلام. المطالبين 
بحقوق للعمال والشلاحين: من بقايا 
اليسارالقديع أويسار جديد يطالب 
بالعدل قى توزيع الدخل والحد من نفوذ 
الشركات الكبيرة ومحارية اللفساد. 
الصين آيضا لن تسمح يحركات 
اتقصالية كما يحاول البعض فى التيبت 
أواى حركات يشتم من ورائها نفوذ 

تحاول الحكومة أن تعيد الفلسفة 
الكونفوشيوسية القديمة التساعد على 
ملء القراغ الديتى. القد حارب النظام 
الشيوعى القديم الكوتقوشيوسية 
الارتباطها بالإقطاع كنظام سلفى قديم. 
الكونفوشيوسية تعود إلى كونفوشيوس 
الذى عاش فى الصين فى القرن الخامس 
قبل الميلاد. إنها دراسة لعلاقة الإنسان 
بالجتمع تعتمد على الفضيلة والعمل 
أو كما عرفها واضمها الأول هى ,حب 
الإنسان.. وجدت الكونفوشيوسية صدى 


الكونفوشيوسية ستسامد على ملء 
الفراغ الدينى من ناحية. فهى أيضا 
ستساعد على تخضيف حدة الصراع بين 
الحطبقات. فى دراسة حديثة لأكاديمية 
العلوم الاجتماعية فى الصين وجد 
الباحثون أن الطبقة الاجتماعية 
القديمة قد اختفت أو كادت وحل محلها 
عشر طبقات اجتماعية اقتصادية . فقد 
الحزب بعضا من تاييد الممال 
والفلاحين والأقليات الديشية ويعض 
المثقفين. نشرالبحث فى جريدة الشعب 
اليومية (811000 1868710) فى ديسمير 
عام 7001. فى نفس العام أنشئت المؤسسة. 
الكونفوشيوسية وأصبحت محل اهتمام 
الاعلام وتباع كتبها بالملايين كتاب 
مم20 #ملدمخ الذى ئضت مدنا ل 
بيع منه 15 مليون نسخة وقد يكون اكثر 
الكتب مبيعا فى الصين. الكونفوشيوسية. 
الآن تدرس فى 14١‏ جاممة فى ++ ولاية 


إلا إذا كانت مادة إجبارية. 


لهذا 


الانقتاح الاقتصادى فى الصين أوجد 


جامعات الغرب والمتأثرين به. من ناحية. 
أخرى ما زالت هناك نسبة عالية من 
العمال والفلاحين يعاثون من الفقر. 
بعض الفلاحين تؤخذ أراضيهم (الدولة 
تملك كل الأرض) ؛ يعض عمال القطاع 
العام المباع يفصلون من أعمالهم 
اصحاب المعاشات تتبخر معاشاتهم لفلاء 
المعيشة. مع بداية الانفتاح والتغير 
الاقتصادى والاجتماعى السريع: كثيرون 
الم يستطيعوا التأقلم لدموجة الأتية. 
كالطوفان. أكثر من ٠٠١‏ مليون هاجروا 


هل الاستقرار السياسى فى الصين 
سيكون طويا المدى أم هناك قلاقل 
على الطريق ؟ رغم سيطرة الحكومة على مقاليد 
الأمورحستى الآن؛ إلاأن ذلك 
الميكن يدون مصاعب 


من القرى للبحث عن فرص للعمل. 
اهؤلاء فقدوا الترابط العائلى وبعضهم 
فقد فاته. نتيجة كل الك ينتشر الفساد 
وتزداد الجريمة والدعارة. فى عام 5٠:7‏ 
التحر حوالى 7٠.٠٠١‏ شخص بزيانة. 
اقدرها ستة أضعاف عن إحصائيات 1447 
الأن يقدر عدد المنتحرين بحوالى 
الانتحاربين صفارالسن من النساء ما 
.بين عمره٠‏ إلى 4 حيث نسبة الانتحار 
تعد أعلى تسبة فى العالم. هذا ما يدقعه 
البعض ثمنا للتقدم الاقتصادى المبهر 
اللصين' 

بعد ربع قبرن من الانفتاح ابتداث 
انصين تهتم بشئون العمال. فرضت 
على الشركات الأجنبية أحقية العمال 
فى إنشاء النقابات مع إعطاء النقابات 
الحرية فى المفاوضات مع الشركات 
وتوزيع نسبة من الأرباح على العاملين.. 
بالرفم من فقر الممال إلا أن دخل 
العامل فى الصين الآن حوالى خمسة 
اضعاف دخل الفلاج بعد أن كان 5.5 
مرة سنة 1448 نتيجة فقر الفلاحين 
ترداه الظاهرات فى القرى ضد الفساد 
والضرائب وقلة الخدمات. حتى تمتص 


الانتخابات لم تخفف من حدة التوتر 


إلا قليلا حيث إن أصحاب الثفوة غالبا 
اما سيطروا على الانتخابات. فى عام 
7٠‏ كان هتاك حوالى 21٠٠١‏ مظاهرة. 
.فى القرى 17 

القد قدررت الحكومة أن يستمر 
الإصلاح الاقتصادى وأنتيسرما يتطلبه 
ذلك الإصلاح بقدرالإمكان. امام 
الحكومة ثلاث طرق لاستصرار 
سيطرتها لتحقيق التقدم الاقتصادى 
وهى؛ (1) بعض الانفتاح السيياسى 
المحكوم :() محارية الفساد.و(؟) القهر. 
ويبدو أن الحكومة تستخدم الثلاث طرق 
حسبما يقتضى الأمز. 

هل سيستمرالمعدال العالى للتنمية 
الصينية لمقدين أو ثلاثة كما تأمل 
الحكومة حتى يرتفع مستوى دخل 
الكثيرين؟ يتوقف ذلك على اربعة 
عوامل اساسية: اؤلا: الاستقرار 
السياسى فى الصين: ثانيا: حالة السوق 
العالمية من عرض وطلب ثالثا: أسمار 
البترول أو مصادر الطاقة البديلة. إذا 
استمر تصاعد أسعار البترؤل وهو امر 
امتوقع سوف يعاد النظر فى أماكن 
التصنيع للإقلال من مصاريف النقل: 
قد تعود يعض الصناعات للغرب أو 
الشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية, رابعا: 
الن تستطيع أن تحافظ الصين على 
أجورالعمالة المتخفضة بيئما هناك فى 
الصين طبقة يزداد ثراؤها بشراهة. 


السدد 114 ماي 1004م 


ارتفاع أجور العمال قد يدقع بعض رجال 
الأعمال تلبحث عن عمانة أرخص فى 
ابلاد أخرى مثل إندونيسياء الفيلبين. 
اللكسيك وافريقيا. بعض من هذا ابتداً 
يحدث قعلا. 


11 
هناك مجموعة من المفكرين يرون ان 


الصين لن تتخلى عن الاشتراكية كحل 
الدول الفقيرة لايد 


وإن كان النظام الراسمالى ينظر للعامل 
كوحدة للإنتاج باستخدام التكنولوجيا 
بغرض إثراء قلة قليلة. إلا أن الراسمائية. 
تور الإنتاج افضل من أى نظام آخر. 
المنافسة الحرة مع التسويق لفتح أبواب 
الاستهلاك هئ المجال لخلق فانض 
اقتصادى. بغير هذا الفائض الاقتصادى 
الا يتحقق النظام الاشتراكى اوالشيوعى. 
كان كارل ماركس ييرى أن التظام 
الراسمالى سيسبب بؤس العمال ولكته 
فى النهاية سيؤدى إلى النظام الاشتراكى 
حيث يتحقق مجتمع الكفاية والعدال. 
فى الحقيقة إن النظرية الماركسية كما 
مورست بها الكثير من القصور والجمود 
وليس لها مجال فى الصين الحديثة. 
ويبدوأن الصين ما زالت تبحث عن بديل 


أخلاقى وسياسى. 
هل ستصبح الصين دولة ديمراطية. 
قريبا؟ هاذا ما يتنبا به الكثيرون. ارتفاع 


مستوى الدخل. وجود نقابات للعمال. 
تحسن مستوى التمليم تحسن 
المواصلات: ووجود بعض منظمات 
المجتمع المدنى. كلها مؤشرات قد تؤدى 
إلى الديمقراطية. يعتقد المتفائلون أن 

انفتاح السياسى سيتم خلال العقد 
القادم. قد يكوناهم ظواضر 
الديمقراطية هى وجود مؤسسات 
المجتمع المدنى: القد ساهمت بعض 
مؤسسات المجتمع المدنى فى انهيار 
النظام الشيوعى فى وسط وشرق اورويا 
فى الصين يعتقد البعض أن مؤسسات 
الجتمع المدنى ابتدات بعد نهاية فترة. 
ماوتسى نونج وهى التى ساهمت فى 
مظاهرات ميدان تينيمن فى 1986 فى 
اقلب العاصمة والتى اشترك فيها قرابة 
المليون. الآن لا توجد مؤسسات للمجتمع 
المدنى لا تسيطر عليها الحكومة حيث 
إنالقاثون الصينى يشترط على 
المؤسسات المسجلة فى الحكومة أن يكون 
بها ممثلون للحكومة فى رئاسة المنظمة. 
الصين أيضا تسمح بمنظمة واحدة لكل 
مهنة. مؤسسات المجتمع المدثى فى 
الصين ما زالت داخل الرحم أوابتدات 
فى الخروج.قد يهمنا هنا منظمات رجال 
|الأعمال والتى يراهن عليها الكثيرون انها 
ستؤدى إلى النظام الديمقراطى. فى 


المدد 184 مايو 1004م 


مظاهرات ميدان تينيمن لم يشجع 
المتظاهرين اى من الشركات الكبرى أو 
رجال الأعمال إلا شركة واحدة اضطر 
ارئيسها النهروب بعد المظاهرات. نتيجة 
ذلك منع دخول رجال الأعمال للحزب 
لمدة مشر سنوات وإن كان هذا الحظر 
اللاستهلاك المحلى فقط. هذا الحظر لم 
اينفذ بدقة لوجود كثيرين من الأعضاء 
القدامى للحزب الذين أصبحوا اصحاب 
أعمال وبقاؤهم بالحزب يسهل أعمالهم 
واعطاؤهم القروض وما إلى الك. عثدما 
شجع هو جينتاو فيما بعد دخول رجال 
الأعمال للحزب: كانت هناك معارضة من 
الحرس القديم حتى أن ذالب رئيس 
الحزب للتخطيط نانازةلا نالا قال: 
مجرد نقاش دخول رجال الأعمال للحزب 
عمل غير مسئولء ولكن اقل من 1/10 
فقط من أعضاء الحزب أيدوا قرار 
الحظر. رجال الأعمال لهم الآن وجود 
داخل الحزب. وهم لا يمارسون مبادئئ 
الحزب داخل أعمالهم؛ بل غالبا هم 
متعاطفين مع مبائ الحزب. هل سيكون 
رجال الأعمال إحدى طلائع الحزب فى 
اللستقبل ام انهم فى الحزب لخدمة 
مصالحهم وليكوتوا حلقة وصل مع 
الحزب لتهيئة 
التنمية. رجال الأعمال لن يؤثروا قى 
مسيرة الديمقراطية بل قد يعارضونها 
الآن الحكومة متعاونة معهم. مايهم 


طلباتهم بصرف النظر عن أيديولوجية. 
تلك الحكومة. نرى ذلك فى كثير من بلاد 
العالم بل فى أمريكا مثلا رجال الأعمال 
هم من يفسد الديمقراطية. اعتقد أن 
الرهان على أن رجال الأعمال سيساهمون 
فى تقدم الديمقراطية رهان خاسر. 1 
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ففئنتفقاقك 


# * فى عام 1447: صعد جواهر لآل تهرو 
إلى انصة ليلقى خطابه الشهير اذى 


الأولى لما بات يعرف فيما بعد بالحلم 
الهتدى,. 


»عند حلول الظلام - وييثما يفط 
العالم فى نوم عمبق - سوف تستيقظ 


وحيها ستجد هذه الأمة الكبوتة قرصة 
التعبير عن ذاتها. 
الكن هذه الكلمات لم تكن سوى اضفات 
أحلام انتابت نهرو وغيره من قادة العائم. 
الثالث بعد حصول دولهم على الاستقلال. 
اوهكنا تراءى للكثير من المحللين اتناك. 
فلم يقبل المحتل البريطانى أن يرحل 
عن البلاد بعد أكشر من :00 سنة إلا بعد 
أن يشرك وراءه تركة منقدة بالهموم 
والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى 
.وجه نهرو ونظرائه من السياسيين فى 
الهند. 
بالإضافة إلى الوضع الداخلى 
المضطرب ظهرت مشكلات أخرى خارجية. 
فإلى الغرب. رغب المواطنون المسلمون فى 
الانفصال بدولتهم الجديدة - الباكستان 
هذه الرغبة تسببث فى أكبر عملبة تهجير 
فى التاريخ وحرب دموية بين الجارتين فى 
أوائل السبعينيات راح ضحيتها الكثير. 
ولم يكن غريبا ان يتوقع بعض خبراء 
السياسة والاجتماع فى العائم ان .قوط 
٠‏ ليس سوى مسألة وقت. 
الكن تلك التوقمات خابت. ليحل 
محلها توقعات أخرى بصعود الهند كنوة. 
اقتصادية وسياسية كبرى فى العالم. 
فما الذى حدث؟ وكيف تبدل الحال 
عبرتلك السئوات القليلة فى عمر 
التاريخ؟ وإلى أى مدى تحشق «الحلم 
الهثدى»؟ 
أسئلة ضمن أخرى دقعثى اليحث عن 
إجابتها إلى قضاء شهر كامل متجولا بين 


أتحاء متشرقة فى هذا البللد الشاسع 
والمتنوع جغرافيا وثقافيا وعرفيا 

.ولم يخل الأمر من جائب شخصى. 
افمتابعتى لأخبار الهند دفعنى إلى رسم 
اصورة مشوشة عن البلاد.فهذا خير 


يتحدث عن إطلاق الهتد مكوكا فضائيا. 
وذاك خبر يتحدث عن وصول عدد فقراء 


أوتناقض فرضته طبيعة الأخبار القادمة. 
من هتالكد. 

بينما كان ثهرو يلقى خطابه عن 
انتظار:اللحظة التاريخية, واقتراب 
«الحلم الهندى» كانت بتجالور تقف فى 
جتوب البلاد كنموذج على واقع مأساوى 
اتعيشه الهند أتذاك. 

فالمدينة عبارة عن احياء فقيرة يسكن 
افيها ثلاثة ملايين نسمة يتخللها جيوب 
من بيوث الأغنياء غالبيتهم من 
اللتقامدين الأجانب الراغبين فى 
الاستمتاع بطقس المديثة المعتدال طوال 
العام ورخص الأسعار والخدمات مقارئة 
بمناطق أخرى حول العالم. 

الكن فى بداية التسعينيات تبدالت 
الحال بعد قرار الحكومة الهندية تحرير 
الاقتصاد القومى...قرار مثل خبرا سعيدا 
السكان بنجالور... أو هكذا بدا الأمر لهم: 

فائدينة اختيرت مقرا للكثير من 
الاستشمارات فى داع تكنولوجيا 
المعلومات نظرا لوجود عمالة متعلمة 
ورخيصة فى نفس الوقت: وتعخطلى عداد 
شركات تكتولوجيا المعلومات 17٠١‏ شركة 
تقوم بتصدير نصف إنتاج البلاد من 
تكتولوجيا المعلومات والخدمات المتعملقة 
يها. 


+بدات رحلتك من اللكان 
الصميع. فسدينة بنجادور 759 
0# وهات تسر 


مكذا جاء وصف جون هيل. خبير 
ايرلشدى فى تكنولوجيا المعلومات يعمل 
افى إحدى الشركات الموجودة فى المديتة. 

انصحنى صيل بان ازور تركة 
انفوسيس: التى تعتبر الأكبر فى مجال 
تصدير تكنولوجيا المعلومات فى الهند. 

وهكذا اتبمت نصيحته... لتظهر 
مفاجاة أخرى ساهمت فى ايضاح الصورة 
المهتزة عن الهند. 


استقبلني.مهنداس باى. أحد أعضاء 
مجلس إدارة انفوسيس قبل بداية الجولة. 
اليرى حماسي الشديد فى السؤال عن سر 
التحول فى وضع الشركة. 

افشركة انفوسيس بدات عملها فى 
140 برأس مال لم يتعد ٠١٠٠١‏ روبية 
[أفل من ١0٠‏ دولارا) وبعمالة لا تزيد على 


اشققص. 
افكيف وفع هننا التغيير: 
فقعط استقدنا من فرصة اتاحتها لنا 

الحكومة عندما اتبعت سياسة جديدة 

تمثلت فى الانقتاح الاقتصادى وتحرير 


:وريما الخص عليك الآمر .. شرجع 
نجاحنا إلى العولة. 

اواستطرد! 

:عرف أنك قادم من بلاد ترون فيها 
العولة شرا مستطيرا. لكننا نختلف معكم 
فى ذلك... فالعوثة الها جوائب إيجابية. 
خدمت شركتى وخدمت الهند. 

كيفة 

احدث الك عن طريق توحيد الأسواق 
مما سمح لنا بالوصول إلى أسواق عالمية 
كانت بعيدة المثال من قبل. وعليك آلا 
اننسى أنها خدقت فرص عمل واسعة 
السكاننا الدين يتعدون المليار فسمة. 
اليس ذلك جبدا؟. 

وقبل أن اجيب من هذا السؤال أو 
اطرح أسئلة اخرى؛ قاطعت حديثنا فتاق 
فى الأربعيئيات من عمرها ترتدى الزى 
الهندى بألوانه المزركشة وترسم على 
ملامحها ابتسامة الواثق من ففسه. 

الشبدا ديبير سانجى حديثها 

:أسفة على اللقاطمة: هل تريد أن قبدً 
الآن ... ريما يفضل أن 


وبالفمل بدات الجولة داخل مقر 
الشركة... لنظهر أسئلة جديدة وإجابات 
غير متوقعة. 

لابد أن تشعر بالانيهار خلال جولتك 
داخل الشركة. حيث المساحات الخضراء 
وجهات نظطر له 


الواسعة وسط المكاتب الثى تشمل معامل 
مزودة بأحدث الأجهزة الالكتروة 

وسائل ترفيهية متعددة ومنتشرة فى 
نفس المكان.... ومنها حمام سباحة وصالة. 
الألماب رياضية ودار عرض سيتمانى 
ومطعم يقع وسط بحيرة صناعية وملعب 
جولف. 

هذه الخدمات متوفرة أيضا لأسر 
العاملين فى الشركة خلال عطلة نهاية. 
الأسبوع. 

.ل أنا حتنا فى الهند8: قدت مازها 
الستح. 

انعم يا سيدى... نحن نريد أن نور 
الراحة للعاملين فى الشركة لتشجيعهم 
على الإنتاج املا بالطبع فى مزيد من 
الأرياح فى النهاية. 

ويبدو أن هذا الأسلوب فى العمل أتى 
ثماره. 

فقد حققت الشركة أرباحا بلغت ثلاثة. 
ملايين دورلار العام الماضى. ويتوقيع 


المستولون فيها أن' التوسع فى 
نشاطاتها وتوظيف عشرات الالاف من 
الأشخاص كل عام. 


دعانى مسئولو الشركة إلى مقابلة 


أعمار معظمهم لا 
أنا فرح بوندرى أعمل هنا فى الشركة 
ويسعدنى أن أجيب على 1. 


هكنا بدأت تلك الفتاة اللتى بادرتها 
بالسؤال عن عمرها بسبب ملامحها التى 
اتوحى بصغر سنها فى مكان عمل بدا 
بالنسبة لى ضخما. 

«يبلغ عمرى 1١‏ عاما. أعرف انك 


رضم اننى لم أدرس الكمبيوتر 
كتخصص فى كلية الهندسة التى درست 
فيها. إلا أذنى تمكنت من تعلم أشياء كثيرة. 
وبسرعة كبيرة فى هذا المجال الجديد. 
كل هذه الخدمات التى تراها أمامك 
تمنحنا مزيدا من التركيز بل والثقة فى 
أنفسنا واندرتنا على التفوق والإنجاز» 
وبالفعل. لحت فى عينى تلك الفتاة. 
اثقة لا توصف ونبوفا بما منحها تلك 


بينما كان نهرويلقي خطابه 
عنانتظار. اللحظة التاريخية, 
واقتراب,الحلم الهندى..كانت بنجالورتقف 
فى جنوب البلاد كنموذج على واقع 
مأساوى تعيشه الهند آنذاك 
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الثقة ولباقة الحديث. وعرفت منها أنها 
عاشت فترة فى الخليج حيث كان يعمل 
والدها. وهنا سألتها عن الفرق اذى 
وجدته بين الهند والخليج؟ 

«لديكم فى العمل العربى الكثير من 
الإمكانات والموارد ريما بشكل الفضل منا... 
الكنكم تفتقرون إلى شيئين من وجهة 
انظرى. يتقصكم نظام يصمن استخدام 
تلك الموارد والإمكانات على الوجه 
الأمثل... وينقصكم الرشبة فى تحقيق 
الثات أو العمل على مشروع قومى ييتضشق 
عليه الجميع.. 

اقاطمتها 

«الكن الصورة هنا غمير وردية فى بلادكم. 
كما أراها وعلى عكس ما ترسمينها. قمع 
هذه الخدمات الممتازة التى ذهبث إلى حلد 
توفير حمامات سباحة وملاعب جولف 
الكم فى الشركة. يبدو الوضع مأساويا 
خارج أسوار هذا المكان: 

افعند وصولى إلى بشجائور لالمرة 
الأولى دونت فى مذكراتى؛ اشوارع المديئة 
تتسم بالمشوانية الشديدة فى حركة 
المرور. الكثير من سكان المديئة يعيشون 
دون توافر الخدمات الأساسية كمياه 
الشرب أو الصرف الصحى.. 

ويبنوان الفتلة قرات ما ينور فى 
اذهتى.التقول: 

+من حقك ان تتستقرب من هذا 
التناقض. يرأيى: الشكلة فى أن التطور 
فى قطاع البرمجيات لا يواكبه تطور على 
المستوى السياسى والإدارى فى الهند». 

وهكذا أخذنى الحديث مع تلك الفتاة. 
الصغيرة إلى جانب آخر من صورة الهند 
... جاتب لا يرشب الكثيرون مثلها فى 
آتسليط الضوء عليه على الأقل عبر وسائل 
الإعلام ... لأنه ببساطة الجانب المظلم من 
الصورة. 


فى شارع إم جى الشهير. يمكنك أن 
اتلحظ المراكز التجارية حيث توجد فروع 
الأشهر العلامات التجارية ومعارض تبيع 
'سيارات فاخرة مثل بى إم دبليو. 

كما يثير دهشتك انتشار الملاهى 
الليلية فى ذلك الشارع الذى يتجول فيه 
الكثير من الزوارالأجانب وبعض الشباب 
الهندى الذين يرتدون ازياء غربية متحررة. 
بعكس السارى مثلا الذى يمثل الرداء 
التقليدى فى معظم المناطق الأخرى من 
اللديثة. 

نكن الحقيقة أن معظم سكان بنجالور 
ما زالوا من الفقراء. ومازالت المدينة تمتل' 
بالمناطق العشوائية التى يقدر عددها 
بالمنات والتى لا تتوافر فيها أبسط ضرورء 
الحياة كمياه الشرب أو الصرف الصحى. 

فا مناطق المشوائية تزدء 
الأغنياء والفشراء فى /! 


حسبما استنتج عالم الاقتصاد الهولندى 
هانزشينزفى دراسة ميدانية عن بنجالور 


من بين مؤلاء الققراء هريشتا 
هريشناء الدى زرته فى بيه المكون من 
اغرفة واحدة والذى يعيش فيه مع أسرقه 
رضم عدم توفر بعض وسائل الحياق 
الأساسية كمياه الشرب” 

:اضطر إلى الاستيقاظ في الساعة 
الرابعة صباحا للوصول إلى متطقة أخرى 
أحصل منها على الميا التى تلزمنا للشوب 
ولأغراض أخخرى ملوال اليوم, 

احتى مياه الشرب التى يذهب هذا 
المواطن بعيدا للحصول عليها شير صالحة. 
اللاستهلاك بعد ظهور عدة حالات 
اللإصابة بالكوليرا بسبب تلوث المياه كما 
قالت صحف محلية مؤخرا. 

فلماذا هذا التناقض الذى يجمل 
وضع أغلبية سكان بنجائور يداه سوءا 
رهم زيادة الشركات العاملة فى مجال 
التكنولوجيا والتى تمثل 4٠‏ فى امائة من 
قلاع تكنولوجيا المعلومات فى كل الهند ؟. 

اسؤال بحثت عن إجابته من خلال 
القاء مع موراى كلشوء مدير مؤسسة :ام 
اسى سىالعاملة فى مجال المجتمع امداثى 
فى المديثة. 


بعد انتهاء مؤتمر عقد فى إحدى 
اقاعات المؤتمرات فى بنجالور عن «التنمية. 
والعمل الخيرى:. كان موعدى مع كلشو. 

خلال المؤتمر. تحدث بعض رجال 
الأغمال الثين أشاروا إلى مجهوداتهم 
العلاج مشاكل المجتمع كالفر. 

+سيختفى الفقر من هنا خلال 
سنوات... ستصير الهند دولة متقدمة 
خلال اقل من عشرين عاما... نحن تسير 
إلى الأمام» هكذا قال أحدهم يصوت 
حماسى تأثر به الحضور الذين بداو فى 
التصفيق بحرارة. 

ابادرت كليشو بالسؤال: 

هل الصورة بهذه الإيجابية التى 
شاهدتها فى المؤتمرة 

فأجاب:للأسف العكس مو الصحيح. 
فالصورة تبعث على الحزن والكابة فى 
بنجالور. 

هناك انتشار واسع اللفساد السياسى 
والإدارى. والذى جمل الحكومة غير مهتمة. 
بمواجهة تلك المشكلات التى تواجه 
الفقراء ناهيك عن الاعتراف بها.. 

فلت 

«وماذا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات 
الذى يوظف الكثير من البشر ويعلق عليه 
الكثير من السكان هنا احلامهم» هل 
سيغير من ذلك الوضع الذى تصفه 
بالمحزن والكنيب؟ 

قرده 

قطاع تكتولوجيا اللعلومات والخدمات 
المتعلقة به ييقى قطاعا محدودا لا يمتل 
العامنون فيه - وعددهم اريعة ملاايين فرد. 
- سوى واحد فى الماشة من حجم الأيدى 
العاملة فى الهند التى ما الت الزراعة تمثل 
المصدر الأساسى اللدخل. 
العسدد 184 مايو 04م 


فى ظل كل تلك العوامل. تبيدو لى 
شركات تكنولوجيا المعلومات اقرب إلى جزر 
متمزلة فى اند 

.ونصحنى كلشو ان اطلع على بع 
الأرقام التى تتحدث عن ذلك التفاوت 
الدى تعيشه الهند. 

ومكذا فعلت. 


امن ناحية. تعتبر الهند رابع فوة 
اقتصادية فى العالم بعد الولايات المتحدة. 
والصين واليابان . 

الكنها. من ناحية أخرى. ما زا 
رة وفق تصنيف الأمم المتحدة. حيث 
مازال حوالى +٠٠‏ مليون نسمة (اكثر من 
انصف السكان) يعيشون على اقل من 
دولارين يوميا. 

كما ان اقل من تصف اطفال الهند 
يعانون من سوه التغاذية. وتبلغ نسبة 
الأمية 0؛ فى المانة: زوهذه النسبة اكبرمن 
انلك الموجودة فى دولة مثل روائدا ). 


إضافة إلى ذلك. لا يوجد دورات مياه 
فى 8 فى امائة من البيوت الهندية. وهو 
ما يفسر ظهورذلك العدد الكبير من 
الأقراد الذين يقضون الحاجة فى شوارع 
ينجائور والعديد من الحدن الأخرى التتى 
زرتها كالعاصمة دلهى - وسط رائحة نفادة 
ألا تطاق لأى زائر. 

الكن هنا يدفع الكثير من الهنود إلى 
محاولة الخروج من دوامة تلك المشكلاث 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
بالالتفاف حول مشروع قومى أو كما 
يسمى هنا «الحلم الهندى. 


الحلم الهتدى. تجده ماثلا أمامك 
افى كل مكان. 

فمجرد انتطأ قدماك أيا من مكتبات 
الهتد: تجد تلك العناوين البراقة مثل 
«القرن الحادى والمشرون سيكون هنديا 
اللعاتب بافان فارما أو كتاب وزير التجارة. 
الحانى كمال نات الذى وصف بلادم 
+بمعجزة القرن الواحد والعشرين: بفضل 


«العبقرية. الهتدية. 
يمكنك ان تتصفح كتابا أخر تحت 
عنوان المقول المتنورة: لجناب الدم 


عبدالكلام الدى كان رئيسا للهند ويعتير 
آبو القنبلة الذرية الهندية. 

.يقول عبدالكلام فى كتابه إنه واتق من 
اقمره شعيه على «تحانيق أفضل النتائج 
حول العالم . فلديه مزيج من الإيمان 
والعرفة التى تميزه عن اى شعب أخر حول 
العالم. 

«أريد أن أخبر شعبى أن الحلم يمكن 
أن يكون حقيقة.... وأنه يمكن ان يحصلٍ 
على حياة كريمة: الصحة والتعليم وحرية. 
تحقيق أهداف أفراده. 


وبالفعل وجدت الهثود يعملون بجد 
نحو تحقيق حلمهم الأكبر 

فهناك جهود كبيرة لتحسين جودة 
التعليم وتطويرد. بل إن الكثير من الفقراء 
ابانوا يعتقدون ان وسيلتهم فى الحراك 
الاجتماعى هى تعليم أبنالهم. 

سمعت ذلك من كريشنا رب الأسرة 
الفقير الذى يسكن فى بيت متواضع 
بمنعلقة مشوائية. 

«ريما تريد أن تسمع منى اقول بان 
أحلامى لا تزيد على تديبة الحاجيات 
الأساسية كالانتقال إلى مزل اوسع 
وتوصيل المياه إلى منزلنا 

الكنى اقول نك إن احلامى أكبر من 
ذلك . وهلذا ما دفعنى أن احرص على أن" 
يحصل ابنتى وابنى على تعليم جيد أوضر 
اتكاليفه من عملى البسيط وعمل زوجتى 
بائعة للزهور 

فالابن يدرس علوم الكمبيوتر والبنت 
اتدرس إدارة الأعمال. فى إحدى الجامعات 
الهندية التى باتت نتمتع بسمعة عالمية. 
ومستوى جيد 

سياسيا. ليس غريبا أن يبذال التهشود. 
مساعى مكثفة للدخول ضمن ؛' 
الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن. 
متباهين أيضا بأن بلادهم تحمل آكبر 
ديمقراطية فى العائم حتى لو تعكر 
صفوها بعض التجاوزات. 

كما أن الهند تملك قنبلة نووية 
يعتبرها المحللون كافية لدرء التهديد 
الباكستاتى ولو إلى حين. أمافى 
المجالات الأخرى. فتسعى الهتد إلى 
افرض وجودها. فمؤخرا دخلت الهند 
عصر الفضاء بإطلاق أول صاروغ لها 
تحو القمر. 

الكن كيف يستمر الهنود فى السعى 
إلى تحقيق أحلامهم رغم انتشار القساد 
والفقر والمرض والجهل وغيرها من 
تجاوزات؟ 

ألم تردع نلك التجاوزات شعوبا كثيرة. 
عن تحقيق أحلامها؟ الم يتذرع البعض 
فى دولنا العربية مثلا باستحالة بلوغ تلك 
الأحلام بسبب عوامل داخلية وخارجية 

افلماذا تنجح الهند فيما يفشل فيه 
الاخرون ممن يعايشون نفس الخدروف 
ويقعون تحت نفس الضفوط؟ 

الدينا ثقة فى النفس. وثقّة فى 
افدراتنا على تغييراحوالنا إلى الأفضل 
اسواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو 
حتى الحكومة. 

هكذا قال لى مورتى وهو صاحب شركة. 
«انفوسيس.؛ واحدة من أكبر شركات الهند 
التكنولوجيا المعلومات. 

بدا لى مورتى فى حديثه كأنه ثهرو 
الجديد بتواضعه الجم وحياته البسيطة 
(استقبلنى مرتديا جلبابا أبيض وحنناء 
صيفيا اقرب إلى الصتدل) ... هدذه الهيئة. 
تاتى خلافا لأحلامه الكبيرة التى كررها 
على مسامعى طوال الحديث الدى قدر كه 


يستمر هد ة سامان بدلا من نضف 
ساعة كما كان محددا له 
يدا هذا الرجل مستواره اللهنى 
كمهندس كمبيونر بسيعط فى فرنا ثم 
أمريكا قبل أن يقر العودة إلى بلادد 
اليصيح أحد أهم رجال الأعمال الهشود 
ومليارديرا تنتافل اخبارد وسائل الإعلام 
«عندما بدات عملى فى فرنسا. كنث 
أحصل على راتب بسيط, لم اكن انشاول 
غدائى, وفقعل كلت أتثاول قطعة رخيصة 
التمن من الشيكولاتة سد بها رمفي 
الكن احلامى كانت كبيرة وتفتى فى 
نفسى كبيرة... وهأئذا حائقت الكثير منها 
بعد مشرت السشواك من ببايشى 
المتواضصة... وصدت إلى وطشى رهم 
إغراءات العيش فى الغرب. 
وهنا دكرت مورتى بحوار مشابه دار 
بين الأستاذ محمد حسنين هيكل وبين 
الهتد الراحلة انديرا غاندي 


رقيسة وزرا 


كما ورد فى كتايه أحاديث فى اسيا 
حين سال هيكل غائدى عن سبب 


أجايت.ثقة الشعب بالثفس.. المهم أن 
اقكون لدى الشعب ثقة بتقنه. 
اولك ن من آين جاءت ثقة الهشود 


اتفاقه مع ما قالته غاندى قبل اكثر من 
ثلاثين عاما من الأن. 
وهنا قلت: 
«بالفعل يا سيد مورتى ... القد وجدات 
بالتفس واضحة قيمن قابلتهم 

بدءا من ذلك الفقير المعدم الحريص على 
تعليم أولاده وتنك الضتاة العاملة فى 
اشركتك رغم صفر سها وقلة خبرتها 

الكن أسمح لى أن أطرح علبك سؤالا 
أخبيرا؛ آلا يذل من بههاء تدك الصورة 
مشاهد الفقر والفوضى المنتشرة حول هنذا 
القتدق القخم الذى اقابلك فيه؟. 

رد مورتي. 

ارجوك ان تأتي لشزور الهشد صر 
اخرى... فالمشهد هنا يتغير بسرعة 
الأرقام تقول لنا إن الهشد ستوظف كل 
خريجيها فى قطاع تكنولوجيا المعلومات 
المزيد منهم خلال عدة سنوات 


الخدمات قتحسن ... والكثير من 
الهنود يعودون إلى اوطانهم فى ظل تحسن 
تنك الخدمات وتوفير الوظائلف ذات 
اللرتبات المجزية ...هم مكسب كبير لذ 

يعدها وقف مورتى مودعا إياى وميائر 
بالقول؛ 

اتمنى أن تكون قد لست اللخظة 
التاريخية التى تنبا بها نهرو والتى جلت 
تبحث عنها هناف 

وجاءت الإجابة مقتشية: بريماا. « 


4 وعسهات نكطر 


دعا إلى خطاب عصرى ينتسجم مع اللغة التى يفهمها العالم.. وعارض إنشاء تنظيم 
دولى للإخوان المسلمين 


بين القاضون والسياسة . . . والكتب 


» » ولد الدكتور توفيق الشاوى فى ريية. 
الغنيمية/ مركز فراسكور بمحافظة دمياط 
يوم ؟ المحرم 1570 ه. 16 أكتوير 1414م 
وفاضت روحه إلى بارنها يوم الأريعاء. 
الموافق ؟1 ربيع الآخر ٠+14ه‏ 4 أبريل 
بعد رحلة امتدت واحداً وتسمين 
عاماً قضاها فى عمل دائم. وجهاد لم يفتر. 
وصبر لم ينفد . وقد حكى لى فيما حكى 
قال .والدى كان فلاحاً يملك عشرة أقدنة. 
فى زمام قرية الغتيمية. وعتدما والدت 
تمهل كديرأ فى إثبات اسمى فى سجل 
اللواليد. خشية آن اموت سريما وأنا طل 
صغير. ويلغ تأخره عدة سنوات. شم 
سسجلنى, وسقطت تلك الستوات من حساب 
عمرى عند الحكومة,. 

بدا الشاوى مشواره الطويل طقلا 
اصغيرا فى كتاب قريته «الغنيمية. فحقظ 
نصف القران الكريم على يد الشيخ :على 
حواس» وهو فى السادسة من عمره. وكاقت. 
ميزة كتاب الشيخ على حواس هى رفق هذا 
الشيخ بالأطلفال. وقلة عدد الملتحقين 
بكتابه وعدم اكتظاظه بهم. الأمر الذى 
ارتاح له .توفيق» وجعله يداوم على النهاب 
إلى الكتاب. ولا يضيق به ذرعاً. مثلما فعل 
اعباقرة اخرون سبقود. وصفهم الجاحظ 
مند قرون بأنهم ,اكيس الصبيان»: اولنك 
الذين لا يصبرون على عصا الشيخ. ولا 
بتحملون زحام الأطفال وصخبهم الذى 
الا ينقطع. 

انتقل «توقيق. وهو فى السادسة من 
عمره إلى مدينة المعصورة لبالتحق بامدرسة. 
الابتدائية. وفاجأ والده. على غير عادة 
الأطفال الصغار فى تفضيلهم الهو 
واللعب على الجد والتملم فى ايام 
الطفولة والصبا بان طلب مئه أن يختار 
اله شيا ليكمل معه حفظ القران الكريم 


“تضف فزن من العمل الإسلامنى 
فكق فكك 

دار الشروق 

القاهرة: ش13 


مسهات تخشطر 1١‏ 


بعد آن قارق شيحه .على حواس. وتركه 
قى القرية. فاختاروالده له «الشيخ شمس 
الدي:. واتم على يديه حفظ كتاب الله 
كاملا قبل أن ينتهى من المرحلة الابتدائية. 
فى المتصورة. ثم انتقل إلى القاهرة فى 
مطلع الثلاثينيات والتحق بالمدرسة 
اتوية. وعندما عافاه الله من 
الالتهاب الرنوى وخرج من مستشفى 
حلوان كائت الامتحانات قد اناتهت 
ونصحوه بأنينتظر للعام التالى ليستائف 
دروسه. ولكنه رفض الانتظار: وأصر على 
دخول امتحان الملحق فى نهاية الصيف» 
فد خله ونجح فيه بتفوق. ثم شده الحنين 
المنصورة فعاد إليها: ليحصل متها على 
شهادة البكالوريا سنة 171 بترتيب الثالث 
على المملكة المصرية. 
.تمنت نفسه الالتحاق بكلية الأداب 
بجامعة فؤاد (القاهرة الأن). وخاصة انه 
إلى جائب حفظله للقران الكريم. كان يحب 


قراءة كتب الأدب والشعر والتاريخ. وقرا فى 
اصباه الباكركتب الإمام محمد عيده 
والأففاني. ونؤاوين أمير الشعراء أحمد 
شوقى: وشاعر النيل حافظ إبراهيم. وكتب 
الراقعى والمتغلوطى. وغيرهم. 

ولكنءما كل ما يتمنى المرء يدركه. 
فعمه إبراهيم الشاوى لم يشجعه على ذلك 
بحجة انه سيصيح مدرساً مثله إن هودخل 
كلية الأداب!. وحثه على الالتحاق بكلية. 
الحقوق بحجة كانت فى ذلك الزمن قوية. 
ومقبولة وهى أن كلية الحقوق هى «التى 
يتخرج فبها الوزراء والقادة.. ولكن الكلية. 
كانت انذاك تحتاج إلى رسوم قدرها ثلاثون 
جنيها. وانى للشاوى بثلائين جنيها نهاية 
الثلاثينيات من القرن الماضى؟1. هناك 
انصحه عمه إبراهيم بتقديم طلب 
للالتحاق بالكلية مجانا. ففمل وُقبل طلبة. 
التفوقه فى البكالوريا. ومن ثم عاد إلى 
الشاهرة ليواصل دراسته فى كلية الحقوق 


دعاإلىانتهاج 
٠‏ الدعوة؛ بعيدا عن السياسة 


الحزبيية,تجنبالتوتر 


الدائمهدون مبررمع 
السلطات الحاكمة 


2 


ويتخرج بتفوق فى سنة 1447 وبترتيب 


فى كلية الحقوق بجامعة فؤاد حداثت 
الثقلة الكيرى التى حددت معالم حياته 
حتى نهايتها؛ إذ التحق بجماعة الإخوان 
اللسلمين عن طريق طلاب الإخوان فى 
الكلية نفسها وهوقى السنة الأولى /1945/ 
178. ويسيب هاذا الانتماء لقى كفيره 
كثيراً من العنت واللحن. 

قبل آن يعين مدرسا فى كلية الحقوق 
بجامعة فؤاد. عمل سئتين وكيلا للنيابة. 
1444-1545 تنقل فيهما بين نيابات 
الننصورة. والسشبلاويين. والمشزا 
اتعيينه فى كلية الحقوق عاد للقاهرة. 
اليتهب ستة 1444 هووزميله محمود جمال 
السين فى بعثة دراسية إلى فرنسا وقد 
انصحه الشيخ حسن البنا المرشد العام 
للإخوان المسلمين بالعدول عن السفر إلى 
أمريكا فى بعثة للغرض نفسه: حتى يسهل 
عليه التنقل بين العواصم الأوربية التى 
كان يقيم فيها بعض ققادة الجهاد ضد 
الاستعمارعامة, والاستعمار الفرنسى فى 
بلدان المغرب العريى خاصة, وعلى راسهم 
الأمير شكيب أرسلان. ومصالى الحاج» 
وكذئك الحاج أمين الحسينى الاذى كان 
يخضع للإقامة الجبرية فى باريس بسبب 
اتهامه بالتماون مع دول المحوراثناء 
الحرب العالمية الثانية. 

حصل الشاوى على دكتوراه الدولة من 
جامعة فى باريس سنلة 1444 فى موضوع 
«النظرية العامة للتفتيش فى القانون 
الجنائى الفرتسى والمصرى» وقد نالت هلاه 
الرسالة جائزة التفوق من جامعة باريس 
ونشرتها جامعة فؤاد [الشاهرة) سلة 
١190م‏ »اه مع مقدمة للبروفسور 
هوجينى استاذ القانون الجنائى بجامعة 
.باريس. كتيها تقديرا لتفوق الشاوى فى 
رسالته. وعاد الشاوى من باريس سئة .140 
اليستمر فى عمله آستاذاً بحقوق القاهرة. 
إلى أن فصل واعتقل مع من تم فصلهم 
من الجامعة واعتقالهم سئة 1404 


السد 156 ماي و 1004م 


وبعد 


كاتب هذه السطور بعيد كل البعد عن 
الاعتقاد بأن عالاً ما مهما علا كمبه فى 
العلم والاجتهاد منزه عن الخطا. اوأن اراعه 
صحيحة واراء غيره خطأ على طول الخط. 
فالكل يجنهد ويخطن ويصيب. ولكن المقام 
الحالى قد لا يسمح بالتطرق إلى اراء. 
العلامة الشاوى بمنهجية نقدية. هذا من 
جهة ؛ وليس من اليسيرايضاً. من جهة. 
أخرى. الحديث عن اى جائب من جوائب 
اسيرة الرجل بمعزل عن بقية جوانيها. 


بدأ الشاوى انخراطه فى العمل العام 
بالتحاقه بجماعة الإخوان المسلمين وهى 
اتخعلو خطوتها الثانية +سثة 1404 
بالدخول المباشر فى ممترك الحياة 
السياسية. استناداً على قاعدة واسعة من 
اطلاب الجامعة؛ حتى أطلق عليها فى 
الأربمينيات من الشرن الماضى «حركة 
الأفئدية. لكثرة الذين اجتذبتهم من 
اطلاب الجامعة المصرية الحديثة. ويس 
من جامعة الأزهر العتيقة على ما كان 
متوقعاً من حركة تدعو اتناس إلى العودة 
إلى متابع الإسلام الصافية بامتياره ديناً 
.ودولة. ومصحضاً وسيفآ مسلطاً على رقا 
الاستعمارالأجتبى. 

عمل الشاوى أول ما عمل فى صفوف 
الإخوان المسلمين فى «قسم الاتصال 


اللتابعة قضايا التحرروالجهاد ضد 
الاستعمار. يقول الشاوى فى مذكراته. 
«نصف قرن من العمل الإسلامى 
048 عندما كنا نتكلم عن إحدي 
اقضايا العام الإسلامى فإنها كانت جميعاً 
فى نغظرنا قضية واحدة؛ هي قضية الوحدة. 
والحرية للمسلمين جميعاً... وكانت اانه 
واهمها قضية فلسطين.. 

افى سبيل حرية فلسطين انفق الشاوى 
اقسما من جهده وبنال من أجلها جائباً من 
جهاده. وكائت البداية فى منتصف 
الأربعينيات عندما اسندت إليه قضية 
فلسطين كمهمة أساسية له فى ,قسم 
الاتصال بالعالم الإسلامى..وقبل أن يسافر 
إلى باريس فى البعثة افهمه الشيخ حسن 
البنا أن قضية فلسطين ستبقى هى مهمته 
الأولى؛. وكانت اولى مهماته أن يتصل 
بالحاج أمين الحسينى حيث هوف مقر 
إقامته الجبرية فى باريسء وذلك بدءاً من 
سنة 1417 ونج فى توثيق صلته بالإخوان 
إلى أن نجح فى تهريبه إلى مصر بمعاوثة. 
بعض الشخصيات من جنسيات مختدفة. 
الم يفصح الشاوى عن أسمائهم إلى أن القى 
ريه. ثم واصل الشاوى جهاده فى سببيل 
تحرير البلدان العربية. وخاصة: فلسطين. 
وليبيا. وتونس: والجزائر.والمقرب. وسجلت 
النا مجلة الرسالة لصاحيها أحمد حسن 


السده 


اف سيق 


ايراهيعالبيومى غائم 


الزيات أن مقارعة الاستعمار كانت هم 
الشاوى منذ اول مقالة ينشرها فى الصحف 
والمجلات. كانت المقالة الأولى بمجلة 
الرسالة عن فلسطين: وكائت الثانية عن 
الجزائر بمنوان ثم كانت الثالئة عن قضية. 
اليبيا بعنوان. وطن الأحرارفى سوق العبيد. 

العدد 4150 سبتمير 1919). 


السنين: وتفير الأحوال. ولكن موضوعها 
الأساسى ظظل ثاب وهو المرافعة عن حقوق 
الأمة. فى شرقها وغريها. والدفاع عن حقها 
فى الحرية والاستقلال. ويبدوان هذه 
النقضية الكبرى قد استولت على حياة 
الشاوى. حتى إنه سخرمكتيه للمحاماة.14 
شارع طلعت حرب. القاهرة: للترافع من 
اقضايا الأمسة. وليس مسن قضايا 
اللواطنين وأصحاب المظالم. لم ارد قط 
يحضر مرافعة فى قضية امام اى محكمة. 
ابقال. 


انتقل الشاوى ستة 1444 إلى المغرب 
بناء على طلب من الملك محمد الخامس 
وحكومته لبعمل مستشاراً بالمجلس 
الأعلى للقضاء. وكان حلقة الوصل بين 
اللغرب وزعماء الثورة الجزائرية الذين 
اعتقلتهم فرنسا. وظل وسيما بينهم وبين 
القادة لمقاربة لحين الإفراج عنهم وإعلان 
استقلال الجزائر سنة 1557. وياستقلال 
الجزائر امتقل إليها. وعين مستشاراً 
اللمكتب السياسى لقادة الثورة برئاسة بن 

ومحمد خيضر. وفى الجزائر أيضاً 
وبعد عدة سنوات. طرح فكرة إنشاء اتحاد 
اللكتاب والمضكرين فى ندوة افضايا 
اللستقبل: سنة 1446 ثم تعلورت هاه 
الفكرة بمد ذلك على يد عدد من العلماء 
كان فى مقدمتهم الشيغ يوسف 
القرضاوى. إلى ان تأسس .الاتحاد العاللى 
العلماء المسلمين» سئة 7.04 

.وظل قادة التحرر وزعماء الإصلاج فى 


اتونس والجزائر والمفرء 
ويجلونه. ويعرفون قدره. ويشكرون جهاده 
وانوفة إلى جانب قضايا بلدهم لعقود 


ريالة. [حديث الرئيس أحمد بن بيلا مع 
قنناة الجزيرة|. 


افى السبعيشيات عاد الدكتورالشاوى 
النتدريس فى الجاممة الصرية بكدية 
الحقوق .أستاذا ورنيساً لقسم القانون 
الجتالى..كما عمل فى عديد من الجامعات 
العربية متها جامعة الرياط بالمغرب. 


السعودية مثل مصر. وامتد نشاطها إلى 
البلاد الأفريقية. ولم تكن هذه هى 

أهم أعماله فى هذا اميد 

هى مؤلفاته وكتاياته الغزدر 

شروة فكرية وفتهية وسياسية قل نظيرها 


“بل اهم اعماله 


اصفحات قتعل تشير إلى آن من اهمها ف 


مجال الفقه السياسى: والتشريهى 
المعاصر الأتى: 
ادكتاب .ققه الشورى والاستشار 


الذى نشرته دار الوقاء فى طبعتين سئة. 
447 صفحة) 

1.ترجمة كتاب «الخلافة وتطورها 
التصبح عصبة أمم شرقية.. وهو فى الأصل 
ارسالة الدكتوراه الثانية التى حصل عليها 
الدكتور يد الرزاق الستهورى من جامعة. 
اليون بشرنسا سنة 1475 وقد نشرقه الهيئة 
المصرية العامة للكتاب فى طبعتين سئة 

كتاب «فقه الحكومة الإسلامية بين 
السنة والشيعة وقراءة فى فكر الشورة 
الإيرائية:وفيه تعديقات على كتاب 
الخمينى «الحكومة الإسلامية . وفيه ايضاً 
انتقادات لبعض الأفكاروالاجتهادات التى 
طرحها الخمينى فى كتابه. إلى جائب 
مقارنات رصينة بين الفقنه السياسى 
الشيعى. والفقه السيياسي السسى 

4 كتاب «الموسوعة العصرية فى الشاقه. 


الجنائى الإسلامى: وقد انتهى من المجلد 
الأول فقط فى اريعة أجزاء. نشرتها دار 
الشروق سنة (.5..١‏ 0500 


صفحة). وهوتروة فقهية وفانونية. رهم 
أنه لم يتمكن من إكمانه. وقد وضع 
مخططا كاملا للأجزاء والمجلدات البافية. 
ولا زلت احتفظ ببهذا اللخطط: وقد أراد 
أنيقدم شرحا وتأصيلا 


الكتاب التشريع الجنائى 


51 وهات تخطر 


العبد القادر عودة. وفى هذه الموسوعة قدم 
العلامة الشاوى ثموذجا فى التأليف وبذكاء. 


من العلماء متهم الدكتور محمد سديم 


الفاقيه الشيعى الإيرائى الأصل. وفى هلاه 
الموسوعة خطا الشاوى خطوة واسمة على 
طريق حل معضلات تاغئين الاجتهادات 
الفقهبة وتحويلها الى مدونات فانونيه 
يهل على القضاة الرجبوع إنيها. 
والاستضاءة بها فى احكامهم. وفى تنزيل 
اتلك الأحكام على الوقائع المتغيرة. 

اليس بوسعنا هثا الخوض فى مضمون 
كل كتاب من هذه الكتب الأربعة الضخمة. 
فانعد نشير إلى أن كتاب .فقه الشورى 
والاستشارة. قد اعاد صوغ .النظرية العامة 
اللشورى. وقدم نقلة نوعية هائلة فى الفكر 
السياسى الإسلامى المعاصر. ولضترة. 
علويئة فى اللستقبل. سيظل هلدا الكتاب 


الاجتهادات التى تضمنها. ولعمقها ورسوخ/ 
اجدورها الشرعية. واستيعابها للقضايا 
المركزية التى تواجه العائم الإسلامس 
المفاصر. 

اللاقت فى هنا الكتاب الضخم 
(:#صفحة) هوأن أغلب ما قيه جديد 
وغير مسبوق. ولا تكرار فيه رغم ضخامة 
حجمه: ومن جديده: التقوقة بين 
الشورى والاستشارة,, فالشورى عنيه 
عملية تتعلق بشأن عام من شدون المجتمع 
والدولة وتنتهى بقرار ملزم فى جميع 
الحالات. آما ,الاستشارة: فتهى عملية, 
الراى. وتشقيف الذهن. وتثوير العامة 
والخاصة بأمر من الأمور. ولا تفضى إلى 
قرار ملز وائما توفر عددا من البدائل 
التى يمكن الاختيار من بينها. وتؤهل 
اركون فى اتخاذ القرار. باختلاف 


هذه التضرقة تضتح الباب لأول مرة في 
تاريخ البحث الفقهى والسياسى للتعامل 
مع الشورى من منظور اجتماعى. وتربوى. 
وستورى فى أن واحمد. ويذلك تخرج 
انظرية الشورى من أسر نغرية الاستيداد 
التى أسهم فقهاء السلاطين فى تأسيسها. 
كما تخرج من قمقم الأسئلة البائسة التى 
احبسنها أرمنة طويلة فى الجدل 
الاستبدادى حول الزاميتها للحاكم من 
عدمها 

ومن جديده فى هذا اللكتاب أيضاً 
التمبيز بين «الشورى فى الفقه. و.الشورى 
فى السياسة.. والكشف عن أن«الحرية: هى 

بدأ الأعلى للشورى والاستشارة فى 
مطتلف المجالاث والريط بين «الشورى. 
وشرعية السلطة.. والنظر إلى الشورى 
على أتها «نظرية المستقيل فى محتلة” 


وجهات نظر 51 


النظم السياسية فى العالم, وليس فقعل 
فى البلدان العربية والإسلاصية. ولمن 
نستطرد فى تفاصبل أطروحات الشاوى 
ومطارحاته حول «ضقه الشورى 
والاستشارة. فهى فى اللكتاب لمن أراه 
الرجوع إليها. ولكن ما قصة تاديف هذا 
الكتاب؟ ومن اين جاءت للشاوى شكرقه. 
.وكيف تحلورت حتى نضجت فى :24 
'صفحةة 

موجزالقصة هوان الشاوى أثناء 
بعتته فى فرنسا سنة 114 عشر فى الحى 
اللاتيتى على نسخة من كتاب ,الخلاقة 
الإسلاصية. بالفرتسية: وهورسالة 
الثانية التى نالها الدكتور عبد 
الستهورى من جامعة اليون سنة. 
وشرع الشاوى فى قراءتهاء شم فى 
ترجمتها إلى العربية على مراحل: بعد أن 
بهرته مهارة السنهورى فى بحث فضية 
الخلافة. التى كانت قد الفيت من تركيا 
اسئة 1474 أى اقبل عامين فتعد من تاريخ 
حصول الستهورى على رسالته سنة 1951 
.وأخذ الشاوى يسجل ملاحظاته وأفكاره 
حول قضية الشورى على هوامش 
الترجمة. وماشت ممه الترجمة 
والتعليقات فى حله وترحاله مدة خمس 
واربعين سنة. وبمرور الوقت تراكمت 
الهوامش فينها وتكاثرت الأفكار: وزادثها 
الأيام وضوحا وتضجا. وخشى الشاوى أن 
تطفى هوامشه على كتاب الستهورى, اوان 
تشوش عليه. للك قرر فصلها عن كتاب 
«الخلافة. وتقديمها فى كتاب مستقل عن 
الشورى. 

الب لباب ما قدمه السثهورى فى كتايه. 


«الخلافة. هو أنه ثبت اصل أصول الشكر 
السياسى الإسلامى المتمشل فى .أن 
الخلافة واجب دينى لا يجوز للامة أن 
تقصر فيها» هذا من جائب, ودحض من 
جانب آخر الانتقادات التى وجهت لهذا 
الأصل بضراوة بعد إلغاء الخلافة. وخاصة 
اما جاء فى كتاب الشيخ على عبد الرازق 
«الإسلام واصول الحكم.. وشلصض 


هنالك برقت فى ذهن الشاوى فكرة أن 
+الشورى» هى أول أبواب البحث فى نظام 
الحكم الرشيد. ولكن مع تقدمه فى البحث 
وصل إلى أن «الشورى هى الأصل. والخلافة. 
فرع عليها». وشرح كيف أن الشورى مبدا 
ثابت لا يتغير والخلافة هيكل يسرى عليه 


ثرا يتفق ويختلف مع استلاه الستهورى. 
ومع غيره من الشقهاء والمفكرين: وثراه 
حججه على رأيه. 


كل ذلك ملتزم بادب العالم والمتعلم: مراعياً 
الأمائة العلم وأناة الفقيه: وفى نهاية 
المطاف انبانا ان الشورى ترتكز على مبدا 
الحرية. وأن الحرية هى أعظم ما جاء به 
الإسلام لإقامة الحكم الرشيد؛ وأئه يجب 
أن يعود فقه الحكومة فى عصرنا إلى 
الشورى؛ ءاى إلى سلطان الأمة» وان 


بو قعيببية 
:فقه الشورى والاستشارة» 
أعاد صوغ , النظرية العامة للشورى؛ وقدم نقلة 
نوعية هائلة فى الفكرالسياسى 
الإاسلامىالمعاصر 
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المستققبل في هذا الاتجاد. شاء من شاء. 
وابى من ابى. 

وفى مجال الكتابة الأدبية والإبداعية. 
الف الشاوى مجموعة أخرى لها طابع 
خاص. لعل من اهمها على الإطلاق ثلاثة. 
اعمال هى: 

١‏ مدكراته :نضف قرن من العمل 
الإسلامى 1448 .1440 وقد نشرتها دار 
الشروق: فى /400 صفحة سئة 149 

* زؤاية >شتدى فى السجن الحرر 


وله عمل لم يكتمل للاسف كان يزمع 
تسميته ,عثرات وعصايات.. وكل هذه 
الأعمال لا تروى خيالات أدبية مجردة ول 
تسجل تأملات ذهنية نظرية. وإنما مادتها 
الأساسية هى وقائع حياتية. تصورالمرحلة. 
انتى عاتها. وتكشف عن جوائب من 
الأحدات التى عاصرها. وشارك هو فى 
اصنعها. وخاصة فى ميادين الجهاد. 
وحركات التحرر من الاستعمار الأجنبي 
فى شمال #فريققيا. 

الم بهتم الشاوى: 
ولا نكاد تجد فى +مذكرات نصف قرن من 
العمل الإسلامى. شيناً عن وشائع حياته. 
الشخصية: فقط تجد وقائع مسيرته فى 
محيطه الاجتماعى والسياسى اللذى 
انخرط فيه. وحمل همومه. وانشفل 
بقضاياه. صحيح أن مادة هذه الوقائع 
جامدة. ولكنه استطاع أن يصوغها فى 
اقوالب آدبية بديمة. تؤهلها اللتصنيف 
اضمن الأعمال الأدبية بامتياز وقد تجد 
فى يوم من الأيام من يحولها إلى فيلم او 
مسلسل درامى. تراجيدى او كوميدى» أو 
ميلودراما ايضاً 

فى مذكراته لصف رن من العمل 
الإسلامية4؟! 1940 نجد القصة 
الكاملة لجهاده الطويل من أجل الحرية. 
البلده مصر. ولكل بلدان العالم الإسلامي. 
وخاصة بلدان شمال المغرب العربى كما 
ذكرنا. وهذه المذكرات ليست كفيرها من 
المذكرات التى يكتبها بعض السياسبين 
والزعماء والعلماء؛إذ تجدهم فى الأغلب 
لأعم يسهبون فى قصص وحكايات 
طويلة بلا طالل. وذاتية/شخصية تطرح 
فى نفس الشارئ هوا جس وما هو أكثر من 
الهواجس حول الهدف من كتابة المذكرات 
أهولإتبات:الأنا الذاتية::أم لاستخلاص 
عبرة الحياق ودروس الزمن من منظور 
الجماعة الأكير. والأمة التى ينتمى إليها 
اصحاب الذكرات. 

مذكرات الشاوى هى عبارة عن عمل 
إيداعى بكل ما تحمل الكلمة من معنى: 


الصفد 114 مايو 1000م 


رهم انها تسجل مسيرته الحياتية فى 
ميادين الجهاد الفعلى: والكضاح الدائم. 
المصاعب الحياة : وصروف الدهر. وإذا كان 
جلال أمين يقول إن تجربة حياة كل منا 
يمكن أن تشكل قصة رائمة تستحق ان 
آتروى. وأنها تحتاج فقط إلى يد نحات 
ماهر يشذبها ويحده معالها كانه يحدد 
معالم تمثال جميل. فإن الشاوى فى 
مذكراته قد كشف لنا عن موهبة أخرى لا 
يعلمها كثير من الئاس وهى أنه ميدع 
وأديب. وروائى من الحطراز الأول. ورهم أن 
مادة هذه الملذكرات هى مثل الجرائيت 
الصلد :إلا أثه استطاع أن يشكلها فى 
'صورة بارعة وصادقة. 

اللضاوى كتب وكتابات أخرى كثيرة فى 
مجال تخصصه الدقيق ,القانون 
الجنائى:. وفى مجال الاقتصاد واليتوك 
الإسلامية. وفى السياسة الدولية. وفى 
تحديل مبكبافيلية السياسة الأمريكية. 
تجاه العائم العريى تحديدً له كتاء 
.الدبلوماسية والميكيافيلية فى العلاقات 
العربية الأمريكية- الذى صدرفى 
الأولى باسم مستعارهو:الدكتور 
محمد صادق». من منشورات دار العصر 
الحديت فى بيروت ستة 1407. والثانية 


اقلنا إنه ليس من اليسير الحديت عن 
أى جاتب من جوانب سيرة العلامة الشاوى 
بمعزل عن بقية جوانيها. وينطيق هذا اكثر 
ما ينطبق على الجاذب الخاص بعلافته 
بالحركات الإسلامية عامة. ويجماعة 
الإخوان السلمين خاصة. فاتخراظه مع 
حركات التحرر الوطنى. واشتفاله بالعدم 
والتأليف والتعليم. وعمله فى صفوف 
الحركة الإسلامية. كانت كلها جهودا 
مترابطة. يؤدى احدها إلى الأخر ولا ينفك 

التحق الشاوى بجماعة الإخوان .كما 
أشرنا سايقاً. فى بداية دراسته الجامعية. 
بكية الحقوق جامعة فؤاد( القاهرة) سنة 


8/1459 وانضم إلى “قسم الاتصال 
بالعالم الإسلامى بالجماعة يام حسن 
البنا وتولى ملف فلسلين: ثم ملف شمال 
المغرب العريى. وأصيح عضواً بالهيئة 
التأسيسية لجماعة الإخوان. ولا نمرف فى 
أى سنة بدات عضويته بها.وظللت عضويته. 
اقائمة رسمياً إلى أن حلت الجماعة سنة. 


هينئة. أعلى سلطة فى 


المند 174 مايو 1504م 


واعتبرت 


الجماعة. وخاضة فى مسألة اختيار من 
يشغل منصب المرشد العام. 

ويصفته ,عضوا؛ باخر تشكيل للهيقة. 
التأسيسية قبل قرار مجلس قيادة الثورة 
بحل الجماعة سنة 1904: تدخل الدكتور 
الشاوى منضماً إلى الأستاا صر 
التلمسانى. والأستلا محمد حامد ابو 
النصر مرشدى الإخوان السابظين: فى 
الدعوى رقم +17 لسنة ؟؟ قضاء إدارق: 
اللمطالية بإلفاء قرار مجلس ققيادة الثورة 
بحل الإخوان. وكانت وجهة نظر الدكتور 
الشاوى التى برربها اتضمامه هى أن 
اعضوينه بالجماعة ويهبنتها التاسيسية. 
تجعل له «صفة: تسوغ اله المطالبة فاتوناً 
بإعادة جماعته. والفاء قرار الحل لأنه. 
تسبب فى الإضراربه شخصياً. ومن كم 
ايكون تدخله فى النتضية .من دى صفة 
وصاحب مصلحة. بنظر القانون. ولكن 
الشاوى. رحمه الله .كان يعلم تمام العلم 
أن المسآلة ليست «قاتوتية: بقدرما هى 
سياسية فى المقام الأول . 

كان للشاوى. رحمه الله . فكرتان دعا 
إليهما متذ وقت ميكر جداً: ولعل الأخنذ 
بهما كان من شأنه تحقيق كثير من 
اللصائح ودرء كثير من المقاسد: 

إنشاء +هيئة إسلامية عالمية 

الحقوق الإنسان». وقد قدم فكرته هذه إلى 
الإخوان المسلمين فى نهاية السبعينيات. 
.وكات الجماعة آنناك تعيد ترميم تفسها 
وتتطلع إلى تكوين تنظيم دولى أن 
يؤسسوا كيانا دولياً باسم «الهيشة 
الإسلامية الدولية لحقوق الإنسان» عوضاً 
عن فكرتهم التى كانوا يعدون لها فى الك 
الوقت وهى إنشاء «التنظيم الدولى 
اللإخوان اللسدمين:. وقال الى . بعد ان 
تعرفت عليه.إذا انأ الإخوان هينة عالمية 
الحفوق الإنسان. سيحشقون مكاسب كبيرة 
جدا للدعوة الإسلامية. وسيجنبونها كثيرا 
امن الهجمات: وخلاصة حججه التى 
استتد إليها فى رأيه هذا هى كالاتى: 

أنه يتوقع. ولاحظ أنه يتحدث فى 
مطلع الثمانينيات من القرن الماضى .أن 


اتتصامد نابا حقوق الإنسان صائياً 
وإقليميا ومحدياً. ون من مؤشرات ذلك 
اهتمام إدارة الديمقراطيين برئاسة 
الرئيس جيمى كارتر بهذه القضية. وان 
إنشاء هيئة إسلامية عامية لحقوق الإنسان 
استبرزالعمق الإنسائى للإسلام وعظمته 
وسبقه فى تقريره هذه الحقوق. 
وحمايتها. كما ستقدم للعائم خطابا 
ينسجم مع اللفة التى يفهمها العائم, 
ولكن من منظورنا الإسلامى. واتها 
استوجد مجالا للتعاون مع القوى العالمية. 
من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان فيكون 


عانى منه الإسلاميون اكثر من شيرهم 
انتهاك السلطات الاستبدادية 
الحاوقهم منذ عقود طويلة. وأنه إذا أنتا 
الإخوان هذه الهيئة. فإنها ستكون شير 
اسفير لهم ولدعوتهم عبر العائم فى 
الحاضر وفى المستقيل. انطلاقاً من قول 
الله تعالى: نوما أرسلتاك إلا رحمة 
النعالشين. 
آما إنشاء اتنظيم دولى للإخوان: 
أفسيكون «نهمة جاهزة. لأن من شأنه. 
حسب رآى العلامة الشاوى قبل أن يتتأً 
هنا التنظيم فى مطلع الثمانينيات.ان 
يوفر «دريعة. ستستخدمها السلطات فى 
البلدان العربية والإسلامية. وشيرها من 
البلدان كى تضع الإخوان تحت طائلة. 
القانون. وتتهمهم بالخروج على الشرعية. 
والقيام بأعمال يحظرها القانون؛ لأنهم 
الن يتمكنوا من تسجيل تنظيمهم الدولى 
هذا لدى أى جهة فى أى دولة مهما كانت 
مساحة الحرية واسعة فيها سواء فى أوريا 
أوفى أمريكا بعكس ما لوسموا لتسجيل 
هيئة عامية الحقوق الإنسان' إذ يمكنهم 
اتسجيلها نسهولة. وتكون فانونية. ولو 
شاءوا لسجلوها كمنظمة استشارية تابعة 
اللامم المتحدة. 
وما توجس العلامة الشاوى خيفة منه. 
حدث: وحدث بضراوة فى بعض الحالات. 
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ميزفىككلابه 
بين١الشورى‏ فى الفقه ,. 


الشورى فى السياسسة,. 


جاعصلامتهاس سا 
ل,شرعية السلطة, 


فكرة تمييز الدهوة الإسلامية من 
العمل السياسي 

اغلاصة فكرته متهاعى:ان «تمييز 
الدعوة الإسلامية من التشاطات الحزبية 
اهوهداف استراتيجى لا يجوزان نتخلى 
عنه. أوان تفرد فيه.. وقال فى مدكراته 
إن جوهر حركتنا هو الدعوة الإسلامية. 
وإذا خيرتا بين الدعوة وبين الحزبية. فلا 
شك اننا تختار العمل فى نطاق الدعوة 
الإسلامية. ولو اقتضى الأمراجتنابٍ 
النشاطات التى تقصرها انقوانين 
الوضمية على الأحزاب السياسية. 

هنذا الراى بات ييردده كشيرون دون أن 
يعرفوا أن الشاوى هوصاحبه الأول. وقد 
اخدت به خركات إسالامية فى بلدان داق 
وأحرزت نجاحات ملحوظة على طريق 
الإصلاح. والخروج من حائة التوتر الدائم 
دون مبور مع السلطات الحاكمة. وفى 
مقدمتها: تركيا.والمغرب. والأردن. وإلى حد 
ما اليمن: والكويت. إلا إخوان مصر. وكان 
العلامة الشاوى فى طرحه هذه الشكرة 
بعيد النظرغاية اليعد. عندمنا لبه فى 
بداية التسعيتيات من الشرن الماضى إلى 
القيود التى قد تشرضيها السلظة على 
إتشاء الأحرّاب وعلى النشاط الحزبى مثل 


أضيفت فقرة إلى 


مباشرة أى نشاط سياسى أواقهام احزاب 
اسياسية على أى مرجعية أو أساس دينى .. 
أوبناء على التغرقة بسبب الجنس أو 
الأصل. 

كانت هذه الرؤية بعيدة النظر للعلامة. 
الشاوى واحدة من رؤى أخرى عديدة 
ويعيدة النظر ايضاً. قالها باكرا فى الوقت 
المناسب ولكنها لم تجد طريقها للتطبيق. 

بيت إشارة إلى رصيده فى ميدان 
العمل الخيرى. والإيجاز هنا أولى من 
الإسهاب. إكراماً لرغبته فى أن يسثر 
اصدقاته. وغاية القول هو أن اقل صدقاته 
معروف وأكثرها خفى لا يعلمه احد من 
الئاس. 

رحل الشاوى عن دنيانا بعد رحلة. 
طويلة من الجهاد المتواصل. والاجتهاد 
المضنى. والتجديد الخلاق. وترك ثروة من 
اللؤلغات انقب 
«مجموعة الأعمال العاملة للدكتور 
الشاوى. ؛ لتكون فى متشاول الأجيال 
الجديدة. على غرار الأعمال الكاملة لرواة 
الإصلاح والتجديد من أمثال الإمام 
محمد عبدد. والأقفائي. وعلى مبارك. 


والطهطاوى وغيرهم. 8 
58 وهات تططر 


الكل ماء دواء يستطب به 
إلا الحماقة أعيت من يداويها. 

إذا كانت الحماقة عصية على العلا 
كما قال الشاعر. مما دقع احد المؤلضين 
المرموقين أن يتتبع ,خمبار الى 
والمجانين» فما بال إبراهيم الكتدرى 
يستظل بوحيها فى هذه المجموعة؟ هذا 
هو التساؤل الذى يبديه قارثه للوهلة 
الأولى. كما يجمل الإجابة عنه من 
الصموبة بمكان. وستحاول الدخول إلى 
عالله بحثا عن بصيص من الضوم 
يساعدنا على قضاياه التى يعالجها فى 
هذه المجموعة. 

ايقودنا إبراهيم الكشدرى فى رحلة. 
متعددة الجوائب. ويخلع على كل جائب 
منها سمة الحماقة. الأمرالذى شهدا 
لمصداقية العنوان. والغضاءات انتى 
رتادها المبدع فى هده المجموعة تشكل 
ثنانية:الداخل/الخارج:والداخل يتشعب 
إلى دائرتين هماء الحبيبة وذات الشاصر. 
وماتان الدائرتان هما اللسيطرتان على 
قضاء النص.آما الخارج فهو الذى يجى» 
عرضا وفى حدود. ويتشعب هو الآخر إلى 
دائرتين. الأولى: الوطن والأمة معا فى 
دائرة واحدة. والثانية هى: العصر الذى 
يعيش فيه المبدع. والمالاحظ ان هذه 
الثنانية فى دوائرها الأربع خاضعة 
السيطرة الحماقة. 

ونا كانت قصة الحب هى كبرى 
الحماقات فقد كانت حاضرة منذ 
البداية حتى الشهاية. وفى ظلاتها 
النسرب جمَيع الحماقات فى الدواذر 
الأربع. هكذا “ثلاث سامات منت 
الرحيل»تبدا معاناة الزمان فى محاولة 
الاستعادته. كما يشتهى المبدع. :أو ريما 
كما يشبفى:. وهو استدراك من أجل 
الأفضل كما تضرره الحقيقة. فيبدا 
الزمن ‏ كما يقول إبراهيم ‏ ب فصل 
مجنون/ من فصول قدرى المصاب 
بالحمق إلى حد الجنون.. فأول الرحلة. 
أن مصوب إلى الداخل. وهذا أول هجاء 
فى العمل الأدبى: ويتوجه إلى ذات 
المبدع. 

وإبرافيم الكندرى فى استعادته 
ارسي لفسا ملم تسس الحطات 
السعادة. حيث تستحم محبوبته بصوقه 
المبحوح على الهاتف. ينساب بشعر لنؤار 


قبانى أبرزشعراء الغزل فى عا منا العربى. 
ناشدا أن يكون قريها. فيدوبان. كما يقول 
..مقطعتى سكر» وهو تعبير من مضردات 
تار ولأهمية تزار فى رؤية إبراهيم 
اللحبيبة. يعود قبيل النهاية إلى قصائد 
انزارالتى لم يشهمها أحد فى حب 
بلقيس: فى مضاهاة بين حبينء كما 
يستعين على حبه بصوت «فبروز: هذا 
الصوت الذى لا نظير له فى روحاتيته 
وشفافيته فى واقعنا العريى: أما أن يزج 
إهيم الكندرى بالشاغر +مظفر الثواب» 
فى هذا السياق فهو خارج عن المسار 
التهنى. فالمشهور عنه حملته على الأمة 
العربية وتقاعسها عن إنقاذ القدس كرمز 
النقضية الفلسطينية: وكان سياقه 
الطبيعى أن يؤخره إبراهيم الكندرى إلى 
حملته على الأمة. مع الوطن. حين قال؛ 
«ساضحك من حبى للوطن / ثلامة 
العربية / للوحدة / للنصر المزعوم بعته 
ووحل الهزيمة. وهنا موقع مظفر 
النواب كما تقتضيه سلامة العمل 
الدرامى. 
مع ملاحظة أن إبراهيم الكندرى فى 
هجائه للوطن والأمة . ونعتبرهما دائرة 
واحدة. لا يجمعه فى مكان واحد. بل 
يوزعه على مسافات الرحلة الممتدة فى 
الزمان والمكان. وهما إحدى الثنانيات- 
افيقول فى أوائل النصف الأخير من 
العمل مخاطيا المحبوية: ,ثم أعود 
الأبكيك / كما الثساء / لأنئى رجل أب 


رزين. محترم. مؤدب. ذو شخصية قوية. 
وكبرياء/ لأذنى رجل عربى بيساطة / بكل 
ما تحمله الكلمة / من حماقة» ثم بعد 
ذلك بمسافة طويلة. قبيل النهاية بقليل 
يعود إلى فقد قدرته .على التواطق مع 
الجميع / فى حب الأرض / الوطن / 
العلم / النشيد الوطتى» 

ومثل هذا التوزيع على مسافات 
متباعدة ومتمددة يجىء هجاؤه للعصر: 
ففى البدء يجمل «الحماقة/ هى الوقوف 
بإباء فى عصر الأغبياء/ مقارعة البلاهة. 
بالحجة/ أوالحجة بالبلاهة. ثم بعد 
مسافة طويلة فى النص يتحدث عن 
عجزه وعدم جراته على الرحيل مع عبق 
المحبوبة «خوفا من المغامرة/ اوتملقاا 
العادات مجتمع ردى»» وفى النصف 
الأخير من النص يسرق من لمسة يد 
الحبيبة: لحظات بطعم النبيذ / فى من 
ردى»/ تعيننى على جوره». ونرى من هذا 
التوزيع: كل هذه الهجاءات على دواشر 
الوطن: الأمة: والعصر تأتى متناثرة فى 
اظلال الحماقة الكبرى والأساسية وهى 
علاقة الذات بالمحبوية: وهى التى تعلو 
وتنخضض. وتتأرجبح فى الزمان والمكان 
بين المديح والهجاء ويدرك القاريئ 
لمتمرس أن حماقات الدوائر الصفرى 
تنبع أساسا من سلبيات الدائرة الأم ومن 
هنا جاءت كلها مصبوقة بالهجاء. 

ولأن علاقة الحب هى المتجترة. 
اظلت الذات تلاحقها فى دورانها بين 


الزمان والمكان. وهى بين الحين والحين 
تومي إلى ومضات مبعشرة فى المدارات 
المتنائية. وكلما تقدمنا فى الرحلة 
آتلافينا مع طعم الرمان فى الشفتين 
والأنف. ولون الفستان: وصدرها المفرى: 
ومراقبة عينيها. وهى إضاءات جعلت 
السكون صاخبا. واخذ فى رقصة 
التائجو؛ وتقودنا هذه الومضات إلى 
الانفجار الكبير فى الألق النفسى ,حين 
اللمس, الذى يعمل عمل السحر. 
فيتكررء!الدمس. ثمانى مرات. مصحوبا 
فى كل مرة بدفنة ثورانية متلائئة. 
والجميل فى التعبير أن يعتمد : اللمس, 
فى كل مرة على الشمل المضارع النذى 
يسيطرمن ثلاثية الزمن على الحاضر, 
دون أن يغلق الياب على 
اللمسات الثمانية يت 

ايتجاوز الخمسين: وقد يجىء على 
التوالى دون فاصل «أواصل الحديث/ 
أسال. انام أصحو. أقيدك/ اقغزء 
أضحك/ اركض: أقع: أبكى: تحمليتتى/ 
وتقبلين الجرح / فيطيب كما طفل .... 


وراء الأحداث المتسارعة دون أن يتمكن 


على التلاحق. من تكرار نفس الفعل, تم 
التروة فى تكرار الحرف فى سبعة أفمال 
متتالية فى قوله: .حين اللمس / ارق 
ذراعى كما تورس / أدور ... أدور ... أدور / 

اصل الدوران واهمهم / اتأقئ » ابابئ : 
أتمتم. أغمفم / ادندن. ثم اكمكع / فمل 
هتيان: فالدوران المتكرر احدث حالة من 
الدوخة نجم عنها سبعة افمال متلاحقة, 
كل منها رباعى الأصل مكون من حرفين 
متكررين: لا يفصح فى دلالاته اللفوية. 
على شير الاضراب الناجم من ذروة. 
النشوة بفعل من «اللمس» فالإبداع أن 
ايسميه المبدع «فمل هنيان» 

وعليه فليس عجيبا أن تكون النهاية 
الطبيعية لهذه الرحلة الاستثئالية 
مسلما بها على هذا التحود 

«حين اللمس / اختزل جنونى/ 
لأغزل غطاء لوسادتى/ حين اللمس/ 
اختزل حمقى / لأفزنك كأس نبيذ 
عه 

غلنهنئ إبراهيم الكندرى على هذا 
الضرب من الجنون ولخبارك حماقته 
التى يغبطه عليها العقلاء الأسوياء. 8 


لا السلام.. هذه الكلمة. هذه الشكرة. 
هذا الهدف.- هو الموضوع الى يلخ 
مسيرة حباتى 

أولا. من المؤكد أن تسوية عاالة ساملة. 
بين العرب والإسرائيليين سوف تساعد 
على القضاء على أحد مصادر الكراعية 
والتطرف والبؤس فى العالم نسوية سوف 
تسمع لسّكان هذه الأماكن اللقدسة. 
بالعيش جنب إلى جنب فى جو من المودة 
والأمن. هذه هس القضية الى كرس لها 
زوجى انور السادات حياته. وفى السادس 
من أكتوبر 1960 الغتاله متمصيون 
إسلاميون اعتقدوا أن السلام الدى صاقه. 
مع إسرائيل سوف يتلاشى بوفاته. لمم 
يجائبهم الصواب. بذ استمرت اثفاقية 
التى وققمتها مسر مع بسرائيل 
كنثيجة مباشرة لاتفاقية كامب ديفيد عام 
+140 قرابة ثلاشين ماماء تتذكرة بان 
الصدوع التى تبدو فى الظاهر مستعصية 
على الراب يمكن إقامة الجسور عديها. 
وبان اساسا تلحل العادل يمكن تشييده. 
القد سل زوجى فى أحد حوازاته الأخيرة. 
عن ثلاث امتيات يود لو نتحقق خلال 
حياته. فأجاب:.الأولى. السلام فى الشرق 
الأوسط. الشانية. السلام فى الشرق 
الأوسط. الثالثة. السلام فى الشرق 
| الأوسط.. لد اتتهى هددا الحلم بالنسية. 
اله. واصبح الآن حلمى أن 

آخذت أحاضر ودر واجمع 
التبرمات لتمزيز هنا الحدم مند عام 
مده ويحكم انتقالى الدائم بين 
موطتى القاهرة وضواحئ واشطن 
العاصمة ولأنى استاذة وناشطة دامية 
اللسلام وسيدة أولى سابقة ومواطنة ل 
اتشفل اى موقع عام ريطتتى صلة 
مباشرة بالدائرة الوجمة للتقدم 
والتخلف فى الشرق الأوسط. والاحظت 
كيف صارت افكار زوجى التى نيذه 
العائم العريى من جاتب واحد فى يوم 
من الأيام مقبولة على نطاق واسع.والأن 
مع مرورالذكرى الثلاثين لرحلته 
التاريضية إلى القدس.؛ والحاجة اللحة 
إلى مثال جديد واضح تمام الوضوح 
أمامناء أن الأوان لإعادة تقييم اعماته. 

وبالإضافة إلى نهاية الصراع بين 
مصر والإسرائيليينء يشير كتاب املى فى 
السلام إلى السلام المتتاصل فى الإسلام. 
الست أول من يذذكرآن كلمة السلام, فى 
اللغة العربية نشترك مع كلمة «الإسلام. 
افى نفس الجدور الإتيمولوجية ونضس 
الماهية. يدرك معظم المسلمين هله 
العلاقة. ويناضلون. من قبيل الجا 
العيشها. بيثما لا تبدو واضحة بالدرجة 
ذانها مند ترجمة الكلمتين. بل إن عاكم 


أملي في السلام 
اجيهان السادات 

ترجمة: هالة صلاح الدين حسين 
اهرق ١:5‏ 


مثل هنا التطرف من مصدرة امباشر ومع 
ذلك يمكننى ان اقطع بآن التطرف ليس 
من الإسلام فى شىء. لأنى قابدته وجا 
الوجه. عشت طيلة حياتى مسلمة. وجدت 
فى بيماتها مصدرا للعون والمزاء 
الحقيقى. لذا قد يسهل على تمييز هذا 
الفرق. وبنفس الطريقة يتضح لى بفضل 
محاضراتى وعملى فى التدريس ولقامتى 
فى الولايات المتحدة أن هناك ندرة فى 
المعلومات الحقيقية حول الإسلام رغم 
اتكريس عد كبير من التغطبات الإعلامية. 
ما يعرف بالجرائم الإسلامية. فحينما 
اتواجهنى صور الرجال الفاضبين وهم 
يُدوهون بالقران ويحرقون الأملام 
الأمريكية والنساء اللتشحات من قمة 
رعوسهين حتى الخمصس اقدامهن بالبراقع 
وتنك الدمدمة الجاهلة حول «الفاشية. 
الإسلامية:تصبع العبارة التى لرددها 
كثيرا من أن الإسلام دين السلام: بدون 
فاعلية. علاوة على ذلك ثمة اعتقاد عام 
بأتنا تنخرط بالإضافة إلى ما يحل 
بالعالم من صراعات فعلية. فى شىء أشبه. 
بالحرب اموازية, آلا وهى مراع الحضارات 
المزصوم الذى يناقس فيه الإسلام الغرب 
فى معركة هدفها فرض السيطرة على 
العالم. كلام قد يكون مرضي لكثه ليس 
دقيقا على الإطلاق. 

وعلى انرقم من أثى لست صامة. 
ديئية. اتمنى ان أصحح وأعدل ما أظنه 
آكثر الاعتقادات الخاطنة إصرارا وانتشارً 
حول الإسلام آلا وهى أن الإسلام حركة. 
نقوم على فكرة قلب نظام الحكم واخضاع. 
المراة وتحويل الكضار إلى الإسلام. وان 
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الإسلام ملازم للعنف:ديين متعصبين 
سوف يجيزون أى عمل وحشى تحت اسم 
الجهاد. وآن اللسلمين يبفضون «الحرية. 
ويعجزون عن ممارسة الديمراطية 

اطباههم أو اغتقاناتهم: استدعى 
هنا خبرتى كمؤمنة لتقديم أمثلة على 
العديد من النقاط. فالإسلام شأنه شان 
كل الأديان لا يمكن استيعايه من خلال 
مجموهة من المعتقدات فحسب إنما من 
خلال قدرته على تغيير حياة الأقراه 
التابعين له وإلهامهم. 

الطريقة الثالتة والأخيرة الى 
تعشف بها السلام في حياتى كانت 
شخصية تماما.. كانت بحثًا من السلام 
الداخلى إن جازالقول. أطلقت احداث ١١‏ 
سبتمبرالعنان لوابل من الذكريات لأسباب 
أوضحها فى الفصل القادم, وقد نتج عن 
هذه الأحداث أن وجدت تقس متخرطة. 
فى محاولة لشقييم حياتي. لا شك فى 
وجود أراء خارجية كثيرة يمكشنى 
استحضارها الآن أطرى البعض على 
مبادلى النسوية فيما شجبها الحرون اتنى 
البعض على كرائدة فى مجالات حقوق 
امراة بالعائم العربى واستتكر البعض 
مواقفى باعتبارها هادمة للعاللات. وجهت 
إلى انهامات بانى مجرد ناطقة بلسان 
زوج وانى ايض ذات تأشير زائد عن اللازم. 
عليه. كنت فى السراء والضراء شخصية 
تتعارض حولها الأحكام يسبب افكارى 
ونشاطاتى للصلحة المراة والأسرة: فى المقام 
الأول. إلا أن كل مثلى «التقدمية, تعرضت 
للاختبار فى أعقاب وفاة زوجى. كثيرا ما 
شجعت السيداث الصريات على خلق وعى 


بالحياة استفلة. وعليه لم افو علي 
التراجع والقبوع فى ظل انور. كان على 
الوقوف على قدمى. ورهم أنى كنت 
استطيع البقاء فى مصر لقضاء بقية 
احباتي فى حضن مائالتى. خالجني 
إحساس باثى لا بد ان أخلق هوية لنفسى. 
انتقدت إلى الولايات اللتحدة واثمصت 
ارسالة الدكتوراه وشرعت فى التدريسي 
واثقاء المحاضرات. سائدنى الإرث الأبي 
اللنسويية المصرية. ار لجاث إلبه كثيرا 
التماسا للإلهام. وهائلش وليمانى الذى 
حض المراة دومًا على التعليم والساواة. 


اخبرائى المهنية المتنوعة . بوصفى زوجلة. 
سياسية وسيدة اولى وتصيرة اللسلام 
وحقوق مر واكاديمية. علاوة على خبرقى 
كزوجة وام فى مجتمع ينميز بكل من 
التقليدية والإخلاص: خامرتى إحساس 
يأنى مؤهلة تمامً لدحض عدة آساطير 
اقسيمة. عدت للظهور من جديد .عن المراة 
الشرقية. تحنلا فرزح جميعاً تحت الجهل 
والقهر. لا ترزج جميمًا تحث الختوع 
والإرهاب. ويبنما تعترض النساء فى 
العالم الإسلامى العديد من العوائق. 
افليس الإسلام واحدً منها. وفى حين ل 
يمكتنى ادعاء اللسنولية عن جميع 
السلدمات. يسعنى القول إن الإسلام 9 

بل يأمرنا باللطالبة 


إن موضوع السلام الذى يدور حول 
هذا الكتاب ينطوى على ثلاثة جوائب. 
وكذانك يتبدى لي أن إخلال السلام 
يتكشف موالاخر فى ثلاثة جوائب. يقع 
الجائب الأول داخل مكاتب الحكومات 
والمتظمات الدولية الخيرة وافرادما 
يتفاوضون على الانفاقيات ويشاقشون 
الحدول الوسطى ويصوفون البيانات 
المكتوية بكل دقة. 

يجرى الجانب الثاثى على مستوى 
العلاقات بين الأفرده وسدوكياتنا 
وتصرفاتنا تجاه اعداانا الافتراضيين. 
وفى مثل هنا السباق ينبفي علينا جميما 
اعويا وإسوائيليين. مسلصين وغربيين 
أن تتحلى بالحكمة واخهارة والابتكار. 

.والمساحة الثالثة التى يجب ان نحل 
افيها اسلاج تانع فى داخالناء فى نوايانا 
فالإسلام لا يولى أهمية لصنائمنا 
فحسبه لكن ايضا لما تخفيه قلوينا 
ونحن نضطلع بها. وأذكر هشا الحد/ 
التبوى الشهير «إنما الأعمال بالنيات 
وبثما نكل اموي ما ثوى». لو عزز الناس 
العاديون النية على السلام. السلام مع 
أتفسناء مع كوكب نحيا عليه وأناس 
نشاركهم هذا الكوكب. فسوف تحقق 
السلام بإذن الله 8 


6 وهات تسر 


النفسى فى اكتشاف : 


انفسية. 


أصبح التاريخ. من سنوات. يشد 
اهتمام الجمهور الواسع. ويعود هذا فى 
اجزه كبير مته. إلى فجاج «التاريخ 


وجعهات نخلر 


3 


ددمت 
مسسحت ححا ارون جا ين ونه 


اتهتم وهات تخظر. بتعريف قرالها بجديد المكتبة المربية والعافية, ونش كر الناضرين وانتي 
والمؤلضين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية ما يرونه من إصدارات. 6ن 


بمناسبة الذكرى السبعين لوفاة ابى 
الطب النفسى الحديثسيجمد فرويد. 
صدرت طبعة خاصة من كنابه الشهير 
والمؤسس «الأنا والهو». وكان كل اعتمام. 


يهثم باليحت عن العمليات العقلية 
اللاشعورية التى تحرك سلوك الإنسان 
.وتدفعه إلى القيام يصورالنشاط المختلفة” 


ويرجع الفضل إلى سيجمتد فرويد 
1404-01 مؤسس مدرسة التحديل 
ك الحقيقة الهامة. 
وهى أن جزءا كبيرا من حياتتا العقلية ل 
شعورى. وأن لهذا الجزء اللاشعورى من 
حياتنا العقلية تأثيرا كبيرا على سلوكنا 
ومشاعرنا سواء فى حياتنا السوية أوقيما 
انتمرض له من اضطرابات وامراض 


التاريخ المفثت: من الحوليات إلى 
التاريخ الجديد 
افرانسوا دوس 
اترجمة:د. محمد الظاهر التصورق 
بيروت: النظمة العربية للترجمة. 7٠:5‏ 
صفحة 


الجديد»الذى اتطلق منذ 1418 بدقع من 
مارك بلوغ ولوسبان فافر ومجلتهما 
الحوليات. 

يرو المؤلف. بالامتماد على وثائق 
وشهادات عديدة غير معروفة فى كثير من 
الأحيان. تاريخ هذا الشاريخ: وهو يقدم 
أقراءة نقدية وجدالية لعديد من المفاهيم 
التى تبنتها مدرسة الحوليات؛ نهاية. 
التاريخ: موت الإنسان. تأذير البنى, الى 
عن المواضيع السياسية:٠٠‏ الع. 

يتميز هذا الكتاب بحيوية أسلويه. 
ومن المنتظر أن يشير ردوه فمل الكنيرين. 
إنه كتاب منخرط فى معركة متحمسة من 
أجل التاريخ. حول تسلؤل كبير: الا نشاهد» 
اليوم. تفتيثًا للتاريخ. بعد كل جهد 
الحوليات فى التجديد؟' 


أمين الخولى [1971-1014) علامة 
بارؤة فى ثقافتناالمصرية والعربية. تتلمة. 
على يديه أجيال ممن أصيحوا علامات 
وحلقات فى وصل در العلم. وهو احد كبار 
المفكرين الدين توغلوا بجراة فى قضايا 
اتجديد اللغة المربية ونحوها وبلاغتها. 
موقنا ان تجديد اللفة لا يتنفصل صن 
تجديد الفكرالإسلامى فهما دائماً قطبان 
متعامدان. فاللفة وسيلة إثبات وجودنا 
والدين وسيلة تقويم هذا الوجود. 

القد كان الدرس اللفوى هم الخولي 
الأساسى والحلية الأولى النضاله من أجل 
الاجتهاد والتجديد وتأثيم التقليد. 
مستندا على أصل عريق هو إجماع النحاة 
القدامى على ام التقليد: وفى هذا السياق 
الذى يحتفى بالتجديد سنجد عادنا 
الجديل يقوم بنفى سائر التفسيرات 
الغيبية اللاهوتية اللامقلانية الثى تزمم 
أن العربية ‏ دون عن سائر الفات العالمين > 
هيطت فجأة من السماء بالفة الكمال 
التظل هكذا إلى قيام الساعة وأيضن إلى 
ما يعدها. 

منهنا يفتح كتاب فى الأب المصرى 
اباب السؤال من جديد..يوصقه الباب الى 
انحتاج إليه فى زمن زاخم بالإجابات 


الجاهزة. موقنا ان مشروصية انسؤال 9 
اتقل اهمية عن مشروعية الإجاية. 


العلاقات العامة الدولية والاتصال 
بين الثقافات 

راسم محمد الجفال 

الشاهرة؛ الدار المصرية اللبناتية. 7:04 
147 صفحة 


نع كتاب العلاقات العامة الدولية. 
.والاتصال بين الثقافات فى تسمة فصول 
أحاطت بالموضوع من جميع جواتبه. 
يتناول الأول منها العلاقات العامة الدولية. 
فى سياق انصوكة من خلال أريعة 
موضومات فرعية تبداً باستعراض 
العلاقات العامة الدولية قبل عصراالعولة. 
شم تحديل الموامل الاقتصادية 
والتكنولوجية والدولية التى زادت من 
أهميتها بعد الك شم وضعيتها فى عصر 
العوكة. وأخيرا عرض لتعريفاتها. ونظراً 
الأهمية بيئة الاتصال الذى تمارس فيه 
العلاقات العامة الدولية. وانذى يتسم 
بالجدلية. فقد جاء فى الفصل الثاني 
اليعالج هذه القضية باستعراض الرؤى 
الإيجابية والسلبية التى تتناول هذا 
الواقع. متبما ذلك بعرض رؤية تقدية هذا 
الواقع الك ليبين الاتهامات المثارة حول 
إساءة استخدام العلاقات العامة فى 
البينات الدولية والمحلية. حيث يوجد فى 
التراث العلمى لإدارة الأعمال أمثلة كثيرة” 
التماذج خادعة وماكرة تستخدمها 
المنظمات متعددة الجنسية للاحتفاظ 
بقوتها وسيطرتها على فروعها فى الدول 
الأخرى. منها إعادة تشكيل اقواعد وقهم 
وسلوكياث العاملين بما يتماشى ممع 
رغبات الدول المضيفة والمنظمة الأم وتتيع. 
هذه الملظمات ثقافة تنظيمية واحدة سواء. 
افى المشر أو فى فروعها لبناء ثقافة. 
النظليمية متجانسة وهو ما يشبه عمليات. 
تسويق السلع عاديا من خلال خلق اذواق 
وقيم استهلاكية متجانسة. فالمالم الذى 
يجرى بناؤه الأن لا يخدم سوى مصائح 
الدول الكبرى وشركاتها متعددة الجنسية. 
يصدق هذا على السلع كما يصدق على 
الأفكاروالمعتقدات. حتى الأقلام والأغاتى 
واتماط المليس. 

.ويشرح الفصل الثالث نظرية المبادئ 
العامة والتطبيقات الخاصة. وهى 


النظرية امعيارية المطروحة الآن للملاقات 
العامة الدولية. والتى يجرى اختبارها فى 
عدد كببر من الدول ومى نظرية صف 
الطريقة التى يجب نتمارس بها العلاقات 
العامة على المستوى الدولى أو الطريقة. 
التى يجب أن تؤدى بها بعض انشطتهاء 
وهنه النظرية بالتحديد لم يتم تطلبيقها 
أواختيارها فى الدول العربية. ليعرض لذا 
للف بعد ذلك الانتشادات الموجهة إلى 
اهنه التظرية. 

الفصل الرايع؛ يعتبر مكملاً للفصل 
الثالث. حيث يشرح فيه المؤلف التغبران 
البينية التى تؤثر على ممارسة الملافات 
العامة الدولية فى مختلف الدول من حيث 
البنية الأساسية للدول المستهدقة 
بالعلاقات العامة. ونظامها السياسى. 
وتموها الاقتصادى والقانوتى والجماعات 
والحركات النشطة فيها. والأخيرة هته هن 
المجال الأهم والأكثراستجابة فى الدول 
النامية لإنشاء علاقات شراكة مع منظمات 
عالمية سلعية كانت أو فكرية. وتعتبر هذه 
الجماعات والحركات النشطة مع العاملين 
قى حقلى الإعلام والثقافة اكشر الفنات 
طموحا للتعامل مع منظمات دولية حسب 
التظام العام فى يلدهم. 

ويتناول القصل الخامس العلاقات 
العامة الحكومية الدولية التى تمارسها 
الحكومات مع جمامير الدول الأخرى. 
والتى تعرف بالديلوماسية العامة. ويبدا. 
الفصل بشرج مفهوم الدبلوماسية العامة 
وتعريفاتها. ويدرس بمد ذلك الصور 
التهنية كمتغير فى العلاقات الدولية. ويركز 
بالذات على الدبلوماسية العامة الأمريكية 
الموجهة إلى الجماهير العربية بعد أحداث 
الحادى عشر من سيتمير عام ٠٠٠‏ وإعلان 
الحرب على ما سمته الإدارة الأمريكية 
بالإرهاب. ويفوص هذا الفصل كثيرا فى 
استراتيجيات الولايات المتحدة وتفيراتها 
ابين كل من تشارلوت بيرز التى هبنها كولن 
باول لتسويق مفهوم أمريكا للإرهاب وهى 
امراة قادمة من عالم الوكالات الإعلانية. 
احيت كانت نتولى الدصاية للسيارات 
وشركات السجائر, وبين كارين هيوز التى 
كانت مهمتها تغيبر الاستراتيجية من 
الحرب على الإرهاب باستراتيجية النضال 
العالمى ضد التعلرف العنيف (بتعبير وزارة 
الخارجية الأمريكية). 

وترتبط الفصول السادس والسايع 
والثامن بيعضها البعض: فهى تتناول 
الاتصال فى العلاقات العامة الدولية: 
اليختم مالف رحلته بالفصل التاسع الذى 
يناقش مدى فاملية العلاقات العامة 


الجماهير التى تتجه إليها وأخلاقيات 
ممارستها. 


المدد 174 مايو004م 


4 ليست أقل من :5 
سامية أبوزيد 
القاهرة: دار اكتب للنشر والتوزيع: 7٠:‏ 
4 صفحة 


هذا الكتاب ليس من كتب التاريخ ولا 
من الكتب السياسية الممتادة. وكذالك هبو 
البس تجميعاً لعدة مقالات تحمل خعفا 
مشترقا كداب كتاب كشيرين. 

الكتاب إن ليس مجره ملف اجمع 
افيه مقالات سبق نششرها واضع لها عنوانً 
افتصبح كتابا. فمع احترامي الشديد 
الغيرى من الكتاب الذين يفعلون ذلك وقد 
ايكون لهم بعض العذر فيما يفعلونه وهو 
اصعوبة متابمة كل ما يكتب. أو تيسير 
الأمور على القارئ ان يجد لديه مقالات 
افلان متجمعة بين دفتى كتاب إلى اخر كل 
هذه مبررات إلا أننى ل أرتاح لشكرة تجمييع 
بضمة مقالات فى ملف ومن تم طرحها 
تحت اسم كتاب دون أن يكون فيها ىم 
جديد ولو بالنسبة القارئ واحد على الأقل 
من يفترض أنهم تابعوها من قبل. 

النا سوف تجد مزيزى القاريئ فى هذ 
الكتاب تجميعا لقالات ولكن- سوف تجد 
كذلك تعقييات عديها. أو على بعضها. 
ويمعتى أكثردقة سوف تجد إعادة قراءة لا 
سبق نشره فى ضوء ما كشفته لنا الأيام. 
فنتحقق معا من مواضع الصواب فيما 
ذهب إليه التفكير من قبل. ونفهم كذلك 
أسباب الشطط فى التفكير إن وجد. وفى 
النهاية هى رحلة بحث حر بين الكلمات 
مثدتا فى ذلك مثل الباحث عن الصدفه 
فقد يكتفي بتقديب الرمال أويذيع 
الشاطئ ذهابا وايابً. وقد يضطر حينا آخر 
اللفوص فى البحر بحن عنه. وإذن فلتقص 
معا بين الكلمات والأفكار وما مضى من 
الأحداث بحت من دررالمعانى علنا نثرى. 


العمالة الوافدة 
وأثرها فى الأدب الإمارائ 

القسة تموذجًا 

عبد الفتاح صيرى 

القامرة: الدار الثقافية للنشر. 144 صفحة 


مع تشكل الدولة ويدء مرحلة بناء 
المؤسسات والبتى الاقتصادية التحتية من 


العدد 194 مايوة000م 


طرق وجسور ومتاريع عمرائية ضاخمة 
ويناء مدن جديدة. كان لابد من استجلاب 
عمالة للقيام والساهمة فى مملية 
التحديث والبناء. ولكن هذه العمالة رهم 
ادورها غير المنكور فى عملية البناء إلا انها 
من زوية اخرى ساممت فى إحداث 


التعبرات السلبية التى هرث مجشمع 
الإمارات حتى امتدت لتشوه الإنسان وقثنيه. 
ارويدا رويدا عن قيمه ومبادثه وتقاليده. 
والتى استخلصها عير الاف السئين من 


الانشتاج على العالم الآخر بكل عاداقة. 
وقيمه وانتى قد لا نتفق بكل نأكيد مع 
السائد ومع نظرة بلسان هذه الأرض للحياة 
وممتقداته الإنسانية وماد 


البرتسيسه والأفندى 
تاليف: صبلاج عيسى 
الشاهرة دار الشروق: 70:9 3/8 صفعة 


فى مايو :142 وفى مديشة اسان 
فرانسيسكوء كبرى مدن الغرب الأمريكى 


فؤاد. وصغرى تقيقاتالملك فاروق, 
زواجها من شاب مصرى. لا يحمل إلا لقباً 
متواضماً يمتحه الناس لبعضهم البعض 
على سبيل المجاملة. هو «رياض افئدى 
غالى. الذى كان - فضلا عن ذالك كله - 
اقبطيا نتم إلى الكنيسة الأرثوذكسية! 
.وكان طبيعياًان يثير إعلان زواج أميرة. 
مسلمة. من شاب قبعلى. حملة صحفية 
شهرت بالسلوك الجنسى للأسرة المالكة. 
وان يفجرازمة سياسية. بدات بامر مدكى 
يقضى بتجريد صاحبة السموالمدكس 
الاميرة افتحية ووالدتها صاحبة الجلائة 
«الللكة نازلى: من ألقابهما لملكية لتصيحا 
«فتحية هائم فؤاد. ونازلى هانم صبرى, 
وانتهت بالقضاء على النظام الملكى بعد 
ذلك بثلاثة أعوام. وآن يشمل فتنة طائفية. 
بين المسلمين والأقباط. وأن يفجر مناظرة. 
عن المساواة بين البشر وعن حدود حريية. 
المراة والسقف الذى تتوقف عنده حرية. 
السلوك الخاص للشخصيات العامة[ 
وهى قضايا تكرر الحوار حولها. بعد 
ذلك التاريخ ب ١؟‏ سنة: ين اطلق ؛ رياض 
أفندى غالى: ثلاث رصاصات على راس 
زوجته البرتسيسة «فتحية. وأطلق 
الرصاصة الرابعة والأخيرة على رأسه( 
تنك هى القصة التى يؤرغ لها هذا 
الكتاب على أصمدتها الشخصية 
والسياسية والفكرية والاجتماعية. 


مؤلف الكثاب «صلاح عيسى. كاتب 
وصحفى وباحث فى التاريخ... ولد عام 
154 وشارك فى إصداروادارة وراس تحرير 
عدة صحف مصرية. نشرت مقالاته 
.وابحاته فى معظم الصحف العربية. فشر 
٠‏ كشاباً فى التاريخ والفكر السياسى 
والاجتماعى من أبرزها الثورة العرابية. 
و مثقفون وعسكر. و دستور فى مصتدوق 
الشمامة: و رجال ريا وسكبيشة ؛ سيرة. 
اسياسية واجتماعية. 


مغتارات من الشفر العالمى. 
الرجمة: بوسف عبدالمزء 
القاهرة: البيئة العامة لقصور الثقافة. 


117 صقحة 


هذه مجمومة قصائد من الشعر 
العاللى الحديث لشعراء من أربهة أركات 
المعمورة. ينتظمها على اختلاف التجارب 
واللغات هم إنسائى واحد هو الحرية. 
الشخصية والتوق إلى مستقيل قضل 
والنظر إلى الماضى باعتباره مرآة ذرى فيها 
أنفسنا على نحو أكثر وضوحا. والتماذج 
المختارة تؤكد أن هذا الكون مسكون بالشعر 
وآن المشاعر الإنسانية لا حدود الها. 


اليسار المصرى وأجياله العتيدة ضد 
اليسارالجديد 

أباعتباره مشروعا أمريكيا صهيونها يزحف 
على مصر المحروسة 

العامل عطية الصيرفي 


ذلك الكتاب وموضوعاته ووثائقه هو 
كتاب من نوع جديد خطه عامل مصرى 
باعتباره طلب إحاطة عاجلا وملحا للقوى 
الوطنية واليسارية والعمالية فى مصصر 
المعاصرة بشأن قدوم مصيبة امريكية. 
وإسرائيلية مسكوث عنها رم خطورتها 
على شعبنا المصرى عماله وقلاحيه 
وفقرائه ولم يفجرها ويجمهرها مؤلف 
هذا الكتاب باعتباره عاملا يساريا لا 
يستبد به الحياء ولا يمتريه ادب 
الجرسونات ولا يخشى على مصلحة 


اليسارى صابر بركات. فالغامل/ 


والبساريين المصرييس 

ردب 
امؤسسة المدى الثقافية ومهرجاناتها 
الكائنة بكردستان المراق التى بانث 
امحمية امريكية صهيونية, 

ولكن عاد بعض هؤلاء الرفاق يلمنون 
مؤسة الدى وثثقافتها امتحازة للاحتلال 
الأمريكى للعراق: بيثما راج رفاق اخمرون 
يمدحون مؤسسة المدى هذه الشى يديره 
الحزب الشيوعى العراقي 

ومن هنا اكتشف ذلك الكتاب ان 
مؤسسة المدى هذه هى فدمة أمريككية. 
صهبونية وترفرف عليها ريات الشيوعية. 
اء الضرض منها تضريخ ظاهرة 
اليسارالجديد الداعية إلى الديمشراطية. 
الأوروبية والأمريكية باعتبارها الحل 
والبديل للمقاومة واليسار الشورق 
الأصولى فى مصر والوطن العرب. 

والكتاب يرى أن اليسار الجديد الات 
من كردستان قد تواجد فى مصر ظعلا 
بقصد تشويه للقاومة العراقية واللبئانية. 
والقلسطينية وتسميتها بالقاومة 
الظلامية كما يحاول تشويه الشعب 

له العراق الجديد بدلا 

المحتل. والعراق الديمقراطى 


مصر وغير مصرالذى يطمع فى الإطاحة. 
باليسار الاشتراكى اللصرى الأصوئي 
العتيد والمجيد ولكن هيهات هيهات أ 
تديره أمريكا وإسراتيل ويسارها الجديد 
والعميل والمصيبة. 


فى العالم العربى الذى ثعائى نظمه. 
السياسية بصورة مزمنة من الافتقار إلى 
الشرصية السياسية. أو من تأكل تلك 
الشرعية. كان .ولا يزال. احتكار وسائل 


الإعلام يمثل اداة رئيسية فى الترويج 
اللسياسات الرسمية. وتعبئة الرى العام 
وحشده فى خدمة اهداف القابضين على 
السلطة. والدراسات التى بين أيديثا 
تظهر يشكل جلى حجم الهوة الواسمة 
بين وضعية الإعلام السمعى والمرنى فى 
كل من مصر والأردن والمغرب من تاحية. 


37 وجعهات نخطر 


وبين ضمانات ومعايير حرية البث 
الإملامى التى عرقتها اللجتممات 
الديمشراطية. 

ولا يبدو ان تورة المعلومات ودخول 
العرب عصرالأقمارالصناعية والفضائية: 
ودعاوى إعادة الهيكلة والتطوير نقطاع 
١‏ الإعلام السمعى والمرثى فى المغرب والأردن. 
والتوجهات الممائلة التى تطرحها الحكومة 
المصرية مؤخرا؛ كفيلة باحداث الطيعة مع 
إرث الهيمنة والاحتكار اللفروض من قبل 
الدولة على هذا القطاع: اويرقع سقف 
التوقمات والملموحات حول الانتقال إلى 
إعلام تعددى. وحر. ومستقل. كما تعرفه 
المجتمعات الديمقراطية. 

.ومن غير شك إن تحسرر اطاع الث 
السمعى وا درنى. كن يتات بمعزل عن 
اتحرير مختلف الوسائط الإعلامية 
واطلاق حرية التعبير. وهو طموج يصمب 
اتصورحدوثه إلا في إطارعمادية شامالة 
اللإصلاح الديمقراطى. تقود إلى تعزيز 
ادولة القانون ونشيم توازنا حقيقيا بين 
السلطات. وتعلي من شان استقلائية 
القضاء. وتستميد فى إطارها السلطة. 
ريعية استقلائها عن ضغوط السلطة. 


الانتخابات الديمشراطية وواقع 
الانتحخابات فى الأقطار العربية 

تنسيق وتحوير: الدكتور على خليقة الكوارى 
'مركز دراسات الوحدة المريية. 


يتضمن هذا الكتاب اعمال النقاء 
انسثوى الساببع مشر لمشروع دراسات 
الديمتراطية فى الأقطار العربية. اللذى 
اتعقد فى +1 أغسطلس 7007: فى جامملة. 
اوكسفورد البريطائية. 

فى الكتاب إحدى عشرة ورفة بحثياة. 
زمنافشات. شهدها اللقاء: تناولت فى 
مجملها ملبيمة الانتخابات التى اجريت 
فى عدد من الأقطار العربية (الجزائر, 
الكويت. مصر. موريتانيا. فلسطين: انان 
المغرب) من حيث مقاصدها ووظائفها. 
ومن حيث الكيضية التى تمت بها هلذم 
الانتخابات. إضافة إلى دراسة خاصة 
بالديمقراطية والرفابة الدولية على 
الانتخابات فى الأقطار العربية. 

فى البعد السياسى. لحظت اعمال 
| اللقاء ما شهدته العقود الثلاثة المأضية. 
فى الوطن العربى: من إجراء انتخابات 
على المستويين البرثاتى والمحلى. وإجراء 
انتخابات مباشرة لاختياروئيس الدولة. 
فى بعض الأقطار العربية. وعلى الرغم من 


وجهات تخسر له 


ب اوت مجشححح ووجنية 


ذلك لم تفض تلك الانتخابات بمجملها. 
إلى تتداول سلمي اللسللة أو إلى انتشال 
ديمقراطى حقيقي. أو حتى حدوث تغيير 
عانيقى فى صلب الأنظلمة السياسبة 
الحاكمة وطبيمة مملية صنع القرار 
السياسى. كما لم يتمكن الناخبون فى أى 
قطر عربى من اختيار حكامهم وممثليهم 
بمحض ارادتهم إن من خلال برشان 
احقيفى يمثل فدات المجتمع ويعمر من 
أمالها ومطالبها بشكل حقيقى بعيدا عن 
انفوذ السلطة القائمة. أو على مستوي 
رئاسة الدولة فى انتخابات تنافسية. 
حقيانية. بلا يود اتمجيزية. 

افى البعد النظرى للفهوم الانتطابات: 
الحظت الأوزاق البحشية ضرورة توشر 
الإطار الدستورى والقانونى الذى تجرى 
افى سياقه الانتخابات. من حيث تمكيين 
المواطنين من انتخاب من يكلفونه تحمل 
(حدى السلطات الدستورية لمدة محددة: 
وفق إرادتهم الحرة. ودون وصاية من فرد. 
أو فلة. مهما تكن صفتها ومكانتها. وهذا 
اهو شرط الفاعلية. ويضاف إلى هنذا 
الشرط الجوهرى شرطان يتكاملان معه. 
وبشكلان ضمانة لتحقيق مقاصد 
الانتخايات الديمقراطية. وهما شرطا 
الحرية والنزاهة. 


فى غمارالسياسة: 
اقكرا وممارسة 

محمد عايد الجايري 

بهروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر, 
77 صقحة 


تعميمًا للقالدة الذكرية. سمت 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر بالتعاون 
مع الدكتور محمد عابد الجابرى إلى 
تجميع محتويات سلسلة مواققه 
وإصدارها فى كتب تشتمل على ماقالاث 
وحوارات سياسية وفكرية. سبق وأجريت 
مع د. الجايرى. وهذا الكتاب فى شمار 
السياسة فكرا وممارسة. هو الكتاب الأول 
من هذه السلسلة. حيث يتناول نصوصا 
هى بمثابة ,إضاءات. لكثير من التجارب 
السياسية التى مرث فى حياة الجابرى 
وامتدت من الشان الثاتى إلى الشان العام. 
إنهتا الكتاب ويحسب مؤلشه, يتوجه إلى 
الجيل الصاعد من الشباب الدى مبر عن 
رشيته فى معرفة تشاصيل الحبياة 
السياسية. التى عاشها المغرب منلذ 
الاستقلال ومازالت تؤسس الوافع 
السياسى الراهن. 


عرابى ورفاقه فى جنة آدم 
تأليف: لعليفة محمد سالم 
القاهرةدار الشروق» 


يتناول هنا الكتاب الشائق قصة | حمد. 
عرابى ورفافه الذين نفاهم الاحتلال 
الإنجليزى إلى جزيرة سيلان يعد فيامهم 
بالتمرد على كل من الحاكم والمحتل. فتقدم 
النا للؤرشة الكبيرة د الطيفة محمد سائم 
اصورة حية للمنفى كموضوع تاريخى وف 
الوقت نفسه كحالة مماناةإنسانية قد تدقع 
الواحد لتفيير جانب من آراله اوتدقع 
التحالف إلى الخلاف بل والمداوة احيان. 
ورغم ان هذا اموضوع لمثير خلل لوقت ملويل 
دة البحث التاريخى فإن اللؤلفة. 
استطاعت وبحنكة الباحث المدقق أن تصنع 
من الشذرات لمتفرقة فى الكتب والدوريات. 
والوثائق كتابا تأسيسيا فى موضوعه. 
يقصع الكتاب_ ولأول مرة - عن 
تفاصيل ما جرى لعرابس ورفاقه انستة. 
وهم فى المنضى بجزيرة سيلا وعلاقتهم 
يبريطانيا. ثم الخلافات التى نشات 
بينهم. وسميهم إنساتيًا وسياسيًا 
اللخلاص من هذه التجربة الأئيمة بعد 
أن سكنتهم الأمراض وثم يعد الأمر 
يحتمل. حتى إن بعضهم فارق الحياة دون 
أن يتحقق له أمل العودة إلى الوطن. وكا 
عودة بعضهم والساعى التى بذلت فى هذا 
الشان ليمودوا متكسرين كما ذهبوا 
مهزومين بعد وقوفهم أمام اعتى سلطة. 
اخديوية يدافعون من حرية المصريين: ثم 
تصديهم لأعتى قوة عالمية: مدافعين عن 
حرية مصر ضد التدخل الأجنبى. 


مد خل فى الموسيقى 

محمد قابيل 

القاهرة؛ الهيثة العامة لفصور الثقافة. 
178 صفحة 


هذا الكتاب يرصد تاريخ الموسيقى هنا 
وهناك” كيف كان يعدو قدرها احيانًا 
وينخفض فى أحيان أخرىء إذ لا موسيقى 
بلا الاتء وقد أبدع المصريون فى صتع 
بعضها ونقلها أهل أوروياء ثم عادوا 
قصدروا بعضها لنا بعد التطوير. 

وإذا اتتقلت اللة من بلد إلى آخر 


تقلت معها الطابع والطبيمة الخاصة بها. 
ومن ثم امتزجت الموسيقات وتناسخت 
القوالب وتأثرت الأشكال: لكن يظل فى 
النهاية الشرق شرقاء والغرب غريا؛ ولكل 
شعب ذوق وتدوق. 

.وتحن هنا نخد العبرة والعمظة من 
التاريخ لنرسم المستقبل. فلا جديد بلا 
اقديم. 


فلسفة الحرية. 
مجموعة باحثين 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
4740 صفحة 


ايتضمن هذا الكثاب يحوث الشدوة 
السابعة عشرة: التى نظمتها الجمعية 
الفلسقية المصرية: بجامعة القاهرة. 
ايعتوان فلسفة الحرية. 

.والكتاب أقسام تلاثة: فى القسم 
الأول؛ تلاتة بحوث تُمنى بالإشكال 
.التظرى مقهوم الحرية ووظائقها وجدواها. 
وما أقيم حولها من جدل. قديما وحديًا 
وفى القسم الثاني: ثمائية بحوث تتداول 
الحرية فى الفكر الإسلامى الحديث. وفى 
القسم الثالث: خمسة بحوث تتناول 
الحرية فى الفكر الفريي. 

وتنعقد الصدة بين فصول الكتاب 
افتريط إشكالية الحرية فى التراث 
الإسلامى ابتداء من مقولة “متي 
استميدتم الناس وففد ولدتهم امهاتهم 
أحرارا: ليغدوالسؤال اختزالاً للكلام فى 
أصل الومى بالحرية. ثم ما جباء عن 
العديد من المفكرين مما يعكس طلبيعة 
التعامل مع الحرية باعتبارها عملية تحرر, 
ومجرد إمكانية. قد تتحقق وقد لا تتحقق 
اعتمادا على قمل الفرد وممارسة الحرية| 
فالحرية علة ومعلول. مقدمة ولتيجة. 
والفعل الحر هو الذى يحول الحرية من 
الإمكان إلى الواقع: ومن الشرض إلبى 
الصدق. ومن الخوف والتهيب. والترددء 
إلى الثقة والاطمنثان. 

ونظراً إلى أن الموقف الحضارى هو 
اذى يشرض نفسه. فإنه يمكن . كاله 
سيان الموضوع فى الموروث القديم يكل 
اتجاهاته واختياراته بين الجبر وخدق 
الأفمال والكسب ثم فى الواقد الشريس: 
أيضناء بين الجبر الطبيمى والحرية. 
العقلية. ثم فى الواقع المماش. كتجربة. 
إنسائية عامة بين الجبر الاجتمامى 
والسياسى والقانونى: والأمل فى التحرر 
منها. ومع ذالك تفرض البئية نفسها على 
التاريخ؛ فالجبر والحرية والتحرر واحد 
فى التراثين. اموروث والوافد. فاليئية هى 


السده 114 ماي و 10م 


الأساس. والتاريخ تحقق لها فى الموروت 
والواقد والواقع. على حد سواء. ووحدة. 
البنية وتعدد الحضارات أولى من تكرار 
البنية بتكرار الحضارات. 

فى هذا الكتابه تجممت ابرزافكار 
الفلاسفة. فى مسألة الحرية. عبرقرون من 
التشكير المتنوع من حيث النظر والاتجاد 
إضافة إلى ما جاء من مراجعة هنية. تسهم 
فى إثارة النقاش. وتدفع بإشكالية الحريية. 
إلى حيز التأمل والفعل والموقف.. 


'فلسفة المثل الشعبى 


محمد إبراهيم ابوسنة 
الشاهرة: الدار الثقافية للنشر. 5:6 .157 


احينما صدرهذا الكتاب فى أوآخر 
الستينيات كان بمناية تقلة جديدة فى قراءة. 
مفهوم [المثل). اقترابا من منابع الدراسات 
الشعبية ويداياتها الأصلية يكتقى الشاعر 
محمد إبراهيم أبوستة بالكتاية عن فلسقة. 
المثل الشعبى بوجه عام. وهو بذاك قد متج 


الدارسين خلفية ضولية مستنيرة تمكتهم 
من إعادة النظر فى ترات المثل الشعبى من 
وجهات نظر متعددق 


يختتم المفكر العربى الكبير الدكتور 
محمد عابد الجابرى. فى هذا الكتاب 
القسم الثالثك مشروع كتابه التفسير 
القرانى؛ فهم القران الحكيم ‏ التفسير 
الواضح حسب ترتيب النزول. 

يعكس هذا العمل الضخم فى مجمله. 
النتيجة العامة والعملية التى خرج بها 
اللؤلف من مصاحية التفاسيراموجودة وهى 


اتفسير يستغيد فى عملية :الفهم. من 
'جميع التفاسير السابقة. 


المدد 154 مايو 5004م 


والؤّف. فى سبيل ذالك. يقنوم بيشاء 
التفسير القراتى على أساس ترتهب 
النزول: ليس فقط على مستوى مسار 
«الكون والتكوين.. وما يمكن أن نعبر عن 
ب مسار الشتزيل. بل أيضنا على مستوى 
مسيرة الدعوة اللحمدية والسيرة النبوية. 

ويرى اللإلف أن القران الكريم نزل 
منجما. وخلال ازيد من مشرين سنة, وان 
اتسلسل سويه -حسب لنوتهب النزول - 
ايباطنه تسلسل منطلقى. وبالشالى فإن 
الرجوع إلى وقائع السيرة جعلته يكتشف 
أن الك المنطق الاذى يباطن السلسل 
السو داخل كل مجموعة, يتطابق فى 
مضمونه مع تسلسل هذه الوقائع. الشىم. 
الذى يتبين منه بوضوح. أن مسار التنزيل 
مساوق شملا مسيرة الدعوة. 

ويسلك المؤلف طريقة في ,الإفهام. 
أنصق بالطريقة التى تعتمد اليوم فى 
الكتابة. بأشكل استعمال «علامات 
الإفهام: جزءا أساسياً فى بسط الوضوج 
الهذا الشروع فى التفسير. 

يضم القسم الثالت والأخير اريم 
وعشرين سورة صنفها الملؤلف كلها ضمن 
القران المدنى. وهى تختلف طول وقصرا. 

ول موضوعات مختلفة. ظرفية في 


القراءة المزدوجة من التعرف على العلاقة. 
الحميمة بين الرسول محمد (صلى الله 
عليه وسلم) والقران الحكيم. 


العولة 
الفاهيم الأساسية. 

تحرير: أناييل مونى وييتسى إيغائز 
بهروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر. 
7317 صفخلة 


يرتبط مفهوم العوقة. بحسب معظم 
الأبحائ بانقضايا الاجتمساصية 
والاقتصادية والسياسية والنقافية:٠‏ إلع, 
إلا أن هذا الموضوع لايزال أمر متنازطا 
عليه. للك حاول هذا الكتاب تمريف 
بعض المصطلحات الأساسية والمفاهيم 
الخاصة فى مجال العولة وتحديد المعالم 
الرئيسية للمناقشات والمناظرات المركزية 
.التى يثيرها مختلف الدارسين. 

فهذا الكتاب يُعتبر نقطة الطلاق إلى 
عالم العوثة بكل ما فيه من مصطلحات 
ومدخلات تتيح للقارئٌ إمكانية التعرف 


فوائج الجمال وفواتج الجلال 
اتأليف: نجم الدين كبرى 

تحقيق! بوسف زيدان 

لعيو ---2 


نجم الدين كبرى الصوفى الشارسى 
المودود صام 54٠‏ هجرية. صو واححد من 
الشخصيات الصوفية الأحاذة فى تاريخ 
الإسلام.. تجول بين بلاد إسلامية عديدة. 
وتعلم على يد كبارشيوغ الصوفية حنتى 
أصبح واحدا منهم. تعدد تلاميده وتوزعوا 
فى مختلف الأقطار. وتنوع إنتاجه فشمل 
الرسالة والقصيدة والكتاب. وظل تموذجا 
اللصوفى المجاهد: حتى استشهد على بيدا 
التتار عام 514 هجوية. 


وكتابه فوائح الجمال مخطوطة 


ورحلته فى مدارج السالكين إلى الحقيقة. 
بما فيها من رؤى وتصورات ومعاينات. تمتل 
درساً عميقا للمريد. وخبرة كاشقة تعاتى 
الإشراق الدقيقة. وقد سبقها اللحقق 
الدكتور يوسف زيدان بدراسة حول نجم 
الدين كبرى تتتاول مصره ومدريت 
الصوضية. وبر شيوخه وتلاصيده 
ومؤلفاته. 

يوسف زيدان كاتب وباحث متخصم 
في الثراث العربى والمخطوطات. ونه 
بسوهاج جنوبى مصر عام +144. قاريت. 
مؤلغاته وابحائه العلمية الخمسين كتابا 
والشمانين بحثًا فى الفكر الإسلامى. 
والتصوف» وتاريخ الطب والعلوم عند 
العرب. وفهرسة المكتبات 


أزمة برسيم 
ماهر ميلاد 


القاهرة: الهيئة المامة تقصور الثة 


1 صفحة 


أهده مسرحية لكاتب غزير الإنتاج» 
مثلت مسرحياته فى فرق الثقافة 
الجماصيرية والجامعات والشركات. 


بالإضافة إلى ا سرع الخاص. حيث 
تتصف شخصياته باللباقة وخفة الخكل 
الفكاهة المرة والذكاء والفصاحة والدهاء 
واللكر. والسخرية من الحكام معليًا كلمة. 
الإنسان البسيط وامواطن الكادج النقير 
التهور. الذى يعيش فى مجتمع قاس 
غليظ شرير. سيطر عليه العفن والفساد 
والرشوة والجبرو: 
انحن بإزاء كاتب يمكن أن يقال عنه 
إنه يتمشع بشكر شافب وبعصيرة نافذة. 
ويجملة حوار بصيرة خفيفة. تحمل قدرا 
من خفة الكل والفكاهة العميقة. 


وجود عربية واسلامية. 
حلمى محمد القاعود 


هذه صفحات تتناول بعض الوجود 
العربية والإسلامية التى درت فى الواقع 
العربى والإسلامى بطريقة صبا 


أيت فى معظمها إيجابيات يجب 
أن تتعرف عليها الأجيال الجديدة. كما 
رايت فى بعضها بعض السلبيات التى 
يجب الحدرمنها. 
.سجلت هذه الملامح غالبا في 
وناع اصحابها. وهم ذاسيون إلى مار | 
الخلود. وسجلت بعضها تحية لهم فى دار 
الفناء. وقى كل الأحوال فهم يستحقون 
امنا آكثر من الكلمات. خاصة أولنك انين 
باعوا أنفسهم شهادة لنه وقريانا. وكانوا 
فى حياتهم مثالاً للعطاء الخالص لوجه. 
الله الكريب ودفاماً من الإسلام والمروبة 
والوطن» ومع ذلك اهملهم الإعلام 
الرسمى والثقاقة الرسمية! 

قد يرى القاريئ الكريم أن هذه 
الصفحات لم تتضمن هذا الوجه او ذاد. 
ولكنتى بإذنه تعالى فى سبيل شر 
'صفحات أخرى لم استطع إدراجها هنا. 

القد نوخيت التركيز على أبرز لامع 
الأصحاب الوجود. مما يمشى أن هثائك 
ملامح اخرق تحتاج إلى ممالجة. 
وضيداتها عو الدراسات للتخصصنة والتى 
تختلف عن هذه الصفحات. وغايتها فى 
تقديم المعلومة المركزة واللمح الأساسى. 

واسأل الله أن ينضع بما كتبت. وأن 
يوققنا إلى ما فيه الخير والصواب: 
وصلى الله وسلم على ثبينا الكريم وأنه. 
.واصحابه أجمعين. 


أ 
عن قرب غادبا. تومن بميد فى احيان | 
أ 
| 


4 وهات نخطر 


مصر فى الحرب العالميية الأولى 
اتأليف: لعطينة محمد سالم 


الشاصرة: دار اللشروق 5:06 


مرجع اساسى لكل مهتم بالشاريخ 
المصري الحديث. يتناول الشمن 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى والعسكرى الذى دفمته مصر 
أشناء الحرب العالمية الأولى 1414 
وهى فترة رهم قصرها ستتظل من 
أكثر الفترات صخبا فى التاريخ 
المصرى. حينها وقعت مصربين مطرقة. 
بريعلانيا المظمى وسندان الدولة 


إلى أين؟. لرئيس التحريير 
الدكتور خير الدين حسيب ولمائية 
بحوث. وهى, 

١-«فلسفة‏ الحرية, لحسن 
حتفى. 

..العلفرة النقطية الثالثة, 
قنراءة اونية فى دواصى الطضرة 
وحجمها؛ حائة اقطار مجلس 
التعاون. لعلى خليفة الكواري 

؟..ابعاد المضمون القومى العريى 
فى فكر عللال الفاسى: مجمود صائع. 
الكروى 

4..إشكالية الداكرة السياسية. 
والعدالة الانتقالية فى المضرب. 


الاستثمار:السياق الأفريقى تموذجا. 
محمد أوضبجى. 

1.«استراقيجيات إدارة التتوع 
الإثنى فى السودان لبهاء الدين 
مكاوى. 

الاستراتيجية الروسية بعد 


اسعسدراة عمنحديتية 


العثمانية رجل أوروبا المريض. كما تشكلت. 
ملامج واضحة ومكتمدة لحركة وطنية. 
اصاعدة تستطيع تنظيم المصريين والمطالبة. 
بحقوقهم داخليا وخارجيا. تتبعت اللإلفة. 
د.الطيفة محمد سالم. كل هذا بدقة 
التستمرض اهم الأحداث فى هذه الفترة 
االفصلية. 

استقرا تحليلا وافيا لقصة عزل الخديو 
اعباس حلمى الثاني وتولية الأمير حسين 
كامل سلطانا على مصرء ثم اعتلاء الأمير 
افزاد عرش السلطنة. ثم نهاية الحرب 
وتشكيل الوقد. يلقى الكتاب الضوء كذاللك 
على أثر الحرب على الحياة الاقتصادية 
وأوضاع الأسواق المصرية مموما وسوق 
القطن خصوصا محشلا الأوضاع 
الاجتماعية للقوثى المصرية المختلفة فى نالك 
الحين. وكذا أحوال التمليم والثقافة, 
ومراحل نضح الحركة الوطنية التى قامت 
على أكتافها شورة 1414 


الحرب الباردة واتمكاساتها على اللنطقة. 
العربية فلم مطئر واملية. 

8 :أطفال الحراق: ماش مرعب 
ومستقبل مجهول (دراسة فى وفيات 
الأطفال ما قبل وما بعد الحرب. مقارية. 
سوسيولوجية). لفراس عباس فاضل 
البياقي. 

آما فى باب آزاء ومناة 
كل من معن بشورعن: «الأمة العربية. 
وتحديات العصر.. وعلى خليقة الكوارى 
اعن »لا تقوم الديمتراطية فى ظل 


القتوشى. ومحمود حداد عن «هل الثقد 
مسموح فى عالم الثقافة المربية؟.. 

وفى العدد ايض مقالة مهمة 
امترجمة للمجموعة الدولية للأزمات 
بعثوان «الاضطراب المتفاقم: مشيمات 
اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان. 

وفى باب كتب وشراءات. مراجعتان 
اللكتابين الأنيين: بوقع العولة فى 
مجتممات الخليج العربى؛دبى والرياض 
أتموذجان» (بدرية البشر). أعد المراجعة. 
ماجد صالح السامرائى. والبشان 
والعروية: الهوية الوطنية وتكوين الدولة, 
(رشيد الصلح). أعد المراجعة مسعود. 
إلى كتب مربية واجشبية. 


باب مؤتمرات تقدرير عن «الشمة. 
العربية الاقتصادية والاجتماعية الكويث 
اعده مصطفي العيد. 


الله الكفرى. 
وموجزيوميات الوحدة العربية, 


اتشاورويرتا (مجموعة قصصية) 
غالية قبانى 

القاهرة: الهيثة المامة لقصور الثقاقة. 
14 صقعة 


فارت القهوة وانتشر اللون المحروقق 
على سطلح البوتاغاز الأبيض: انشفلت 
بمسح البن الرطب قبل أن يجف. انجزت. 
ذلك بجسد بدا يظهر إنهاكه ورغبته فى 
الجلوس. 

منذ سنتين وانا انجز اعمال البيت. 
بدون ملل. أفعل الك كأننى أطيرء قبلها 
كنت على وشك الانهبار وقد التف حبل 
الضجر حول رقبتى وكاد يقتلنى. لول 


صدر مؤغرً عدد جديد من مجلة. 
شؤون عربية يتضمن جزءا كبيرا عن فزق 
ابه مقالات لددكتور عماد جاد بعنوان» 
«العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.. هل 
احققت إسرائيل أهدافها.. ومفال للدكتور 
طلال عتريسى بعنوان: «محور الممائعة, 
أوهام المطموح الإمبراطورى» ومقال ماجد 
كيالى بعنوان: «الحركة الفلسطيئية بين 
خنوع المفاوضين وجموح المفاوصين» 
ومقال للدكتور عمرو الشويكى بعثوان. 
»اى حماس يريدها العرب 8 

ومواضيع أخرى متها ثاذا جاءت 
النتائج محدودة مقارنة بالأمال العريضة, 
للدكتوراحمد السيد النجار عن القمة. 
الاقتصادية العربية. وفى الفنون العربية. 
مقال لسليم سحاب عن المسرح الغثائى 
العريى. 


أحلامى التى بدات تنتج الأحبّة 
الهائمين. أغلق الباب صباح كل يوم 
خلف احمد والأولاد. يذهبون جميعا 
وأباقى وحيدة استعيد تفاصيل الديلة. 
السابقة. أنا وهو بمضردنا. زائر الليل 
الفائت؛ لا أحد يسراناء لا الجسارة 
اللتلصصة على هسيس الأصوات فى 
البناية: ولا المعارف والأقارب الذين 
ينبمون فى الشوارع وفى كل مكان. أنا 
وهو بمضردنا؛ الرجل الذى ياتى بالف 
لوس ولبوس يتشكل بملامع 
جديدة من حلم لأخر. الرجل النذى 
أحمل به كل اليئة عالى شكل حللم. 
الغريب أتنى لا أعرف حقيقة غالبية 
عشافى. اليسوا من بين الأشخاص 
الذين التقيتهم من قبل. وقلة منهم 
كانوا نجوم سينما وتليفزيون يحبون 
بطلاتهم فى المسادسللات والأفلام 
برومانسية. 


أصدرالعدد الجديد من مجلة 
الأداب يتضمن مقالا بعثوان: +مأساة 
مماليك مصر ومهزلة (مماليك 
الجمهورية ) الفرنسية؛ رستم رضا 
ممدوكا وشاهدا على مصر بوتايرت. 
الفيصل جلول. 

وملف من هارولد بنتر مع 
مسرحيتين مترجمتين بعنوان: «مؤتمر 
صحفى: وراصوات اسرة.. وملف آخر 
اعن غزة يكتب فيه خريستوالمر,دعاية 
منبحة: الدماية الإسرائيلية أثناء. 
منبحة غزة.. ويكتب بسام ابو غزائة 
بمتبحة غزة فى سياق القضية 
الفلسطينية.. ماجد كيالى :على 
هامش حرب إسرائيل؛ أسئلة السياسة. 
والمفاومة. 

وفى باب قصائد تكتب زهرة مروة. 
فصيدتان. وداليا الصالع :اجئة. 
الزمن» وفى باب مذكرات «يد سهيلة 
حين صدر العدد الأولا؛ لسهيل 
إدريس. 


المدد 174 ماي 5004م 


* هل من ضرورات العودة التى هى - 
من وجهة نظر التحليل الثقافى .تمثل 
عملية الانتقال الحضارى الكبرى من 
اتموذج اللجتمع الصناعى إلى تموذج 
مجتمع المعلومات العائى: المراجمة 
النقدية لأبرز الأيديولوجيات المطلقة. 
التى سادت المناغ العالمى طوال الشرن 
العشرين9 

الإجابة عن هذا السؤال المحورقى 
هى بنعم! وذلك لأنه إذا كان المجتمع 
الصناعى الذى هو ربيب اللشورة. 
الصناعية. قد نشأ وتيدورفى ظل 
مشروع الحداثة الفربى. فإن مجتمع 
المعلومات العا مى هو التعبير الأمثل عن 
عصر ما بعد الحداثة1 

ومشروع الحداثة الفريى كان يقوم 
على دعائم رئيسية هى احترام الضرده 
والاعتماد أساس على العقلانية. وفتح 
المجال واسمًا وعريضًا أمام الحرية. 
والتى تعنى الحرية السياسية والفكرية. 
والتعبيرية والتنظيمية. 

وقد شهد عصر الحداثة تيدور 


ايديونوجيات شامدة. ابرزها 


غير آن الرأسمائية قامت منافسة 
الها أيديودو' 
الماركسية. التى دعت فى تطبيقها 
السوفيتى بعد قيام الثورة البلشفية 
عام 1917. إلى إلقاء المدكية الخاصة. 
وتأميم المصائع. وقيام الدولة بمقردها 
دون اى مشاركة من القطاع الخاص 
بالمهام الإنتاجية. 

وبرزت ايها أيديولوجيات - وان 
كانت مضادة مسار التاريخ . هى النازية 
.والفاشية التى تم القضاء عليها فى 
الحرب العالمية الثاتية. 

ومصنى ذلك ان السمصواع 
الأيديولوجى المحتدم والدى دار طوال 
القرن المشرين انحصر بين 
الرأسمالية والماركسية. وكانت المشكلة 
الكبرى فى هذه الأيديولوجيات اللتى 
استقطب كل منها عديداً من الدول, ان 
كل واحدة منهما كانت تدعى أنها 
تمتلك الحقيقة المطلقة! غيران 
الانهبارالمدوى للاتحاد السوفيتى 


آزمة العولة واتهيار الرأسمالية 
السيد يسين 

القامرة: نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 705 


حوالى عام144:أدى فى الواشع إلى 
اخلوالساحة الأيديولوجية إلا من 
الرنسماة 


وهذه الرأسمالية هى التى تغنى 
بها +فرانسيس فوكوياما: فى كتابه 
الشهير .نهاية التاريخ؛ والدى زعم فيه 
أن انتصار الرأسمالية سيجعلها هى 
عيدة الإنسانية إلى أبد الأبدين1 


والواقسع أن إحدى السدصوات 
الرئيسية لفلسفة ما بعد الحداثة هى 
سقوط الأيديولوجبات الشمولية مثل 
الماركسية والراسمالية: والتى كاد 
بادعائها امتلاك الحقيقة المطلقة 
اليست سوى أنساق فكرية مغلقة ان اوان 
اسقوطها بعد أن قامت على ثنانيات 
زائقة. من قبيل إما الرأسمادية او 
الماركسية.إما القطاع الخاص أو القطاع. 
العام. إما العلمائية أو الدير 

ولذلك تدعو ما بعد الحداثة إلى 
إبداع أنساق فكرية مفتوحة: قادرة على 
التأنيف الخلاق بين متغيرات كان يضلن 
من قبل انها متناقضة. ولا يمكن أن 
تتعامل وتتفاعل فى كل واحد. 

ومصنى ذلك أن المسراجمة 
الأيديولوجية ارتبطت بنهاية الحداثة 
ويداية عصر العوئة. 

اغيرآن عصر العولة ارتبط ايض 
بالثورة الاتصالية الكبرى وفى قلبها 
شبكة الإنثرنت والتى جعلت العالم كله 
متصلاً: لقد أدت هذه الثورة إلى نشوء. 


نية أو اندم 


وأخذت الديمقراطية وضمً جديناً. 
بعد ان ظهرت أنماط مستحدثة لها مثل 
الديمشراطية الإلكترونية. بالإضافة إلى 
ظهور انواع جديدة من الخطابات 
السياسية والاجتماعية والثقافية اخذت 
شكل المدونات 81085 واصبح مسن 
ايحررونها يطدق عديهم المدوثون 
06 ومن هنا كان لابد الى 
باعتبارى مهتا بتطبيق منهجية 
التحديل الثقافى ‏ من التحديل 
السوسيولوجى المتعمق للمدونات 
والمدوثين. 

ونظرا لتتبعى تحولات المجتمع 
العالمى منذ نهاية الحرب الباردة. وزوال 

ام الثنانى القطبية فى العلاقات 
الدولية ويروزالنظام الأحادى القطبية. 
أدركنا أن مصر المولة يفجر من 
المشكلات أكثر مما يقدم من الحلول 

ومن بين هذه المشكلات أزمة. 
السياسة التى من تجلياتها الانتقاص 
من سيادة الدولة القومية. ويروز حق 
|التدخل السياسى؛ والعجز عن مواجهة. 
اظاهرة الإرهاب العالمى. 

اوإذا كنا اكدنا منذ من على أن عصر 
العولة سيشهد مراجعات أيديولوجية. 


شاملة. وآن عصر الهيمنة الأمريكية لا 
يمكن أن يستمر إلى الأبد كما ين 
الحافظون الجدد فى إدارة الرئيس 
المستححيل أن ت 
.والعقيدة المسيطرة التى تؤثر سلب على 
مصادرالبشر قى القرن الحادى 
والعشرين. إلا أن دهاء التاريخ شاء أن 
ثبت فى الواقع وليس فى مجال 
التنظير. أن نبوءاتنا التى صغناها مئذ 
اسنوات فى كتبنا السابقة. قد تحقاقت. 
وذلك بوقوع الأزمة المالية الكبرى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية والتى هى 
قلب العائم الراسمالى. 

انهار النموذج الرأسمالى بصورته. 
التقليدية التى كانت تزيح الدولة عمن 
المجال الاقتصادى. ويصورته المعوئة 
التى اطلقت سراح الراسمالية 
المتوحشة على حساب شعوب العالم فى 
البلاد النامية خصوصاً 

وإذا كان التدخل العسكرى الروسى 
افى جورجيا أدى عماديًا إلى إسقاط 
انظام الهيمتة الأمريكية اللطلقة. فإن 
اسقوط التموذج الرأسمالى الأمريكى 
مؤشر على تهاية عصر وبداية عصر 
وليس معتى ذلك أن الراسمائية. 
ستنتهى إلى الأبد. ولكن من المؤكد أن 
مراجعة أيديولوجية بالفة العمق لابد. 
أن تنطدق من الآن الصياغة مذعب 
اقتصادى عالمى جديد. يقوم على كفالة. 
الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. 
مما. مذهب لا يطلق العثان لقوى 
السوق. ولا يتفي دور الدولة 
الاقتصادى. 

افقد ثبت بعد التدخل الجذرى 
اللدولة الأمريكية. والذى يتمثل فى 

اتريليون دولا رلإنقاذ لمؤسسات 

ية. وتضادى الانهيار الكامل 
للاقتصاد الأمريكى وإعلان إفلاسه. أن 
الندوئة دورا فى الرقابة المالية 
والاقتصادية من خلال نظام جديد 
يشيفى إرساء قواعدد. 

حول هذه الموضوعات الحيوية 
والبالفة الأهمية. تدور ابحاث كتابنا 
| الذى ينقسم إلى اريمة قسام مترابطة, 

القسم الأول: مراجعة العومة. 

القسم الثانى: الديمقراطية بين 
المجتمع الواقعى والفضاء المعلوماتى. 

القسم الثالث: أزمة السياسة فى 
اعصر العوقة. 

القسم الرابع: سقوط الهيمئة 
العالمية. 


السام 
0 وسضات تنخطر 


ول ممتوصس و عن م جيده قق 

لمعم 

اثنتان وثلاثون طريقة لتكون بطلا 
فى عالم الأعمال 

ممعمطم متوماج ممع 
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كما احرز نجاحاً وشهرة امثدت 
أثارهما على مستوى العالم فى مجال 
كرة السلة حقق اللاعب الموهوب برفين 
ماجيك جوتسون نجاحا متقطع النظير 
فى مجال الأممال. 

فمن خلال منصبه كمالك ومدير 
اننضيدى للؤسسات .ماجبك جونسون 
ساصد في نشاة ونمو المديد من 
الشروعات التجارية التى تساعد فى نموا 
وازدهارالمجتمع المدنى من خلال إحدات 
انوع من التفاعل بين تلك المشروعات 
الصقيرة والمشروعات الضخمة ذات 

رة العاشية ونالت مؤسسته كما نال 
هو شخصيا المركز الأول قى خدمة 
اللجتمع اللدنئ من خلال إنعاش تلك 
الشروعات. 

ويعود وبع ماجيك جوتسون بمجال 
الأعمال إلى ملقولته المبكرة حيث كان 
شديد الإعجاب بوالده ويفيره من صغار 
المشاولين الذين يعملون فى مجتمع 
الغرب الأوسطد لأمريكا والذين كانوا 
يوفرون فرص العمل للعديدين. 
وشاهدهم جوتسون كما عمل معهم 
وكانت تدك هى بداية شفقه بمجال 
الأعمال الذى برع فبه إلى جاتب شهرقه. 
كنجم فى اتحاد كرة السلة الأمريكى 
وساعدته شهرته وازدهار صيته فى كرة. 
السلة على تنفيذ حدمه فى مجال 
الأعمال. 

اقام جونسون بإحدات نقلة كبيرة فى 
حباته فقد حول نفسه من لاعب عظيم 
ابكرة السلة إلى رجل أعمال اعظم وذلكك 
بالعمل الجاد والقدرة الراشمة على 
ملاحقة الفرص واقتناصها. يؤكد 
جونسون أن المجتمعات الدذية المأهولة 
بالسكان تمد من اكثر الأماكن النتى 
آنترعرع فبها الأعمال التجارية وتزدهر. 
وكانت مشاركة جونسون فى العديد من 
الأعمال والمشروعات ذات ا ماركات المشهورة 
مش :سستار باكدس: واقسى. جسى فى. 
افرايديز: سببا فى إعطاء دقمة اقتصادية 
اقوية للمشرومات الصغيرة. قدم 
جونسون تجريته الناجحة فى مجال 
الأعمال من خلال كتابه الذى يعرض 


وجعهات تدر ١لا‏ 


[مفم سد ازاة يه 


افيه اننشين وثلانين طريقة لإحراز 
التقوق والبطولة فى عالم الأعمال. 


ملامكممم وستطحة عومي عط 
انتشال ملف الأوراء 


60100 


كيف تكتسب الحكمة وتحقق الشراء. 
ونفتحم الحياة بشكل ناجح ؟ كيف تحقق 
بين المخاطر والأرباح عندما دير 
أعماك؛ كيف تصل إلى افضل الطرق 
لاسثثمارأموالك؟ لن يستفرق منك الأمر 


آعمائك. هذا مايقدمه الكسندر جرين 
فى كتابه؛ انتشال ملف الأوراق الضائعء 
الذى يتكون من ثلاثة عشر فصلا اوضح 
من خلالها أن أفضل من يستتمر امالك 
هو.انت. ولدالك فباعتمادك على نفسك 
سوف تحصل على أعلى عائد من أموالك 
ويعرض اللالف فى هذا الكتاب تصائح كبار 
الستثمرين على مستوى العالم امثال 
.بيتر لينش. جون تمبلتون. ووارين بافيت, 
كما يريط بين الادخار- وهو ما يتم توفيره 
من مال للاستفادة مته عند بلوغ سن 
التقاعد - وبين الاستثمار فبدون الأول 
الن يكون هناك معتى للحديث عن الثاني 
. ويقدم مالف تكنيك «ذكاء إدارة الخاطرء 
فانت ل تستطيع تجنب المخاطر ولكنلك 
تستطيع التعامل معها بحيطة وذكاء 
ويعرض فى ذلك أراء بيشيامين جراهام 
الأب الروحى لنظريةالقيمة 
الاستثمارية. ويقدم المزلف نصائج 
اللقاريئ خاصة بالتعامل فى البورصة 
الأمريكية وذلك فى فصل بعئوان ,لا تشثر 
ما يباغ فى وول ستريت: موضحا اافضل 
الطرق لشراء الأسهم والسندات وتحققيق 
اكبر فائدة مع تجنب اللخسائر . ويذكر 
اللؤلف أن الناس جميعا قد يحتاجون إلى 
البنوك وشركات التامين فى بعض 
الخدمات المالية ولكن السؤال النذى يجب 
أن نسأئه لأتفسنا هو هل نحن نحتاج 
إليهم لإدارة أموالا؟ الإجابة هى النفى 
فالتسلج بمعرفة اساسيات الإستثمار 
يتيح للجميع تشغيل اموالهم بانفسهم 
وهنه فى الإ التى قام مديها 
الكتاي. 


بامسيومنة ح ملاع متاح 
ميشيل؛ السيرة الذاتية. 
اواج نا برق 
24 2008 “بعاسسراه5 امه ممروة 
كم 


1 


قد تكون مرحة وذات حس فكاهى 
الاذع. قدتكون عاطفية ودافثة. ريما هى 
امراة لحوحة ومسيطرة. أسدلة عديدة 
وضمتها ليزا ماندى صاحبة كتاب ميشيل 
السيرة الذاتية وبحثت عن إجاباتها من 
أجل اقتحام شخصية تلك المراة حديثة. 
العهد بالأضواء سيدة أمريكا الأولى: ثرى 
من تكون تلك السيدة انتى يلقيها أوباما 
بالزصيمة ؟ قدمت المؤتفة وهى محررة 
بالواشنطون بوست لوحة فنية معبرة. 
تماما وكاشفة عن شخصية ميشيل أوياما 
واصطحبت القارئ فى رحلة داخل الحياة 
الخاصة لها بدء؛ من زواجها بالرئيس 
الأمريكى باراك أوياما باعتبارهما الأ 
اشهر ثئالى على الساحة السياسية- 
أوضحت ماندى كيف يتبادل الزوجان 
المجاملات وسلطت الضوء على زواج 
بطلته زوجة يعرف عنها شدة التظام 
والإتقان فى العمل وصاحبة فلسقة 
براجماتية: امراة عملية وذات شخصية 
مسيطرة والبطل السياسى الساحر اند 
يجيد اختراق المشاعر والاستحواذ عليها 
ولكنه يتعثر فى جواريه كما ذكرت المؤلفة. 
وصفت المؤلفة العلاقة بين ميشيل 
واوباما بانهما كالعديد من الأزواج تتصيز 
علافتهما بابعاد كثيرة فالاثنان يعملان 
فى نفس التخصص ولديهما طفلتان . 
ومما ذكرته المؤلفة من ميشيل غضيها من 
انشفال أوباما فى البداية بالعمل 
السياسى لدرجة أنه بذل مجهودا 
الإفناعها بضرورة تدعيمه فى حملته 
الانتخابية للصعود على السلم السياسى 
وقد سببت له بعض الإحباطات فى هذا 
الصدد . تحمل قصة حياة ميشيل العديد. 
من الإنجازات هير العادية عانت فيها من 
التغرقة المنصرية والمماملة اللتدنية 
اللسود. ونشأت فى جنوب شيكاضو لأب ل 
ينتمى للأغنياء ولكنه يتمتع بمقل 
متمتح وبتفوقها استطاعت ان تدرس 
القانون فى جامعة مارقارد. بهذا 
العسرض للسسيرة الذاتية لميشيل تكون 
بزا ماندى ققد لطت ضوءا ساطما 
على امرأة حقا غير عادية مثل ميشيل 
أوياما. 


يعمد ملل 

أموال رديئة 
عمللا" متك 
2008 .مدعي وأسممم 
0م20 
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لاما 
لا0 


كتاب يسلط ضوءا كاشفا على موضوع. 
يشفل أذهان الجصيع الأن وهو الأزمة. 
الاقتصادية العامية والسروراء حالة الركود 


بالتجارات غير المشروعة طبقا لكل قوانين | 


المالم كائخدرات والرقيق الأبيض 
وغيرمما. ولع ن كيفين فيلييس للؤلف || 
بشير فى حقيقة الأمر إلى نوع آخرالا وهو 
الأموال التى تستنزف من خلال سياسات 
مالية طانشة ومضللة كما يسمى الأموال 
المختصبة بواسطة عوامل سياسية فاشلة. 
يق وراءها التسيب والإهمال والجهل 
وسوء النوليا بالأموال الخبيثة ويعتبرها 
إنتاجا ممينا هدقه تمظيم حجم ودور 
الرأسمالية الأمريكية من خلال العولة. 
كيين فيليبس أمريكى الجنسية وهو أحد 
صناع الاستراتيجيات السابقين بالبيت. 
الأبيض وله مكانة كبيرة ككاتب ومحاضر 
طوال ثلاثين عاما كتب كجلتى هاربرز 
والتايم. تناول فى كتابه من خلال سبعة. 
فصول موضوع النزيف المالى الذى طلق 
عليه الأموال الردينة ويقول المؤلف فى ذلك 
أن الأموال التى يتم اكتسابها من خلال 
عمليات الإنتاج الصناعى المباشرة لا يمكن 
أن تتجاوزكثر من اربعة واربعين بالمانة من 
إجمالى الأرباج اما الباقى فهو نتيجة 
نشاطات مالية واعمال سمسرة ووساطة ل 
اعلافة لها بمنظومة الإنتاج والتسويق 
الرئيسية. ويفرد فصلا كاملا من الكساد 
المظيم. عام 1577 كما يتناول حقية 
السنينيات النى عاصرث حرب فيتنام ومما 
لا يعرفه الكثيرون عن هذه الفترة ظهور 
القروض البنكية الكبيرة وكروت الانتمان 
وارتفاع قيمة الرهنيات . وفى السبعبنيات 
حدث الارتفاع الدرامى فى أسعار الفط 
وفى الخفاء زادت بشكل مرمب تكلفة 
العقارات وكان عام:4ه١‏ هو الأسوا فى 
الاستشماردى مردود الللموس داخل المصائع 
ومراكزالإنتاج وأيضا على مستوى السيولة. 
بية وتراكمها 

ويؤكد أن الصين أصبحت تشكل 
اتهديدا كما أن البترول الذى دقع 
الأمريكيون الغالى والرخيص للسيطرة. 
عليه فى العراق والشرق الأوسط يعطى 


الندد 194 ماييو 1204م 


مدخلا لروسيا ملمارسة التحرك والضفمد 
باستخدام ماتبقى من تدركة الاتحاد 
السوفيتى. والهند التى نتنامى بسرعة 
وتشكل خطرا قادما على الحدريق وليران 
ووس اسيا كلها عوامل تمثل تهديدا 
والضباب ينتشر ويقلل من وضوح الرؤية. 
وذلك يحتم ضرورة أخذ كل هذه العوامل 
الهامة فى الحسيان. 


المسصم ال 16 
دليل أساليب التحررالعاطفى 

ونصز وميه 

"2008 “كهمم بريومامط ردم رومع 

107 م209 
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عندما يقدم لنا عائم اوطبيب 
متخصص فى علم النفس كتابا يقتحم به 
| أعماق هذا العلم فهذا هو امتوقع ولكن 

عندما يقوم بها العمل مهتسى فهذا هو 
| الجديد. للف جارى كريج استاذ الهتدسة. 
| بجامعة هارقارد الف كتابا استطاع من 
| غلاله أن يبدو الملاقة الرابطة بين 
| الهندسة والطب التقسى وان يسالط ضوونا 
ساطها على طبيعة البثاء الهتدسى لجسم 
الإنسان وتأثيره على الحالة التفسية اله 
يرتبط ذلك بانتطور الهائل فى علم 
الهندسة الطبية والذى جمل تشخيص 
العديد من الأمراض ومنها النفسية. 
آمرتبعطا بوجهة نظظر هندسية وهذا يمنح 
فمالية فى السيثرة على هذه الأمراض. 
اللكتاب يقدم طريقة لتعلاج باستجداء 
الطاقة النفسية وهى تعتمد على تانية. 
اللعلاج مشابهة لأسلوب العلاج بالإير 
الصينية. يذكرجارى أن السبب الأساسى 
فى لمشاعر السلبية هوحدوث خلل فى نظام 
الطاقة الجسدى. وان جسم الإنسان يحمل 
شحنات كهربية هى آساس عمل الجهاز 
العصبى ووسيلة الفيام بكافة العمليات 
الحيوية وهذا النظام الكهريى؛ من وجهة. 
النظر الهندسية.يمكن فياسه ومراقيته عن 
طريق اجهز 


ويؤكد جارى أن تعديل الخلل فى نظام 
الطاقة داخل الجسم يمكن أن يعائج العديد. 
من الأمراض النفسية ويتم ذالك بالطوق 
والريت على مناطق محددة فى الجسم 
احيث تتواجد نهابات الأطراف العصبية. 
ويؤدى ذلك إلى تحسن سريع. يقدم اللإنف 
|الطريقة التى من خلالها نستطيع تطبيق 
أسلوب التحرر العاطفى كملاج ويؤكد أن 


العدد 154 مايو 1004م 


النجاح فى هذه التقنية يعتمد على فناعة. 
الشخص بجدوى العلاج. كتاب جارى كريج 
يحمل فكرا جديدا يستحق النظر فيه. هو 
حنقا جدير بالقراءة. 


المفتاح؛ السرالخضى لنيل ما تريد. 
لمالا عمل 
08 عما عدب امد بعاللا امل 
67 م201 


العديد من العقبات النفسية تختي 
داخل الإنسان تعيقه عن التقدم وتسحيه 
إلى الوراء تسمى مضادات الإنجاز وهى 
دوافع داخلية غير واعية لها القدرة على 
منع الإنسان من تحقيق اهدافه وإنجازما 
يريد. هذا هوالغط الرئيسى لكتاب 
الفتاح للمؤلف جو فيتال الدى يقدم من 
اخلانه عشرة طرق لإصلاح هذا الوضع 
وإعادة تنظيم المعتقدات المرتبطة بالوعى 
واللاوعى لعالجة حالة الإجهاد النفسى 
التى قد تعوق الإنجاز. يقول اللؤلف أن 
مفتاح النجاج موجود داخل صفحات هذا 
الكتاب ولكته أيضا موجود داخل كل 
إنسانالخطوة الأولى على طريق النحجاج. 
هى الاعتراف امام النفس اولا بالفشل في 
إنجازشىء ما اوتحقيق هدف معين 
ومحاولة معرفة سيب هذا الفشل. فى 
حقنيقة الأمرإن مغردات حياة أى إنسان 
هى من صنع يدبي وجبده سواء الأشياء 
الرديئة آم الجيدة , السر الخفى بناء على 
الك هو مايسمى بوضوح الرؤية, حيث 
الابد من توفر رؤية واضحة الدشره لنذائه 
فهذا يساعده على تحريرها من فيودها. 
ويخلصها من عوامل الفشل وعندائت 
ايحدث الانسجام بين العقل الباطن 
والمقل الوامى: يرى جوان النجاح هو 
حاصل جمع مجموعة من الأفمال 
الصغيرة المتكررة يوما بعد يوم. ومن هذا 
امنظور فإن «الفعل ؛ عامل مهم لتحويل 
الرغبات الداخلية إلى خطوات للنجاح: 
افإذا أحسست بداقع داخلى لعمل شىء ما 
8600 كشراء كتاب أو حضور ندوة أو 
مكامة هامة فافعل الأن 

ولا تؤجل هذا الفعل ويخصحع 
اللؤلف القارئ بأن يحدد الأهداف التى 
اتوى إنجازها ولم يفعل - مثل التوقف عن 
التدخين أواتباع نظام غذائى لاكتساب 


الرشاقة - بسبب النسيان او التكاسل أو 
التردد وى كلها مضادات للإتجازكم 
ياخذ قرارا جادا بتخفيذ تلك الأهداف 
المؤجلة ويبدا فورا فى التنضيذ. ذا 
فوضوح الرؤية مو مشتاح التجاح 
الحقيقى. كتاب جو فيال حقا كتاب فيمم 
ويدم بداية عمليةاللنجاح. 


عست وا لامالا 1 


العالم متحنٍ 
اسع حدما 

2008 مدع مأسيمعط هتامم 
17م م205 


م 
الخلللاك 


بلا شلك أن العائم منحن حتى أن أى 
قمر صناعى ياطير شوق الأرض لا 
يستطيع أن يرى أكثر من النصف الوا 
اله من سطح الكوكب أما الباقى فإنه يقبع. 
فى الخقاء. ماقام به دافيد سميك مؤئف 
هذا الكتاب هو اقتحام التصف الخفى من 
سطع الكوكب ولكن فى مجال أسواق امال 
والتجارة وسجل حقائق هامة لايمكن 
تجاهلها وطرح أسئلة عديدة لابد من 
العمل على إيجاد إجايات لها برهم 
صعوية ذلك فى ظل الحجم الهم 
والتداخلات المتشعبة لسوق امال والتجارة 
فى كل ائحاء العالم. يذكر دافيد سميك 
أن مفردات الإنتاج الصناعى الضخمة 
وثورة التكتولوجيا الرقمية فامت بتضريب 
المسافات بين الدول والأسواق المختلفة. 
ووضعت كل الأطراف على طاولنة واحداة. 
هى طاولة التجارة العالمية وانتجت عام 
يبدو فى ظاهره متقاربا على غير 
الحقيقة فهذا الشرب الزمانى وا مكاني 
استبدل الأسواق المالية: الصفيرة 
.والكبيرة: بسوق واحد عملاق مساحات 
الحركة فيه أكبر ولمساهمات التمويلية 
على من ذى قبل وها ييصمب مجال 
الرؤية. يطالب المؤلف الصين بحسن إدارة 
عمدتها وعمدباتها اماليةالرتبطة ارنباطا 
وثيقا بمقدرات التجارة العالمية كما يذكر 
أن الكثير من الملدخرات المالية المتراكمة. 
فى حوزة أنظمة سياسية شموئية وغير 
ديموقراطية بعضها يتبع الصين والبعض 
الآخر ينتمى إلى مجموعة الدول المنتجة. 


اتفسيرا للانتشار الرهيب للمنتجات 
الصينية وفزوها الأسواق العائية على 
مستوى كافة الأصعدة بدءا من السلع 
الرخيصة الرديثة ووصولا لأعلى 


مستويات الأسعار والتكنولوجيا. خطر 
اخريتمثل فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكراهية بقية دول العالم لازدواجيتها 
السياسية والمابية. ويقول سسبك أن 
أن يطرح نفس الأسئلة ال كانت 
بين عاصى :1404100 حيثما اصيع 
العالم مشحوذا لخوض فمارحرب عاشية. 
احيث دمرت اقواهد التجارة العادية مما 
أوجد إخباطا عاما سامد فى نشوب 
الحرب. الكتاب يعتبر صيحة تحذيرية. 
من اللإئف يقشدمها ويوجبهها إلى قاد 
العالم لكى يتم تجاوز الكارثة التي تهدد 
العالم والتى تحتاج إلى أجندة فمالة 
وذكية وفيادة حكيمة. 


ممق عمتعمما عدا 


الدليل الطبى للتطعيمات 
جمدم ال ممم 

ومدجممف مد مسمع8 ملاتا 
م2007.273 ممع دده معط ميل 
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الدليل الطبى الشامل لطب الأطفال 
كتاب يتناول قضية هى شديدة الأهمية. 
اللاباء والأمهات وهى مسألة تحصين 
الأطضال ضد الأصراض. قدم ه. روسرت 
دابليو سيرز مؤئف الكتاب الحاصل على 
البورد الأمريكى فى لب الأطشال 
التطميمات الواجب إغطاؤها للأطفال 
طباقا كا حددته الأكاديمية الأمريكية 
الطب الأطفالالكتاب لا ينمي إلى 
الكتب ذات الطايع العلمى البحت ولكنة. 
.يقدم اللملومات بشكل مبسط حول تناول 
الأطفال للأمصال للوقاية من الأمراض 
فى وقت بدا يكثر فيه الحديث عن جدوى 
ذلك الإجراء ومدى خطورته حيث ارتبل 
الك يظلهورالةتار الجائبية على يعض 
الأطفال يقدم المؤلف للوالدين الطريقة. 
المدمية المفيدة فى شان القرارات المتعلقة. 
بصحة الطفل والواجب اتخاذها فى 
التوقيث الصحيح وينصح بتجنب إعطاء. 
الطفل أى نوع من الأمصال فى حائنة. 
غضوعه للملاج بمشبطات النامة مثل 
مشتات الكورتيزون فقد يكون ذلك سبي 
الخظهور عراض الخرض على الطفل بدلا 
من حمايته منهءيخصح أيضا بتجنب 
إعطاء الطفل أية عقاقير فى حائة 
تطميمه فى خلال التصف ساعة الأولى 
امن الحقن الضمان تحقيق القعائية. 


8 بعد فشل امد لمقود من الزمن 
العممالية السلام الإسراكيدية. 
الفلسطينية. والتى تجمدت عبرثمانى 
اسنوات من سياسات جورج دبليو بوش 
التى سببت نغورا اميا من المسدمين 
تحرك الرشيس باراك أوياما بسرصة 
اليتنصل من تركة بوش معلنا؛ :إلى 
العالم الإسلامى. نحن نسعى إلى طريق 
جديد للأمام على أساس المصلحة 
المشتركة والاحترام المتبادل:. وقد أكد 
أوباما على الاستعداد «للاستماع. بدلا 
من الإملاء. ومن رشبته فى استعادة 
نفس الاحترام والشراكة التى كانت بين 
أمريكا والعالم الإسلامى منذ ما لا يزيد 
عن عشرين أو ثلاثين عاما.. ولكن عل 
سيكون هناك نهج جديد وتحول هام فى 
السياسة الخارجية الأمريكية؟ 

حتى الآن. مازال مسلك أوياما غير 
واضح. فقد أعلن عن إغلاق جوانتانامو 
وارسل السيناتور السابق جورج ميتشيل 
اأعطء:1! +6000 كميعوث خاص إلى 
الشرق الأوسط. ومع ذلك فسرعان ما 
توازن مع تلك الشرارات رد فعل الإارة 
تجاه العاصفة النارية والحملة الشعواء 


بما فيها إيباك (لجنة الشئون العامة 
الأمريكية الإسرائيلية ) - ومؤيديها فى 
الكونجرس بشدة سمعة فقريمان 
الدبلوماسي البارز السابق والذى انتقد 
بشدة أحيانا سياسات إسرائيل فى 
افلسطين. كان يشود الهجوم ستيضين 
روزين 80+60 5/6000 المسنول السابق 
بإيباك والمعين مؤخرا ليشفل ضرع 
.واشنطون منتدى دانيال باييس للشرق 
الأوسط بحست #اللذالة *ممرام اعفصدوا 
ويتعرض روزين نفسه حاليا 
لاتهام بكشف أسرار لإسرائيل. وقد حذت 
حدوه مطبوعات مثل .ناشيونال ريغيو 
وول سترييت جورثال. و.ويكلى 
استاندارد؛ والصفحة الافتتاحية ل 
«واشنطون بوست. وأعضاء فى 
الكونجرس. 

فى النهاية سحب شاس فرومان 
ترشيحه. وقبل الرئيس أوباما استقالته 
مفضلا الا يواجه هجوم وسائل الإعلام: 
وقد بقى صامتا مثلما فمل أتناء الفزو 


بترتيب خاص مع الكاتب 


الإسراشيلى والحرب على غزة. بن تا 
الوقائع دلائل أبعد كثيرا لمصداقية أوباما 
افى صياغة أسلوبه الجديد للعلاقات مع 
العالم الإسلامى. تقد تأى توباما بنضه 
- كمرشح رناسى - عن المجتمعين العريى 
والإسلامى بيتما خطب ود جمامات 
الضغط الإسرانيلية فى سعيه للحصول 
على اصوات اليهود الأمريكيين. ويينما 
أدرك الكثيرون الضرورة السياسية للوقفه 
أثناء حملة انتخابية خامية المناقسة. 
فالسؤال الحاسم اليوم هو ما إذا كان 
الرفيس أوياما سيتخد الأن فرارات هامة. 
دون الاتحناء للضقوط الداخلية من 
القوى الثافذة لأعضاء الكونجرس وفرق 
الضغط وجمامات المصائح؟ هل 
اسيخاطر سياسيا ويعكس القصور 
التاريخى لانحياز السياسة الخارجية 
الأمريكية فى الشرق الأوسط والمتعكس 
مؤخرا جدا فى سياسات إدارة بوش 
والتأثير اللفرط لجماعات الضفط 
الإسرائيدية والصهاينة المسيحيين 
المتضددين على البسيت الأبيض 
والكونجرس وردود فعل الإدارة تجاه الفزو 
الإسرائيلى للبنان والغزو الأخير لغزة؟ 

لا يمكن الإقلال من شأن النكسة 
المحتملة للحرب فى غزة. ورهم اهمية 
إغلاق أوياما لجوانتانامو. فإن أثر ذلك 
فى العا مين العربى والإسلامى لا يعد 
شينا بالثقارنة بسياسات امريكا فى غزة. 
وقد كشف استطلاع رأى معهد جالوب فى 
أكتوبر 4-٠؟‏ قبل حرب غزة أنه بينما قد 
يحسن إغلاق ممسكر اعتقال جوانتانامو 
من مواقف العالم العربى تجاد الولايات 
المتحدة فإنه لا يوازى مستوى |" 
الضغوط أمريكية على إسرائيل. لقد 
اعتبر المشاركون فى استطلاع اللراى 


القضية الإسرائيلية/الفلسطينية آكثر 
أهمية لصورة الولايات المتحدة من إغلاق 
جوانتانامو. وقد ذكر عدد كيير من 
المواطنين فى العديد من الدوا 
(مثل تونس ومصر وا حمدكة. 
السعودية ولبنان - وكلها دول حاليقة. 
الأمريكا) أن نظرتهم للولايات اللتحدة قد 
تت شيرا جداء ذا زاد الضقط 
الأمريكى على إسرائيل. ويعد الدعم غير 
المحدود اللاحق للرئيس بوش لإسرائيل 
فى حرب غزة ثم صمت مرشح الرناسة. 
باراك أوباما فشلا فى الاختبار. 

أسرصان ما ستصل إلى وقت لا 
بستطيع بعده الرئيس اوياما أن يقول 
أنه «ورث» تلك «الفوضى. - عليه ان يقود 
وفورا بعد أن أصبحت الأوراق بحوزته. 
إن وحشية الحرب فى شزة بمحصدة 
وفياتها غير المتناسبة (:؟1 فلسطيتيى 
مقابل ؟ إسرائيلى) والدمار الهائل 
الأحياء غزة وجامماتها ومدارسها إلخ. 
والمحصلة الدرامية لأرواج الأبرياء من 
النساء والأطفال. أصبحت رمزا فى 
العالم العربى والعائم الإسلامى الأكير 
للازدواج الأمريكى الملحوظ فى معايير 
: ببة وحقوق الإنسان. إذا 

دت إدارة أوباما أن تتنصل بفعائية 
من إدارة بوش. فإنها سوف تحتاج لأن 
,تسر فى الطريق الذى تتتحدث منه. 
إن التزام اوباما يسياسة ,جديدة. وبال 
استماع, سوف يتطالب ان تلتقى 
الولايات المتحدة وتستمع وتعمل مع كافة. 
اللاعبين الرئيسيين فى فلسطين وليس 
فقط فتح وإسرائيل وإتما أيضا حماس 
- الزعامة التى اختارها الفلسطينيون 
من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة. 
آحرة عام 7٠.5‏ 


جون إسبوزيتو 
6516م .لآ مطامل 


وينقس القدر من الأهمية لا 
اتستطيع إدارة أوياما متابعة نهج جديد 
بفعائية ما لم يقر اللاعبون الأساسيون 
والقوى الإقليمية بالحاجة إلى مثل هذا 
النهج. على القيادة الفلسطينية - بها 
فى ذلك حماس - أن توضح وتبين انها 
أيضا على استعداد ليس فقط للتفاوض 
بشأن دولة فلسطينية حرة وأمنة بل 
أيضا للاعتراف بوجود وأمن إسرائيل. 
يجب ان يكون الفلسطينيون 
والإسرائيليون على استعداد للاعتراف 
بآن نكلاهما مطائب شرعية وأن الخيار 
العسكرى ليس حلا وأن الدبلوماسية 
والتفاوض هما الطريق للمستقبل. 
.وبالنظر إلى الحقائق الحالية ونتائج 
الانتخابات الإسرانيدية الأخيرة 
وحكومة نتنياهو- ليبرمان وانقسام 
الزعامة فى إسرائيل وفلسطين وحقائق 
السياسات الأمريكية. فإن طريق السلام. 
اسيكون شديد الاتحدار ووعرا بما يوق 
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إن مصداقية السيناتور ميتشيل 
وتأثيره كوسيط سوف تعاتمد إلى عمد 
كبير على قدرة الرئيس باراك أوياما 
ا(ووزيرة الخارجية هيلارى كلينتون) على 
تجاوزم خاوف معظم الساسة 
الأمريكيين وجماعات الضغط النتى 
اتدعم السياسات الإسرائيلية اللتشددة. 
إن السياسة الأمريكية «المستشنية 
الإسرائيل. والمنحازة لدلمصائح 
الإسراا - لثالك - فشلت فى 
انتهاج سياسة متوازنة. سيتوجب ان 
ال بسياسة اكثر تواؤنا تضع 
إسرائيل فى تفس معايير الدول الأخرى 
فى المجتمع الدولى: بما فى ذلك الالتزام 
بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة فيما يتعلق بإعادة المناطق 
الفلسطينية المحتلة اثناء حرب 1950 
والنضم اللاحسق لالأراضسى ويسشاء 
االستوطنات :غير الشرعية. 
هل سيرتع أوباما إلى مستوى 
الحدث منتهجا سياسة جديدة جريئة؟ 
الزمن وحده كفيل بالرد على هذا 
السؤال. إن الاتجاه المستشبانى لإدارة 
أوياما ما زال غير واضح مثل الحكومة 
الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية. مما 
لا شك فيه أن الرئيس أوباما لديه 
الرغبة والرؤية والإدراك للتوجه نحو 
العالم الإسلامى الكبير. ولكن هل 
سيفعل ما لم يفعله اى رئيس أمريكى 
فى التاريخ المماصر ويخاطر سياسيا 
لمقاومة ضفوط - وفقا لكلمات شاس 
فريمان - «مجموعة عقدت العزم بوضوح 
تام على فرض الالتزام بسياسات حكومة 
أجتبية. ومؤيديها فى الكونجرس؟ 
الزمن وحده كفيل بالرد. 8 
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